اسار 
9 
إنبات الفوهرالفرد 


اعلم : أنا قبل الخوض فى مسالة المعاد » نفتقر الى اثبات أصلين : 

أحدهما : معرفة النفس » ومعرفة النفس محتاجة الى معرفة )١(‏ 
الجوهر الفرد ٠‏ 1 

والأصل الثانى : اثيات الخلاء ٠‏ ونحن قبل الخوض فى مسالة 
المعاد » نذكر هذه المسائل الثلاث : 

أما مسألة الجوهر الفرد : 

فنقول : لاشك أن هذه الأجسام المحسوسة » قابلة للانقسامات . 
وهذة الانقسامات الممكنة ٠‏ اما أن تكون موجودة بالفعل » أو لاتكون . 
وعلى كلا التقديرين ٠‏ فهى اما أن تكون متناهية أو غير متتاهية 
فحصل من هذا التقسيم أقسام أربعة ٠‏ لامزيد عليها : 

الأول : قول من يفول : الجسم المحسوس مركب من أجراء 
متناهية ٠‏ وكل واحد منها غير قابل للقسمة بوجه من الوجوه ٠‏ وهدا 
قول أكثر المتكلمين ٠‏ 


آي 


والثانى : قول من يقول : الجسم المحسوس مركب من أجزاء غبر 
متناهية بالفعل ٠‏ وهذا هو القول المنسوب الى « النظام » . 


والثالث : قول من يقول : هذا الجسم المحسوس واحد فى نفسه » 
كما أنه واحد فى الحس » الا أنه قابل لانقسامات غير متناهية » 


)١(‏ مسالة : ب 


لابمعدى أنه يقبل اتقسامات غير متناهية دفعة واحدة » بل بمعنى أن 
الجسم لايتتهى فى الصغر الى حد الا ويقبل بعد ذلك الانقسام ٠‏ وان 
كل مايخرج عن الانسامات الى الفعل أبدا فهو متناه ٠‏ كما أنا تقول : 
به تعالى قادر على ما لانهاية له » لابمعنى آنه يمكن (؟) أن يخلق 
أشياء لانهاية لها ٠‏ فان ذلك محال ٠‏ بل بمعنى أنه تعالى لايصل فى 
الخلق والايجاد » الى حد » الا ويمكنه بعد ذلك أن يوجد شيكا آخر . 
وان كل مايخرج الى الوجود فانه متناه ٠‏ وهذا مذهب جمهور الفلاسفة . 

الرابع : قول من يقول : الجسم البسيط واحد فى نفسه » لكنه 
فال اشامات مشناهية: + 

فهذا هو نفاميل المذاهب فى هذا الباب ٠‏ 

* 3 د 

ويدل على أن الجسم مركب من أجزاء متناهية كل واحد منها . 
''يقبل القسمة بوجه من الوجوه : دلائل : 

الحجة الأولى : أن كانت الحركة مركية من أمور متتالية كل واحد 
منها لايقبل القسمة الزمانية بوجه من الوجوه » كان الجسم مركبا من 
أمور كل واحد منها لايقبل القسمة الزمانية بوجه من الوجوه ٠‏ والمقدم 
حق فالتالى مثله . 


وانما قلنا : أن الحركة مركبة من أمور متتالية كل واحد منها لايقيل 
القسمة الزمانية ٠‏ وذلك لان الجسم يشاهد أنه تحرك بعد أن لم يكن 
متحركا ٠‏ وهذه الحركة صفة زائدة على ذات الجسم ٠‏ شم نقول : هذه 
الصفة اما أن لايحصل شىء منها فى الحال » أو يحصل ٠‏ فان لم يحصل 
شىء منها فى الحال » امتنع أن يصير ماضيا (؟) أو مستقبلا ٠‏ وذلك 


(؟) يمكن وجود أشياء غير متناهية : ١‏ 
(*) ولا مستقبلا : | 


لان الماضى هو الذى كان حاضرا فى وقت من الآوقات ٠‏ وقن زال الآن ٠‏ 
والمستقبل هو الذى يتوقع أن يحضر فى زمان من الأزمنة الآتبة » وبعد 
لم يحضر ٠‏ فلو امتنع أن يكون له حضور بوجه من الوجوه » لم يكن 
ماضيا » ولا مستقبلا ولا حاضرا ٠‏ وكل ما كان كذلك لم يكن موجودا 
البتة ٠‏ فالاحركة لا وجود لها البتة ٠‏ هذا خلف ٠‏ فشت : أنه لابد أن 
يحضر من الحركة شىء فى الجال ٠‏ وذلك الحاضر في الحال » اما أن 
يقبل القسمة بحسب الزمان » أو لا يقبل ٠‏ فان قبلها افنرض فيه 
جزعان ٠‏ أحدهما قبل الآخر » لأن القسمة الزمانية هكذا تكون ٠‏ وحين 
ما كان النصف الأول موجودا » لم يكن النصف الثاني حاضرا وحيدما 
جاء النصف الثانى » صار النصف الأول فانيا ٠‏ وحينئذ لا يكون الحاضر 
الموجود حاضرا موجودا » بل الحاضر الموجود منه تصفه ٠‏ ثم دعيد 
التقسيم الأول فى ذلك النصف ٠‏ 


والحاصل : أن كل ما كان منقسما بحسب القسمة الزمانية » لم 
يكن مجموعه موجودا » وما كان مجموعا حاضرا وجب ان لايكون 
منقيما ‏ نص القسمة الزمانية: + فبك :إن الخاض مق الخركة 
والحاصل منها فى الحال » غير قابل للقسمة الزمانية ٠‏ 


اذا ثبت هذا قنقول : اذا انقضى ذلك الجزء حصل عقيب انقضائ 
شىء آخر » وهو أيضا حاضر ٠‏ فوجب أن لايكون هو أيضا منقسما ٠‏ 
وهكذا القول فى جميع الأجزاء الواقعة فى تلك الحركة الى آخرها ٠‏ 
فثبت بهذا البرهان القاطع القاهر : أن الحركة مركبة من أمور متتالية 
كل واحد منها غير قابل للقسمة البتة ٠‏ واذا ثبت هذا قلنا : وجب أن 
يكون الجسم أيضا كذلك ٠‏ لان القدر الذى يقطع من المسافة بالجزء 
الذى لايتجزىء من الحركة ٠‏ ان كان منقسما كانت الحركة الى نصفها 
نصف الحركة الى آخرها ٠‏ وحينئذ يكون ذلك الجزء من الحركة منقسما ٠‏ 


وقد فرضنا أنه غير منقسم ٠‏ هذا خلف - وان لم يكن منقسما فهو 
المطلوب ٠‏ 

ولا كانت الحركة مركبة من أجزاء متتالية ٠‏ كل واحد منها غير 
قابل للقسمة » وثبت أن هذا القدر المقطوع بكل واحد منهما من المسافة 
غير متقسم » وجب أن تكون المسافة مركبة من أجزاء متلاصقة ٠‏ كل 
واحد منها غير قابل للقسمة ٠‏ وهو المقصود ٠‏ 

الحجة الثانية : الزمان مركب من آنات متتالية » فوجب أن يكون 
الجسم مركبا من نقط متشافعة ٠‏ 

بيان المقدمة الأولى من وجهين : 

الأول : ان الزمان كم ٠‏ وهو اما كم منفصل » أو متصل ٠‏ لا جائز 
أن يكون كما متصلا ٠‏ لان الماضى معدوم والمستقبل معدوم ٠‏ والآن 
طرق » فيلزم أن يكون آحد المعدومين متصلا بالمعدوم الآخر بطرف 
موجود ٠‏ وهو محال ٠‏ قاذن هو كم منفصل ٠‏ فيكون مركبا عن وخدات 
متعاقبة ٠‏ وهو المقصود ٠‏ 


الثانى : ان الآن الحاضر غير منقسم » والا لم يكن حاضرا ٠‏ واذا 
ثبت هذا » قعدمه يقع أيضا دفعة واحدة » فيكون عدمه حاصلا عقيب 
وجوده ٠‏ وكذا القول فى الثانى ٠‏ وهذا يقتضى تعاقب الكنات ٠‏ واذأ 
ثبت أن الزمان مركب من الآنات المتتالية » وجب أن يكون الجسم مركيا 
من نقط متشافعة » للتقريب المذكور فى الطريقة الآولى ٠‏ 

الحجة الثالثة : النقطة غىء موجود » مشار اليها ٠‏ وهى لاتنقسم 
ومتى كان الآمر كذلك » كان القول بالجوهر الفرد لازما ٠‏ أما قولنا : 
النقطة مىء موجود » مشار اليها ٠‏ وهى لا تنقسم ٠‏ فهذا لايتم 
الا ببيان أمور: 

الأول : ان النقطة شىء موجود ٠‏ وهذا متفق عليه ٠‏ الا آنا نقول : 


الدليل عليه : أن الخط متناه بالفعل ٠‏ واذا كان متناهيا بالفعل > 
كانت نهايته موجودة بالفمل ٠‏ ولا معنى للنقطة الا نهاية الخط - 
فثبت : أن النقطة موجودة بالفعل ٠‏ 

فان قيل : نهاية الشىء عبارة عن انقطاعه » وانقطاع الثىء عيارة 
عن أنه فنى وما بقى منه شىء البتة ٠‏ وعدم الثىء كيف يكون أمرا 
موجودا ؟ 
قلنا : تحن نعلم بالضرورة أن المقدارين اذا تماسا » فانهما يتماسان 
بطر فيهما » فلو كان طرف الثىء نفس العدم » لكان معنى المماسة » 
هو أن عدم هذا مماس لعدم ذاك ٠‏ وهذا غير معقول ٠‏ فعلمنا : أن طرف 
الثىء يستحيل أن يكون نقس العدم ٠‏ 

. وأآما المطلوب الثانى ‏ وهو أن النقطة شىء مشار اليه فذلك 

ظاهر » لأنه يمكننا أن نشير بالحس الى طرف الخط ٠‏ 

وأما المطلوب الثالثك ‏ وهو ان النقطة غير قابلة للقسمة ‏ فالذى 
يدل عليه : أنها لو انقسمت لافترض فيها جزعان » وحينئذ يكون طرف 
الخط »> هو القسم الثانى فقط ¢ 9 .حينتذ لايكون الطرف طرقا ٠.‏ هذا 
خلف ٠‏ 


فالحاصل : أن كل ما كان منقسما » لم يكن كله طرفا » وکل ما 
كان كله طرفا » لم يكن منقسما ٠‏ والنقطة عبارة عن نفس الطرف » 
فوجب أن لاتكون منقسمة ولا ثبت بالبرهان هذه المطالب الثلاثة ظهر 
أن النقطة موجودة مشار اليها » غير منقسمة ٠‏ 

واذا ثبت هذا » فنقول : هذا الثىء اما أن يكون جوهرا » وأما أن 
يكون عرضا ٠‏ لاجائز أن يكون عرضا ٠‏ والا لافتقر الى محل ٠‏ ومحله 
ان كان منقسما لزم انقسامه بانقسام محله ٠‏ وذلك محال ٠‏ وان لم يكن 
منقسما عاد التقسيم فيه ٠‏ وهو أنه اما أن يكون جوهرا أو عرضا ٠‏ ويلزم 


و 


اما التسلسل ‏ وهو محال أو الانتهاء الى )٤(‏ جوهر غير قابل للقسمة 
وهو المطلوب ‏ 
. الحجة الرابعة : اذا فرضنا خطا قائما على خط » ثم ان الخط القادم 

انتقل من أحد جانبى الخط الثانى الى الجانب الآخر ٠‏ فهذا الخط 
المتحرك صار بجميع الأجزاء المفترضة فيه ممسوس طرف الخط 
المتحرك وطرف الخط المتحرك نقطة » وممسوس النقطة نقطة ٠‏ فالخط 
المتحرك عليه » وجب أن يكون مركبا من النقط التى كل واحد منها 
غير قابل للقسمة ٠‏ ولا معنى لقولنا الجسم مركب من الاجزاء التى 
لاتتجزىء الا ذلك ٠‏ 

الحجة الخامسة : اذا وضعنا كرة حقيقية على سطح حقيقى » 
فموضع المماسة اما أن يكون منقسما أو لايكون ٠‏ والآول ياطل ٠‏ 
والا لكان ذلك الموضع من الكرة » منطبقا على السظح المستقيم » 
والمنطبق على المستقيم مستقيم ٠‏ فذلك الموضع من الكرة مستقيم ٠‏ 
فاذا تدحرجت الكرة ٠‏ فالموضع التانى من مواضع المماسة يكون أيضا 
مستقيما ٠‏ ثم ان موضع المماسة الثانية لاشك أنه متطبق متصل بموضع 
المماسة الآولى ٠‏ قان كان ذلك الاتصال على الاستقامة » صارت الكرة 
سطحا مستويا ٠‏ وان كان لا على الاستقامة » بل على الزاوية » صارت 
الكرة مضلعة ٠‏ هذا خلف ٠‏ 

فكيت : أن موضع المماسة من الكرة شىء غير (0) قابل للقسمة . 
وأذا تدحرجت الكرة حتى تمت الدائرة » كانت تلك الداكرة مركبة من 
مواضع المماسات » وتلك المواضع نقط غير مستقيمة ء فحينكذ حصلت 
نلك الدائرة خطا مركبا من النقط المتلاصقة ٠‏ وذلك هو المطلوب ٠‏ 

الحجة السادسة : لو كان الجسم قايلا لانقسامات لانهاية لها » 
نكان مركبا من أجزاء لانهاية لها بالفعل ٠‏ وهذا محال » فلك محال . 

)٤(‏ الى ما هو غير ۰ء٠‏ الخ : ب 


() شوعمتميز قابل : | 
م 


بيان المقام الآول من وجهين : 

الأول : أن كل موضع اختص بخاصية لاتحصل فى سائر 
المواضع » كان ذلك الموضع متميزا بالفعل 0 المواضع ٠‏ وكل 
نقطة يمكن فرضها فى خط » فان تلك النقطه مختصة بخاصبة ممتتعة 
الحصول فى سائر النقط » فيلزم أن تكون كل واحدة من النقط النى 
يمكن فرضها فى الخط » أن تكون حاصلة بالفعل . 

وجميع مقدمات هذه الحجة جلية » الا قولنا : ان كل واحدة من 
النقط التى يمكن فرضها فى الخط » فانها تختص بخاصية لاتوجد 
فى سائر النقط التى يمكن فرضها ٠‏ 

والدليل عليه : ان كل خط فان مقطع النصف منه موضع معين ٠‏ 
ويستجيل أن يكون غير تلك النقطة موضع النصف ٠‏ وكذا القول فى 
مقطع الثلث ومقطع الربع ٠‏ فانك ان زدت على مقطع الثلث شيئا › 
أو نقصت منه شيا » لم يكن ذلك مقطع الثلث بل مقطعا آخر » وكدا 
القول فى جميع المقاطع التى لانهاية لها ٠‏ فان لكل واحد منها موضعا » 
ا ا ا ل ا LS‏ 
فى هذا الخط » فانها مختصة مختصة بخاصية يمتنع حصولها فى سائر النفط 
الممكنة الفرض فى هذا الخط ٠‏ فثبت : أنه لو كان الخط قابلا لانقسامات 
لانهاية لها » لكانت تلك الانقسامات حاصلة فيه بالفعل ٠‏ 

الوجه الثانى فى تقرير هذة المقدمة : إنا اذا أشرنا الى .جسم 
بسيط » فان صريح العقل يشهد بأن هذا النصف منه مغاير للنصف 
الآخر منه ٠‏ 

اذا عرفت هذا » فنقول : هذان النصفان قبل اشارتنا اليهما ٠‏ ام 


أن يقال : كاناموجودين ) أو کانا موجودین ¢ فان‌کانا مو.جودین )1( ( 


(1) ما بين القوسين : سقط ب 


فهما كانا اثنين ٠‏ وهذان الجزءان » كاذنا موجودين بالفعل . 
ثم نتقل الكلام الى نصف كل واحد من ذينك النصفين ٠‏ الى آخر 
الانقسامات الممكنة . 


فيلزم أن يقال : ان بحسب الانقسامات الممكنة يحصل فى الجسم. 
أجزاء بالفعل ٠‏ وهو المطلوب ٠‏ وأما أن قلنا بان هذين الجزئين اللذين 
نشير اليهما ما كانا موجودين قبل اشارتنا اليهما » بل هذان الجسمان 
انما حدثا عند اشارتتا اليهما » فيلزم أن يقال بان ذلك الجسم الذى 
كان قبل اشارتنا اليه واحدا + صار ثانيا عند هذه الإشارة ٠‏ وحدث. 
عند هذه الاشارة هذان النصفان . 


وهذا يقتضى أن يقال : الأجسام توجد وتعدم » بحسب تغير أحوال 
الاشارات ٠.‏ وهذا يقتضى أن هذه السموات والآارضين والجبال والبحار ¢ 
تعدم وتوجد فى كل يوم الف الف مرة »> بحسب أشارات المشيرين 
وتوهمات المتوهمين ٠‏ ومعلوم أن هذا لا يليق بالعقلاء ٠‏ فثبت بما 
ذكرناه : أن كل شىء يقبل الانقسام » فان تلك الانقسامات كانت موجودة 
فيه بالفعل قبل التقسيم ٠‏ فظهر : أن التقسيم عبارة عن تفريق 
المتجاورين » كما يقوله المتكلمون ٠‏ فثبت : أن الجسم لو كان قابلا 
لانقسامات لانهايه لها » لكانت تلك الأجزاء التى لانهاية لها » مووجودة 
فيه بالفعل . 
المقدار »> يمتنع أن تكون مركبة من أجزاء غير متناهية فى العدد ‏ 
فيدل عليه وجوه : 


الأول : ان زيادة العدد اما أن توجب زيادة المقدار » أو لاتوجب . 
فان أووجبت لم يكن تألفها سببا لازدياد المقدار » فلم تكن المقادير حاصلة 


م 


0 


فيها البتة ٠‏ هذا خلف ٠‏ وأما أن كان ازدياد العدد موجبا » لازدياد 
المقدار » كانت نسية العدد الى المقدار » كنسبة العدد الى العدد ٠‏ 
وكما أن بعضها أزيد من البعض فى المقدار » وجب أن يكون بعضهاً 
أزيد من البعض فى العدد ٠‏ والعدد الناقص متناه » والزائد زائد على 
الناقص بقدر متناه » فيكون زائدا على عدده بعدد متناه » فيكون عدد 
الزائد متناهيا ٠‏ وقد فرضناه غير متناه ٠‏ هذا خلف ٠‏ 


والثانى : ان المسافة لو كانت مركبة من أجزءا غير متناهية » 
لكان لايمكن الوصول من أولها الى آخرها » الا بعد الوصول الى 
نصفها ٠‏ ولايمكن الوصول الى نصفها الا يعد الوصول الى ربعها ٠‏ 
قلو كانت أجزاء غير متناهية + لامتنع الوصول من أولها الى آخرها 
فى مدة متناهية ٠‏ ولا لم يكن ذلك ممتئعا » علمنا : أن المقاطصسع 
'الحاصلة فى المسافة متناهية ٠‏ 


الثالث : لو كانت المقاطع الحاصلة فى المسافة غير متناهية » 
لامتنع أن يصل السريع الى البطىء ٠٠‏ ولك لنه اذا ابتدا البطىء ثم 
'ابتداً السريع بعده ٠‏ فان وصل السريع الى الموضع الذى وصل اليه 
البطىء » يكون البطىء قد قطع بعض الأجزاء ٠‏ والى أن يصل 
السريع أيضا الى ذلك الموضع الثانى »-يكون قد وصل البطىء الى موضع 
ثالث ٠‏ فلو حصل فى الجسم مقاطع غير متناهية » لكان كلما وصل 
السريع الى موضع » يكون البطىء قد تعداه ٠‏ وكان يجب أن لايصل 
السريع الى البطىء ٠‏ وحيث يصل اليه » عملنا : أن المقاطع الحاصلة 
فى المساقة » متناهية ٠‏ 


أما الفلاسفة ؛ فقد أدعوا أولا : أن القسمة الوهمية غير متناهية ٠‏ 
واحتجوا عليه بوجوه ° 


انح لقوق > ان كل :ما کان مكحيو © متها هة فان 
يمينه غير يساره » وقدامه غير خلفه » وفوقه غير تحته ٠‏ وكل ما كان 
كلك © فهو مرك مق هده لوانت ال + قلا کون فده + فل 
يكون منقسما ٠‏ وريما عبروا عن هذا الكلام بعبارة آخرى ٠‏ وهى : انا 
لو فرشا خط مركا من فة جر اسر اماس ٠+‏ فاوط عا ما عا 
يمينه بعين ما يلاقى ما على يساره أو بغيره ؟ والأول باطل » والا لكان 
كل واحد من الطرفين ٠‏ ملاقيا كلية ذات الوسط ٠‏ وهذا لايكون ملاقاة 
بل يكون مداخلة » فحينئذ يكون كل واحد من الطرفين مداخلا بكليته 
فى كلية ذات الوسط ٠‏ وعلى هذا التقدير لايكون مجموع الأجزاء الثلاتة 
ازيد فى المقدار من الجزء الواحد ٠‏ وحينكذ لايكون تالف هذه الأجزاء 
سببا لازدياد القدر والحجم » ولا تكون الأعظام متالفة من تركبها . 
وكل ذلك باطل ٠‏ ولا بطل هذا القسم.ثبت أن الوسط شىء يماس ما على 
فة قمر الحا الذى. ند يمان ا غل هاه وا كان كلك کان 
الجوهر الفرد منقسما ٠‏ 


الحجة الثانية لهم : انا اذا فرضنا سطحا مركبا من جواهر 
لاتتجزىء فاذا وقع الضوء على أحد وجهى ذلك السطح » صار ذلك 
الوجه مضيئا والوجه الآخر منه لايصير مضيئا ٠‏ والمفىء مغاير لمأ 
ليس بمضىء ٠‏ فكل واحد من تلك الجواهر التى منها تركب ذلك 
السطح » يكون أحد وجهيه مضيئا » والآخر غير مضىء » فيكون كل 
واخ امتهم قا 


الحجة الثالثة لهم : انا اذا ركينا خطا من ثلاثة أجزاء متماسة » 
ووشعنا على طرقى هذا الخط جزكين ٠‏ فعلى هذا التقدير بقى ما قوق 
انجزء (۷) الوسطانى خاليا ٠‏ فاذا فرضنا أن الجوهرين الموضوعين 


(۷) الجهوهر ؛ ب 


علي طرفى الخط » تحركا الى الوسط » لزم أن يصير كل واحد منهعا 
مماسا أخنخصف الجوهر الوسطانى ٠.‏ وذلك يوجب القسمة . 


ولا يقال : ما الدليل على أن حركتهما ممكنة فى هذه الصورة ؟ 
لانا نقول : الجزعان » كل واحد منهما قابل للحركة ٠‏ وما فوق الجزء 
الوسطائى فارغ ٠‏ واذا كان الثىء قايلا للحركة » وكان المتحرك الده 
فارغا » كانت الحركة ممكنة قطعا . 


الحجة الرابعة لهم : انا اذا فرضنا خطا مركبا من أربعة آجزاء » 
ووضعنا فوق طرفه الآيمن .جزءا » وتحت طرقه الآيسر جزءا آشر » 
وفرضنا أن هذين الجزكين » ابتدءا بالحركة معا » وانتهيا معا ٠‏ فس 
الضرورة : أن كل واحد منهما لما مر بالآخر » فقد تحاذيا ٠‏ والمحافن 
لا تحصل الا عند وقوع كل واحد منهما على متصل الثانى والثالث ٠‏ 
ومتى كان الآمر كذلك » كانت القسمة لازمة ٠‏ 


الحجة الخامسة لهم : نفرض مربعا مركبا من خطوط أربعة 
متماسة » وكل واحد من تلك الخطوط يكون مركبا من أريعة أجزاء 
متماسة » فيكون هذا المربع مركبا من ستة عشر جزءا » وقطره وهو 
الخط المركب من الجزء الأول من الخط الآول » والثانى من الثانى » 
والثالث من الثالث » والرابع من الرابع ٠‏ فهذه الأجزاء اما أن تكون 
متلاقية أو غير متلاقية ٠‏ فان كانت متلاقية » لزم أن يكون القطر 
مساؤيا للضلع ٠‏ وهو محال ٠‏ وان كانت غير متلاقية » فكل واحد من 
تلك الفرج » اما أن يكون بحيث يتسع لجزء لا يتجزىء واما أن يكون 
أقل من ذلك ٠‏ والآول يقتضى أن يكون القطر فى مقدار سبعة جزاء ٠‏ 
والضلعان أيضا كذلك ٠‏ فيكون القطر مساويا لمجموع الضلعين ٠‏ وذلك 
محال ٠‏ وأما ان كانت كل واحدة من تلك الفرج أقل من الجوهر 
الفرد » لزمته القسمة ٠‏ 
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الحجة السادسة لهم : اذا غرزنا خشبة قى الأرض » فعند طلوع 
الشمس يقع لها ظل ظويل » ثم كلما ازادات الشمس ارتفاعا » ازداد 
ذلك الظل انتقاصا ٠‏ ففاذا فرضنا أن الشمس ارتفعت بمقدار جوهر فرد » 
فاما أن لا ينتقص البتة من الظل شىء » أو ينتقص ٠‏ والآول باطل ٠‏ 
اذ لو عقل أنترتفع الشمس جوهرا فردا » ولا ينتقص من الظل شىء » 
جاز أن ترتفع ثانيا وثالثا ولا ينتقص من الظل شىء » حتى تصل 
القن الى وسظ النماء + وقي انظ كما عاق > وهو شكال > واا 
أن ينتقص من الظل شىء ٠‏ فاما أن يقال : كل ما ارتفعت الشمس جزءا 
واحدا » ينتقص من الظل جزء واحد ٠‏ فحينكذ يلزم أن يكون طول 
الظل مثل مدار ربع الفلك ٠‏ وهو محال ٠‏ أو يقال : كل ما ارتفعت 
الشمس جزءا » ينتقص من الظل أقل من جزء ٠‏ وذلك يوجب الانقسام ٠‏ 

الحجة السابعة لهم : اذا استدار الفلك استدارة منطقية استدارات 
جميع الدوائر الموازية لتلك المنطقة ٠‏ 


اذا عرفت هذا فنقول : اذا تحركت المنطقة جزعا » فالداكرة الصغيرة 
القريبة من القطب الموازية للمنطقة » ان تحركت أيضا جزعا » لزم أن 
يكون مدار تلك الدائرة الصغيرة مساويا لمقدار المنطقة ٠‏ هذا خلف . 
وان لم تتحرك البتة » فحينئذ يلزم وقوع التفكك فى أجزاء الفلك ٠‏ 
وذلك باطل ٠‏ أما الأول : فلن الدلائل الفلمفية قائمة على أن اجرام 
الفلك لاتقبل الانخراق والتفكيك ٠‏ وأما ثانيا : فلان القرآن وصفها بكونها 
سبعا شدادا ٠‏ وذلك ينافى وقوع التفكيك فيها ٠‏ فلم يبق الا أن يقال : 
مهما تحركت المنطقة جزءا » تحركت تلك الدائرة الصغيرة أقل من جزء 
وهو المطلوب ٠‏ وهذا الكلام قد يفرضونه فى حركة الرحى ٠‏ ويلزمون 
عليه : تفكك أجزاء الرحى ٠‏ والمتكلمون يلتزمونه ٠‏ ويقولون : انه 
سبحانه وتعالى فاعل مختار » فهو يفكك أجزاء الرحى حال استدارتها » 
ثم يعيد التاليف والتركيب اليها حال وقوفها ٠‏ 
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الأول - اک ستبعاد 0 


والثانى : ان الانسان لو ألصق عقبه بالآارض وآدار نفسه » تحيثكذ 
يلزم أن تتفكك أجزاء بدن الانسان فى تلك الحالة ٠‏ ومن المعلوم أن 
الانسان يعلم بالضرورة أنه فى هذه الحالة بقيت أجزاء بعنه متلاصفة 
كما كانت قبل ذلك ٠‏ فبطل القول بالتفكيك . 


الحجة الثامنة لهم : اذا فرضنا مريعا متساوى الأضلاع بحيث يكون 
كل واحد من أجزائه (۸) عشرة » لزم أن يكون قطره' جذر مئتين » 
ببرهان شكل العروس ٠‏ ولكن ليس للمثتين جذر صحيح ٠‏ فعامنا : أن 
القول بالقسمة لازم لهم ٠‏ 


الحجة التاسعة لهم : بطء الحركة ليس لتخلل السكنات ٠‏ ومتى 
كان الآمر كذلك » كان الجسم قابلا للقسمة بدا : بيان الأول : انا نفرض 
فرسا جوادا شديد العدو » بحيث يعدو من اول النهار الى وقت الظهر » 
خمسين فرسخا ٠‏ فهذه الحركة مع أنها فى غاية السرعة أيطا من الحركة 
اليومية ٠‏ فان الشمس تحركت من أول اليوم الى وقت الظهر » ربع 
الفلك الأعظم ٠‏ 


اذا ثبت هذا فنقول : لو كان البطء لاجل تظل السكنات » يلزم 
أن تكون نسبة سكنات هذا الفرس المذكور الى حركاته كنسبة زيادة 
حركات الفلك الأعظم الى حركات الفرس » لكن حركات الفلك أزيد من 
حركات هذا الفرس ألق ألف مرة » فيلزم أن يقال : سكنات هذا الفرس 
أزيد من حركاته الف آلف مرة ٠‏ ولو كان الآمر كذلك » لما ظهرت 
تلك الحركات القليلة » فيما بين تلك السكنات الكثيرة » لكن الأمر 


١ : أضلاعه‎ )۸( 
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بالضد ٠‏ فانا لا نشاهد فى حركات الفرس المذكور شيكًا من السكتات . 
فعلمنا : أنه ليس بطء الحركات لاجل تخلل السكنات . 


اذا ثبت هذا فنقول : يلزم أن يكون الجسم قابلا أبدا للقسمة » 
لانه لو كان مركيا من الأجزاء التى لاتتجزىء » فلنفرض زمانا قطعت 
الحركة السريعة فيه جزءا لايتجزىء ٠‏ ففى ذلك الزمان ان قطع البطىء 
أيضا جزءا » كان البطىء مثل السريع قى السرعة والبطء ٠‏ وهذا 
خلف » وان قطع البطىء اقل من جزء » لزم انقسام الجوهر الفرد . 
وهو المطلوب ٠‏ 

الحجة العاشرة لهم : كل متحيز فهو متناه » وكل متناه فانه يحيط 

به حدا وحدود ٠‏ فان (4) أحاط به حد ولحد فهو الكرة » واذا 
تلاصقت الكرات حصلت فيما بينها فرج » بحيث يكون كل واحد من 
تلك الفرج أصغر من كل واحدة من تلك الكرات » فقد وجد ثىء أصغر 
من الجوهر الفرد » فينقسم الجوهر الفرد » وان أحاط به حدود 
مختلفة فهو المضلعات كالمثلث والمريع » وكل ما كان كذلك » فان جاتب 
الزواية منه أصغر من جانب الضلع » وكل ما وقع التفاوت بالصغر 
والكبر فى أجزائه وجوانبه » كان قابلا للانقسام ٠‏ فالجوهر الفرد 
قابل للاتقسام ٠‏ فثبت : أن الجوهر القرد الذى يقول به المتكلمون لابد 
أن يكون منقسما » على جميع التقديرات ٠‏ 

ولنقتصر من دلائل نفاة الجوهر الفرد على هذه الوجوه العشرة . 
فان لنا كتابا منفردا فى هذه المسالة ٠‏ ومن آراد الاستقصاء فيها » 
فليطالع ذلك الكتاب ٠‏ 

واعلم + آنا تجيب عن جف هذه لغيه كواب ولغ © ' وسيل 
بالاجوبة المفصلة على ذلك الكتاب ٠‏ فنقول : ان جميع هذه الوجوه 


(5) كل ما أحاط : ب 


1 


مشتركة فى شىء واحد » وهو أنه قد اختص أحد جانبى الجزء يخاصية 
لا تحصل فى الجانب الآخر منه » ولكن هذا المعنى يوجب حصول 
انقسامات غير متناهية بالفعل ٠‏ والفلاسفة لايقولون بهذا المعنى ٠‏ وما 
هو نتيجة هذه الشبه لايقولون به » وما يقولون به فهو الانقسام بالقوة 
فقط ٠‏ لا نتيجة هذه الوجوه ٠‏ فثبت : سقوط هذه الوجوه بأسرها ٠‏ 

وأما الآجوبة المفصلة فهى مذكورة فى الكتاب الذى صنفتاء فى 
هذه المسألة وبالله التوفيق ٠‏ 


1¥ 


اعلم : أن مرادنا من لفظة النفس » هو الثىء الذى يشير اليه 
كل انسان بقوله « آتا » حين )١(‏ يقول : أنا فعلت » وآنا أدركت . 

اذا عرفت هذا » فنقول : العقلاء اختلفوا فى حقيقة النفس ٠‏ 
وضبط تلك المذاهب أن يقال : الذى يشير اليه كل واحد بقوله « أنا » 
اما أن يكون جسما أو جسماتيا » أو لا جسما ولا جسمائيا » أو يكون 
مركبا من هذه الاقسام تركيبا ثنائيا أو ثلاثيا ٠‏ فان كان جسما ٠‏ فذلك 
انجسم اما أن يكون هو هذا الهيكل المحسوس » أو جسم حاصل فى 
داخله ٠‏ والقول الآول : هو اختيار طائفة عظيمة من المتكلمين » 
الا أنه ضعيف ٠‏ ويدل على ضعفه وجهان : 

الأول : انى أعلم بيداهة عقلى » أنى الآن هو (؟) الذى كنت 
دوجودا قبل هذا اليوم بعشرين سنة ٠‏ وهذا الهيكل المحسوس الموجود 
ايس هو الذى كان موجودا قبل ذلك بعشرين سنة (۳) ٠‏ لان أجزاء 
هذا الهر كل متيدلة تارة بالسمن والهزال » وتارة بسائر أنواع التحللات 
من العرق وانقصال الفضلات من الدماميل وغيرها ٠‏ ولأنه محتاج 


)١(‏ حى :أ 

١: غير‎ )۲( 

(؟) المؤنف يقرق بين جسد المرء وروحه » وبين النفس ٠‏ فيقول : 
أن فى المرء ثلاثة أشياء ١‏ ل جسدة ۲ وروحه ۴ وئفقسه . فهو 
يثبت النفس جسما روحانيا مجردا عن المادة ٠‏ وأهل الحديث يثبتون 
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النفس شيئا زائدا كما قال المؤلف ولكنهم يقولون هى جسم مادى . 
وقد ذكر ابن قيم الجوزية أدلة من القرآن والسنة على مذهب المحدثين 
فى النفس ٠‏ وقد رددنا عليه فى تعليقاتنا على شرح عيون الحكمة 
وفى تقديمنا لكتاب الأرواح العالية والسافلة ٠‏ وبينا أنه ليس فى الانسان 
الا اثئان هما جسده وروح جسده ٠‏ وأن روح جسده مثل الهواء فى 
الزق المنفوخ » تضيع بموت الجسد » وترتد فى الآخرة ببعث الجسد ٠‏ 

والذين قالوا يأن الروح جسم مخالف بالماهية والحقيقة لهذا 
الجسم المحسوس الذى هو جمد الانسان ٠‏ استدلوا على رأيهم بأياث 
قرآنية وأحاديث آحاد وحكايات خرافية وحكايات منامية ٠‏ منها قول 
ابن القيم : « كان سماك بن حرب قد ذهب بصره › قرأى 'براهيم 
الخليل فى المنام » فمسح على عينيه » وقال : اذهب الى القرات » 
فتنفمس فيه ثلاتا ٠‏ ففعل ٠‏ فابصر » ٠ |١‏ ه أما الحكايات فنترك 
الحديث فىردها ونقدها ٠‏ إن الحكايات ليست بحجة معتبرة لا عند 
الموافق ولا عند المخالف ٠‏ وآما الأحاديث فانها قد خرجت من الآدلة » 
لكونها آحادا ٠‏ 

وآما الآدلة القرآنية ٠‏ فاننا نذكرها » ونبين خطا المستدل بها ٠‏ 
استدل ابن الفيم : فى روحه بما يلى : 

الدليل الأول : « الله يتوفى الأتفس حين موتها ٠‏ والتى لم تمت 
فى منامها ٠‏ فيمسك التى قضى عليها الموت » ويرسل الآخرى الى 
أجل مسمى » قانه آخبر بتوفيها وامساكها وارسالها ٠‏ 

الرد عليه : هو أخبر ٠‏ ونكن لم يخبر بانها فى حالة التوقى 
والامساك والارسال تكون منقصلة عن الجسد ٠‏ 

ومعنى التوفى ٠‏ اما أن يكون بمعتى معرفها حقها من الاجر › 
واما أن يكون بمعنى الموت ٠‏ ولأنه قال حين موتها أى غاير بين الوفاة 
والموت » يكون المعنى المراد : انى معرفها حقها من الآجر » وفى يوم 
القيامة تناله » وعبر بالوفاة فى الدنيا » مع أن التوفية فى القيامة 
لتحقق وعد الله ووعيده ٠‏ والتى لم تمت فى منامها يكتب فى صحيفتها 


1۹ 


»4+ ل يدانا 


مالها وما عليها ٠‏ ثم انه يمسك التى قضى عليها الموت عن الدنيا بايداع 
الجسد قى القبر وبافناء خصائصه المستعدة لقبول الهواء الذى يكون 
الروح ٠‏ ويترك النفس الآخرى التى لم يقض عليها الموت الى أجل 
المحتوم ٠‏ وقد جاء التوفى يمعنى الموت » ويمعنى اعطاء الأجر . 
فى أكثر من آية فى القرآن ٠‏ وسياق الكلام هو الذى يجدد المراد من 
التوفى ٠‏ ومن ذلك : « وايراهيم الذى وفى  »‏ « من كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها » نوف اليهم أعمالهم فيها  »‏ « فيوفيهم 
أجورهم  »‏ « وليوفيهم أعمالهم - « وما تنفقوا من خير يوف اليكم » 
« أن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » ... الخ 

هذا معنى ٠‏ وفى الآية معنى آخر ٠‏ وهو : « الله يتوفى الأنفس » 
كلها ٠‏ أى يميت جميع الناس ٠‏ وعبر عن الناس بالأنفس ٠‏ وهذه 
النوفية أى الموت على نوعين : النوع الأول : حال موت الانسان ودخوله 
التبر ٠‏ وهذا النوع مشار اليه بقوله « حين موتها » والنوع الثانى : هو 
على سوال مقدر ٠‏ تقديره : ومن الذى سيميت الانسان الذى هو الكن 
جى » لم يمت بعد ٠‏ وله فى الدنيا طول بقاء ؟ واجاب دقوله : « والتى 
نم تمت فى منامها » أى الله وحده هو أيضا الدى سيميت الناس الذين 
لم بموتوا بعد ٠‏ وعبر ب « منامها » عن أتهم لم يموتوا بعد ٠‏ لان النوم 
يدل على اسنمرار الحياة وان كان شبيها بالموت ٠‏ ثم قال : أما التى 
قضيت علبها الموت فانى أمسكها عن التصرف فى الأجساد ٠‏ وآما التى 
لها طول بقاء قانى أتركها الى أجلها ٠‏ وعبر بالامساك عن الحفظ وعبر 
بالارسال عن التصرف ‏ مع أنه عز وجل لايمسك شيكا بيده الجارحة انه 
ليس جسما ‏ وخاطبنا الله بهذه الألفاظ ليقرب المعانى الى عقولنا ‏ 
وهذا المعنى الآخر هو الصحيح ٠‏ والله أعلم : 1 

وأيا ما كان المعنى ٠‏ فان آية « الله يتوفى الانفس حين موتها » 
تثبت انقصال الروح عن الجسد لانه جاعت فى القرآن آيات تدل على 
أن النفس هى مجموع الروح والجسد ٠‏ منها : « ووقيت كل نفس 
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ما كسبت  )»‏ « ووفيت كل نفس ما عملت  »‏ « يوم تأتى کل نفس 
تجادل عن نفسها : وتوفى كل نفس ما عملت  »‏ « واتقوا يوما لاتجزی 
نفس عن نفس شيئا  »‏ « لاتكلف نفس الا وسعها  »‏ « يوم نجد كل 
نقس ما عملت من خير محضر!  »‏ « أن تقول نفس : ياحسرتى على 
ما فرطت فى جنب الله  »‏ « وجاعت كل نفس معها سائق وشييد » - 
« وأذ قتلتم نقسا فاداراتم قبها  »‏ « أنه من قتل نقسا بغير نفس »6 ل 
« أقتلت نفسا زكية بغبر نفس » -. « كما قتلت تفسا بالامس » - 
« ائى قتلت منهم نفسا » ٠‏ 

فأنت ترى مما تقدم : أن النفس المقتولة هى الجسد والروح > 
والنفس التى ستجد عملها هى الجسد والروح ٠‏ والنقس النى تكلف 
هى الجسد والروح ٠‏ والنفس التى ستاتى معها سائق وشهيد هى الجسد 
والروح ٠‏ فاذا قال الله انه يتوفى الانفس لايقصد نفسا غير الجسد ٠‏ 
بل يقصد الجسد والروح معا » لآنهما معا » مثلهما مثل المقعد والأعمى 
اللذان تعاونا على أفساد ثمر البستان ٠‏ 

الدليل التانى : « ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات اللوت ٠‏ 
والملائكة باسطوا أيديهم ٠‏ أخرجوا أنفسكم ٠‏ اليوم تجزون عذاب 
الهون » الى قوله تعالى : « ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول 
مرة » وفيها أربعة أدلة : ١‏ بسط اللائكة أآيديهم لتناولها ٠‏ 
۲ وصفها بالاخراج والخروج الاخبار عن عذابها فى ذلك اليوم 
٤ء‏ - الاخبار عن مجيثها الى ربها ٠‏ 

الرد عليه : ان قوله « أخرجوا أنفسكم » نص متشابه يحتمل 
معنيين ٠‏ أولهما : اخراج الجسد والروح معا من هذه المشقة ٠‏ ومشل 
ذلك ما لوقع انسان فى بحر وأدركه الغرق » وصاح عليه انسان وقال 
له : أخرج نفسك من الماء ٠‏ وثانيهما : الخراج الروح وحدها من 
الجسد ٠‏ وعلى المعنى الآول يكون بسط اليد كناية عن استعدادهم 
لتوفية أجره وختم صحيفة أعماله ٠‏ وعلى المعنى الثانى يكون بسط 


لفن 
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اليد لكخذ الروح ٠‏ والمعنى الآول هو المراد لقوله فيما بعد : « ولقد 
جكتمونا » والمجىء للروح وللجسد معا فى الآخرة لا كما فهم 
« ابن القيم » من أن المجىء للروح وحدها ٠‏ لانه جاء بعد المجىء«وتركتم 
ما خولناكم وراء ظهوركم ٠‏ وما نرى معكم شفعاعكم ٠‏ الذين زعمتم : 
أنهم فيكم شركاء » والمخاطب بترك الأآشياء وراء الظهور » وتخليهم 
عن الشفعاء هو الجسد والروح ٠‏ لان الروح لا ظهر لها ٠‏ 

الدليل الثالث : قوله تعالى : « وهو الذى يتوفاكم بالليل ٠‏ 
ويعلم ما جرحتم بالنهار ٠‏ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى » كم 
اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل 
عليكم حفظة » حتى اذا جاء أحدكم الموت » توفته رسلنا وهم 
لايفرطون ٠‏ كم ردوا الى الله مولاهم الحق » فقد اخبر بتوفى الانفس 
بالليل » وببعثها الى أجسادها بالنهار » وبتوفى الملاككة لها عند الموت ٠‏ 

الرد عليه : ليس فى الآيات ذكر للنفس ٠‏ ولكنه فهم أن المراد 
منها النفس من شبهها يآية « الله يتوفى الآنفس حين موتها » والذى 
قلناه فيها يصح أن يقال فى هذه الآيات ٠‏ مع أن هذه الآيات لاتخاطب 
النفس فقط » بل تخاطب الانسان يجسدة وروحه ٠‏ فمرجع الانسان 
الى الله لينبئه يأعماله هو للجسد وللروح ٠‏ ورد التاس الى الله مولاهم 
الحق » ليس بارواحهم فقط ٠‏ 

الدليل الرابع : قوله تعالى : « يا أيتها النفس المطمئنة ٠‏ ارجعى 
الى ربك راضية مرضية ٠‏ فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » فقد 
وصفها بالرجوع والدخول والرضا ٠‏ واختلف السلف هل يقال لها ذلك 
عند الموت أو عند البعث أو فى الموضعين ؟ على ثلاثة أقوال ٠‏ 


۲۲ 


الرد عليه : النقس المطمئنة هى الانسان المطمكن بم قدره اثئله 
تعالى وما أجراه عليه فى الدنيا » أى المستسلم لآمره » المطمئن بعدله 
ورحمته ٠‏ وليست النفس هى الروح وحدها » حالة كونها منفصلة عن 
الجسد ٠‏ آلا ترى أن قوله تعالى : « فسلموا على أنفسكم » لا يبدل 
على سلام على النفس وحدها وهى متفصلة عن الجسد ٠‏ فكذلك النفس 
المطمئنة ٠‏ ثم اختلاف السلف ‏ كما تقل ابن القيم ‏ دليل على أن 
النفس هى الجسد والروح معا ٠‏ فانه اذا قيل لها عند الموت ٠‏ كان 
القول لها وللجسد » لأنها لم تنفصل بعد عن الجسد » واذا قيل لها 
عتد البعث ٠‏ فقد حيى الجسد وحلت فيه الروح ٠‏ ولو أن « ابن القيم » 
أصر على قوله بأن النفس المطمئنة منفصلة عن الجسد ٠‏ لكان دخوليا 
فى الجنة فى يوم القيامة حالة كونها منفصلة عن الجسد فيكون النعيم 
للروح وليس للجسد ‏ وهذا لم يقل به الا الفلاسفة المصرحون باليعث 
الروحانى فقط - 

أى ان الله تعائى قال للنفس المطمئنة « ادخلى جنتى » فمل 
تدخل النفس وحدها أم تدخل النفس والجسد ؟ ٠‏ اذن النفس المطمئنة 
هى الروح والجسد ٠‏ والاطمئنان صفة لها ٠‏ 

الدليل الخامس : قوله تعالى : « ان الذين كذبوا بآياتنا » 
واستكيروا عنها لاتفتح لهم أبواب السماء » يقول ابن القيم : وهذا 
دليل على أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء ٠‏ وهذا التفتيح 
هو تفتيحها لآرواحهم عند الموت ٠‏ 

الرد عليه : ان التعبير بقوله « لاتفتح لهم أبواب السماء » هو 
كناية عن بعدهم عن رحمة الله ٠‏ كما يقال : افتح لى أبواب رحمتك 


آل الا واا غمازة عا ير كفل ا فطل من الكة نوكيف 
لايكون كذلك » واليدن حار رطب ٠‏ والحار اذا عمل فى الرطب 
أصعد عنه الأجزاء البخارية وحللها ؟ واذا ثبت أن هذا الانسان هو 
الذى بعينه كان موجودا قبل هذا اليوم بعشرين مننة » وثبت آن هذا 
الهيكل ليس هو الذى كان موجودا قبل ذلك » ثبت قطعا : أن الانسان 
ليس عبارة عن هذا الهيكل ٠‏ : 1 


الوجه الثانى : انى أعلم بالضرورة ذاتى المخصوصة » حال 
ما أكون غافلا عن جميع مالى من 'الأعضاء الظاهرة والباطنة ٠‏ والمعلوم 
مغاير لما ليس بمعلوم » فوجب القطع بان ما هو المشار اليه بقولى 
انا : مغابر لجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة ٠‏ 

وأما القول الثانى ‏ وهو أن الانسان عبارة عن جسم موجود فى 
داخل هذا الهيكل - فهذا القول فيه وجوه : 

أحدها : قول « أقلو طرجس » ٠‏ وهو أنه عبارة عن الاجزاء 
النارية السارية فى هذا الهيكل ٠‏ قال : « لآن خاصية النار الاشراق 
والحركة ٠‏ والنفس خاصيتها الادراك والحركة الاختيارية ٠‏ والادراك 
وافتح لى أبواب الخير ٠‏ وليس التعبير هذا نصا فى أرواح مفارقه 
لأجسادها ٠.‏ 

هذه هى الآدلة القرآنية عند « ابن قيم الجوزية » والرد عليها ٠‏ 

وأما آية الشهداء وأنهم أحياء عند ريهم يرزقون فان العندية 
ليست للقرب المكانى » لاستحالته » وانما المعنى : سيصيرون فى الآخرة 
احياء ٠‏ وعير بالأن دلالة على تحقق الوقوع من جهة » ولان المدة من 
اموت الى البعث قليلة من جهة آخرى وهى آية متشابهة ٠‏ ومحكمها 
عو : « كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيامة » فقد 
أئبت التوفية فى القيامة » ومنعها فى القبر ٠‏ للشهيد وغيره ٠‏ 


۲٤ 


من جنس الاشراق » (4) فثيت : أن النفس عبارة عن النار ٠‏ قالوا : 

وثانيها : قول « ديوجانس » وهو أن النفس هو الهواء ٠‏ فال : 
« وذلك لانه متى كان النفس مترددا » كانت الحياة باقية ٠‏ واذا انقطع 
النفس زالت الحياة » فوجب أن تكون النفس عبارة عن التنفس ٠‏ وهو 
الهواء المستنشق المتردد مى مخارق البدن ٠‏ وآيضا : من خواص الهواء : 
أنه لا لون له » ويدخل فى المنافذ الضيقة ٠‏ ويقبل الأشكال المختلفة › 
والجسم الذى يكون فيه مس تقلا بذاته ٠‏ كالزق المتقوخ ٠‏ والئفس 
موصوفة بهذه الصفات » فثبت : أن النفس هو الهواء ٠ )٥(‏ 

وثالثها : قول « ثاليس الملطى » قال : « ان النفس هو الماء ٠‏ 
لان الماع سيب لحصول النشوء والتمو 03 والنفس أيضا كذلك » فكان 
النقس هو الماع ٠‏ 

واعلم : أن دلائل هذه الأقوال الثلاثة كلها ضعيفة ٠‏ لأنها أفسة 
مركية من الموجبتين فى الشكل الثانى ٠‏ وذلك غير منتج ؛ لآنه لاممنع 
فى العقل استواء المأهيات المختلفة فى بعض الصفات ٠‏ 

ورابعها : ان النفس عبارة عن مجموع الأخلاط الأربعة » بشرط 
أن يكون لكل واحد منها مقدار معين ٠‏ 
كمياتها المخصوصة وكيفياتها المخصوصة > كانت الحياة باقية ٠‏ ومهما 

تبق تلك الكميات وتلك الكيفيات » زالت الحياة ٠‏ وهذ! الدليل 

ضعيف ٠‏ لان الدوران لا يفيد العلم بالعلية (1) - 


(:) الاحراق ١:‏ 
(6) هو النفس : ١‏ 
(5) لايقيد العلم : ١‏ 


fo 


كثيف »2 وآنه البتة لا ينقلب لطيفا » وجسم النار لطيف »2 وأنه لاينقلب 
البتة كثيقا . 

اذا كيت هذا » فنقول : الآنفس أجسام لطيفة لذواتها ٠‏ وتلك 
الأجسام اذا شاركت هذا الهيكل وسرت فيه سريان ماء الورد فى 
ورق الورد » وسريان النار فى الفحم » وسريان دهن السمسم فى جرم 
والانحلال ٠‏ 

والتبدل لايتطرق الى تلك الأجسام اللطيفة الحية » وانما يتطرق 
الى هذا الهيكل ٠‏ وما دامت الأعضاء والاخلاط قابلة لسريان تلك 
الأجسام اللطيفة الحية لذواتها فيها » بقى هذا الهيكل حيا ٠‏ واذا 
أخرجت الأعضاء والأخلاط عن القابلية » انفصلت تلك الأجسام اللطيفة 
غنيا + وذلك هو الوك + 
ببعض › حصلت هناك كيفية معتدلة متوسطة ‏ وهى المراج ‏ وذلك 
الاعتدال عبارة عن النفس » وعن الحياة ٠‏ 

وثامنها : ان النفس عبارة عن الأجسام اللطيفة المتكونة فى جائب 
البطن الايسر من القلب » النافذة فى الشرايين » التابتة مته الى جملة 
أجزاء اليدن ٠.‏ 

وتاسعها : ان النفس عيارة عن الارواح المتكونة فى الدماغ › 
الصالحة لقبول قوة الحس والحركة والحفظ والفكر والذكر » النافذة 
من الدماغ فى شظايا الاعصاب » النابتة منه الى أقاصى البدن . 


نذا 


وعاشرها : أن أجزاء هذا البدن على قسمين » بعضها أجزاء 
أصلية باقية من أول العمر الى آنخره » من غير أن يتطرق اليها شىء 
من التغيرات والانحلالات والزيادات والنقصانات » ويعضها أجزاء 
عارضة تبعية ٠‏ تارة تزداد وتارة تنتقص ٠‏ فالنفس والقثىء المشار 
اليه لكل واحد بقوله « أنا » انما هو القسم الأول من الأجزاء ٠‏ واذا 
عرفت هذا » قما هو أجزاء أصلية بالنسبة الى « زيد » كانت أجزاء 
فاضلة بالنسبة الى « عمرو » وبالعكس ٠‏ وهذا اختيار المحققين من 
المتكلمين ٠‏ وبهذا القول يظهر الجواب عن اكثر شبهات منكرى الحشر 
والنثر ٠‏ 

فهذا تفصيل قول من قال : النفس جسم . 

%*%# مد 

وأما القسم الثانى . وهو قول من قال : النفس شىء جسماتى - 
فهذا فيه أقوال : 

أحدها : قول من قال : انها عبارة عن صفة الحياة ٠‏ 

وثانيها : قول من قال : انها عبارة عن الشكل والتخطيط ٠‏ 

وثالثها : قول من قال : انها عبارة عن تناسب الأركان والأخلاط ٠‏ 

%* ¥ تن 

١‏ واما القسم الثالث ‏ وهو قول من قال : النفس ليمت بجسم 
ولا بجسماتى - فهذا القول اختبار جمهور « الفلاسفة » ٠‏ ومن قدماء 
« المعتزلة » : ذهب « معمر بن عياد السلمى » وصذهب اكثر 
الاجتاس (۷) من « الامامية » ٠‏ ومن المتاخرين « الغزالى » 
و« أبى القاسم الراغب » . 

واعلم : أن الفلاسفة ذكروا فى اثبات هذا : وجوها كثيرة ٠‏ 
واعترضنا عليها فى كتبنا الحكمية ٠‏ الا أن اعتمادهمم على وجه واحد 
ونحن نذكرة ههنا : 


(۷) الاخباريين : ب 
ب؟ 


قالوا : لاشك فى وجود معلومات غير منقسمة ٠‏ فيكون العلم 
بها غير منقسم » فيكون الموصوف بتلك العلوم غير منقسم ٠‏ وكل متحير 
فهو منقسم » فاذن الموصوف بتلك العلوم لا متحيز ولا حال فى المتحيز . 

اما المقدمة الأولى - وهى اثبات معلومات غير قابلة للقسمة _ 
فيدل عليه وجهان : 


الأول : انا تعرف ذات الله تعالى ٠‏ وثبت أن ذاته تعالى غير 
قايلة للقسمة يوجه من الوجوه ٠‏ وأيضا : نعرف الوحدة ۰ والوحدة غير 
قابلة للقسمة بوجه من الوجوه ٠‏ 


الثانى : لاشك آنا نعرف شيكا ٠‏ وذلك الثىء اما مفرد واما مركب ٠‏ 
فان كان مفردا فقد حصل المطلوب » وان كان مرکبا فكل مركب › فهو 
مركب من المفردات - والعلم بالمركب مسبوق بالعلم بمفرداته » فثبت : 
آنا نعلم أمورا مقردة ۰ 

وأما المقدمة الثانية - وهى أن المعلوم اذا كان غير منقسم كان 
العلم به غير قايل للانقسام فائذى يدل عليه : 

أنه لو كان ذلك العلم قابلا للانقسام » لكان مايفرض جيزءا 
لذلك العلم » اما أن يكون علما بذلك المعلوم » أو يكون علما بجزءع 


من أجزاء ذلك المعلوم » أو لا يكون علما بذلك المعلوم ولا بثىء من 
من أجزاء ذلك المعلوم ٠‏ ۰ 


مساويا للكل فى تمام الماهية ٠‏ وذلك محال ٠‏ 


وان كان متعلقا يجزء من الجزاء ذلك المعلوم » لزم كون ذلك 
ارق ی و ا 


A 


وان لم يكن علما لا بذلك المعلوم ولا بثىء من أجزائه 2 فعد 
اجتماع تلك الاجزاء اما أن يحدث أمر زائد » بسبب ذلك الاجتماع » 
أو لايحدث ٠‏ فان لم يحدث البتة أمر زائد » لزم أن لايكون ذلك المجموع 
علما بذلك المعلوم ٠‏ والعلم بالشىء لايكون علما بذلك الثىء . هذا 
خلف ٠‏ وان حدثت حالة زائدة بسبب ذلك الاجتماع » فتلك الحالة 
الزائدة ان كانت قابلة للقسمة › عاد التقسيم المذكور فيه ٠‏ ولزم 
التسلسل ٠‏ وان لم تقبل القسمة » فالعلم بهذا المعلوم » هو هذه الحالة 
الزائدة الحادثة بسبب الاجتماع » وأنه غير قابل للقسمة ٠‏ فحيتكذ 
يحصل بما ذكرنا : أن المعلوم اذا لم يقبل القسمة » كان العلم به غير 
قابل للقسمة ٠‏ 


وأما المقدمة الثالثة ‏ وهى أن العلم اذا لم يكن قابلا للقسمة . 
وجب أن يكون الموصوف به غير قابل للقسمة ‏ فالذى يدل عليه : ان 
كل ما كان قابلا للقسمة » افترض فيه الجزعان ٠‏ فالفرض الحاصل فيه 
اما أن يكون يتمامه حاصلا فى كل واحد من النصفين » أو يكون 
بتمامه حاصلا فى أحد النصفين دون الثانى » أو يكون نصفيه حاصنا 
فى آحد تصفه والنصف الآخر مته حاصلا فى النصف الثانى من المحل » 
أو لايكون شىء من ذلك ٠‏ 


اما الول وهو أن يحصل بتمامه فى هذا النصف ویتمامه فى 
النصف الثانى ‏ فهذا يقتفى حصول العرض الواحد فى محلين دفعة 
واحدة ٠‏ وهو محال ٠‏ : 

وآما الثانى ‏ وهو أن يحصل بتمامه فى أحد النصفين منه دون 
الثاتى ‏ فحينكذ ننقل الكلام الى ذلك النصف ٠‏ فان ذلك النصف ان 
كان منقسما ء عاد الكلام فيه » فيلزم أن يكون حاصلا فى نصف ذلك 
النصف ٠‏ وبالجملة : فكل ما يكون منقسما » فان ذلك العرض لا يكون 


۲۹ 


حالا فيه ٠‏ وهذا يلزمه من باب عكس النقيض : أن ما يكون ذلك العرض 
حالا فيه » فاته لايكون متقسما ٠‏ 

وأما الثالث ‏ وهو أن يقال بتوزع الحال على المحصل ‏ فهذا 
يقتضى انقسام الحال ٠.‏ وقد بينا أنه محال ٠‏ 


وأما الرايع ‏ وهو أن لايكون شىء من هذه الأقسام ‏ فهذا 
محال ٠‏ لانه اذا كان كل واحد من أجزاء المحل خاليا عن الحال بالكلية ٠‏ 
وعن جملة أجزاء الحال » كان كل واحد من أجزاء المحل خاليا عن 
الحال بالكلية ٠‏ ومتى كان الآمر كذلك » امتنع كون المحل موصوفا 
بالحال ٠‏ والعلم به ضرورى ٠‏ فثبت : أن الحال اذا كان غير منقسم 2 
كان المحل أيضا غير منقسم ٠ء‏ 
المقدمة الرابعة ‏ وهى قولنا : إن كل متحيز منقسم - فهذا بناء 
على مسألة نفى الجوهر الفرد ٠‏ وقد تقدم القول فيه ٠‏ 


وحينئذ يلزم القطع من مجموع هذه المقدمات الأريع : أن الثىء 
الذى هو الموصوق منا بالمعارف والعلوم : موجود ليس بمتحيز » 
ولا حال فى المتحيز ٠‏ وهو المطلوب ٠‏ 
3ن 
واعلم : أنا لانسلم أن كل متحيز فهو يقبل القسمة أبدا ٠‏ وقد قدمنا 
الدلائل على اثبات الجوهر الفرد ٠‏ سلمنا ذلك ٠‏ ولكن لانسلم أن الحال 
فى المنقسم منقسم ٠‏ ويدل عليه وجوه : 


أحدها : ان النقطة موجودة مشار اليها غير منقسمة ٠‏ وهى ان 
كانت جوهرا فقد ثبت الجوهر الفرد » وان كانت عرضا » وافتقرت 
الى محل ٠‏ فذلك المحل ان كان منقسما » لزم انقسام النقطة لانقسام 
محلها ٠‏ وهو محال ٠‏ وان لم يكن منقسما » فقد ثبت الجوهر الفرد ٠‏ 


e 


وثانيها : ان الوحدة عرض ٠‏ وهى من أشد الأشياء مباعدة عن 
طكثرة ٠‏ ثم الجسم قد يوصف بالوحدة ٠‏ فثبت : أن ما لا يقبل القسمة 
يصح قيامه )١(‏ بالجسم ٠‏ 

وثالثها : ان الاضافات كالأبوة والبنوة والأخوة قائمة بالأجسام » 
ويمتنع أن يقال : قام بنصف هيكل الاب نصف الأبوة » وقام بثلثه 
كلثهاء 


ورابعها : ان الوجود صفة قائمة بالجسم › ويمتنع أن يقال : 
قائم بتصفه نصف الوجود » وبثلثه ثلث الوجود ٠‏ أو يلتزم ذلك » 
ويقال : أن نصف الوجود أيضا وجود » وثلث الوجود وجود » لكن 
اذا جاز هذا » فلم لايجوز أن يقال : العلم القائم بالجسم المنقسم يدون 
منقسما » ويكون أيضا نصف العلم علما » وثلث العلم علما ٠‏ 

فهذا ما فى هذه المسالة ٠‏ وبالله التوفيق ء 


)١(‏ اتصافه : ب 


4 
( م ۲۵ _الأربعين ) 


اسار( اسك دعرو 


ق 


!تبات الخالاو 


اعلم : أن معئى (۲) الخلاء هو أن يوجد جسمان ٠‏ لايتماسان : 
ولايوجد بينهما مايماسانه () وأكثر الفلاسفة ينكرون الخلاء داخل 
العالم » الا « أبا البركات البغدادى » فانه يثبته ٠‏ وأقوى ما قيل فى 
اثبات الخلاء وجهان : 


الحجة الأولى : ان الجسم اذا انتقل من مكان الى مكان » فال منتقل 
اليه ٠‏ اما أن يقال : انه كان خاليا قبل انتقال هذا المنتقل اليه » 
أو كان مملوءا ٠‏ فان قلنا : انه كان خاليا » فقد ثبت القول بالخلاء » 
وان قلنا : انه كان مملوعا » فعند انتقال هذا الجسم اليه ٠‏ اما آن 
يقال : انه بقى ذلك الجسم فيه » أو انتقل ذلك الجسم من ذلك المكان 
الى مكان آخر » فان بقى ذلك الجسم فيه حال ما انتقل اليه هذا 
الجسم » لزم اجتماع الجسمين فى مكان واحد ٠‏ وهو محال ٠‏ وأن 
انتقل ذلك الجسم عن ذلك المكان ٠‏ فاما أن يقال : انه انتقل الى مكان 
ذلك الجسم الذى انتقل الى مكانه أو الى مكان جسم آخر ٠‏ فان كان 
الول لزم الدور ٠‏ لان هذا لايمكنه الانتقال عن مكائه » الا اذا فرغ 
المكان عن الثانى ٠‏ ولن يفرغ المكان من الثانى » الا اذا فرغ المكان 
الأول عن الجسم الأول ٠‏ وما أفضى الى الدور امتنع وجوده ٠‏ وآما ان 
انتفل الى مكان آخر عاد التقسيم الأول فيه ٠‏ ويلزم أن يقال : مهما 


و 


(؟) مرادنا من : ب 
(۳) يماسه : ب 


۳۲ 


حال فة + أن الول جعدم اناد يفظن الى انام اع ايكون 
القول بعدم الخلاء باطلا » فيكون القول بالخلاء حفا . 


فان قيل : فعلى هذا التقدير يلزمكم أن تقولوا : اذا تحره * 
الذرة فى قعر البحر المحيط » ان تندفع كلية ذلك الدحر » أو كثية 
فى داخل الماء أحياز! خالية ٠‏ وذلك بعيد ٠‏ لآن الماء حرم ثّ ‏ 
سيال » واذا وجد موضعا خاليا » سال اليه بالطبع ٠‏ قلتا : انيت 
الخلاء داخل ماء البحر غير بعيد ‏ على قولنا ‏ لأن عندنا خالق 
العالم قاعل مختار ٠‏ ولا يبعد أن يمنع أجرام الاء عن السيلان الى 
تلك الأحياز الفارغة ٠‏ 


الا آن لقائل أن يقول : لم لايجوز أن يقال : العالم كله ملاء 
الا أن الجسم اذا انىقل من مكان الى مكان ٠‏ فان الفاعل المختار معد 
الجسم الذى كان حاصلا فى المكان المنتقل اليه » ويحلق جسما در 
المكان المستقل عنه ٠‏ وعلى هذا التقدير يسقط دليكم م 


الحجة الثانية فى اثبات الخلاء : انا اذا فرضنا مطحبق مستودين ٠.‏ 
أنطبق أحدهما بتمامه على الآخر ۽ ثم اذا فرضنا ارتفاع حدددا عن 
الآخر دفعة ٠‏ فعند هذا يلزم القطع بحصول الخلاء فيما ببن 3 اد 
الجسمين + وههنا مقخماث ': 


المقدمة الأولى : انه يمكن فرض سطحين مستويين من كل الوجوه ٠‏ 
ويدل على امكانه : أن عدم الاستواء فى السطح ٠‏ اما أن يكون د س 
اخنلاف أجزائه فى الارتفاع والانخفاض » أو يسبب حصول المام ذند ٠‏ 
أما الأول فلابد وآن يكون بسبب سطوح صغار يتصل بعضها ببعض » 


)٤(‏ أجسام العالم : ب 


۳ 


لا على الاستقامة » بل على الزواية ولابد من الانتهاء الى سطوح صغار 
مستوية » والا لذهبت الزوايا الى غير النهاية ٠‏ وهو محال ٠‏ 
واما حصول المسام فى أجزاء السطح ٠‏ فهذا لو حصل فلابد أن يحصل 
بين كل منفذين سطح متصل » والالزم كون السطح مركبا من نقط 
متباينة ٠‏ وذلك محال ٠‏ فوجب القطع (0) بوجود سطوح مسنوية ٠‏ 


وأما المقدمة الثانية - وهى أنه يجوز وجود سطحين مستويين 
يتماسان بالكلية ‏ فهذا ظاهر ٠‏ لان تماس بعض جوانب السطوح ممكن » 
قيكون تماسيا أيضا بالكلية ممكنا ٠‏ لان جميع الأجزاء المفروضة فى 
السطح الواحد متساوية » وما صح على البعض جاز على الباقى ٠‏ 


وأما المقدمة الثالثة - وهى أن ارتفاع أحد السطحين بكليته عن 
السطح الأخر ممكن ‏ فبرهانه : أن أحد السطحين لما كان بكليته مماسا 
للسطح الآخر » فاذا ارتفع أحد أجزائه عما تحته » فالجزء المتصل 
يجب ايضا أن يرتفع عما تحته ٠‏ والالزم وقوع التفكك فى السطح 
الأعلى ٠‏ وهو محال ٠‏ 


وأما المقدمة الرابعة - وهى أنه اذا حصلت هذه الآمور » لزم 
رقوع الخا'ء قيما بين هذين السطحين وذلك لأنه لو حصل .جسم 
د ا بيتقه: . لكان ذلك الجسم اما أن ينتقل من الخارج اليه أو يحصل 
من مسام الطح الأعلى والأسفل ٠‏ فان انتقل من الخارج الى ذلك 
الوسط » فحينما يكون ذلك الجسم المنتقل حاصلا فى الطرفين » لايكون 
حاصلا فى الوسط ٠‏ ففى ذلك الوقت يكون الوسط خاليا ٠‏ وهو 
المطلوب ٠‏ 


(6) القول : ب 


۳٤ 


وأما القول بأنه يوجد (1) من مسام الأعلى والأسفل ٠‏ فهذا 
أيضا باطل ٠‏ لأنا فرضنا الكلام فى سطحين لاشىء من المسام فيهما . 
وأيضا : فبتقدير حصول المسام » الا أنه لابد وأن يحصل بين كل منفذينمن 
تلك الأجسام سطح متصل ٠‏ فالثىء الذى ينزل من المسام يكون حال 
كونه متصلا بطرف تلك الفرجة › لايكون حاصلا فى وسط السطح 
المتوسط فيما بين الفرجتين » فيكون ذلك الوسط خاليا لامحالة . 
فثيت : أن القول بالخلاء لازم على كل التقديرات ٠‏ 


واعلم : أن هذه الحجة لايمكن الجواب عنها » على اصول 
الفلاسفة » الا أن على أصول الاسلاميين » عليها سؤال ٠‏ وهو أن 
يقال : لم لايجوز أن يقال : أن فى أول وقت رفع أحد السطحين عن 
الآخر » يخلق الفاعل المختار فيما بينهما جسما ؟ وعلى هذا 
التقدير لايحصل الخلاء البتة ٠‏ 

تن تن ين 

اما نفاة الخلاء ٠‏ فقدا احتجوا بوجوه : 

الحجة الأولى : إن كل خلاء » فانه قابل للتقدير والمساواة 
والمفاوتة ٠‏ بدليل : إن الخلاء الحاصل بين طرفى الطاس ؛ أقل من 
الخلاء الحاصل بين جدارى البلد » والخلاء الحاصل بين جدارى 
البلد » قل من الخلاء الحاصل بين السماء والأرض ٠‏ فثبت : أن كل 
خلاء فهو قابل للمساواة والمفاوتة » وكل ما كان كذلك » امتنع أن 
يكون عدما محضا ٠‏ لآنه لايمكن أن يقال : هذا العدم نصف ذلك العدم 
أو ثلثه » وآن ذلك العدم أضعاف هذا العدم ٠‏ ولا يمكن أن يقال : 
العدم عشرة أذرع أو الف ذراع ٠‏ فالخلاء يمكن (۷) وصفه بهذه 
الأوصاف ٠‏ فثيت : أن الخلاء لو حصل لكان موجودا قابلا للتقدير › 


(1) يمخل : ب 
(۷) لايمكن : أ 


۴8 


فلا يكون الخلاء عدما » بل مقدارا ٠‏ والمقدار اما أن يكون عبارة عن 
نفس الجسم » أو عن صفة قائمة بالجسم ٠‏ فثبت : أنه لو فرض الخلاء 
حاصلا » لما کان خلاء » بل كان ملاء ٠‏ فاذا فرض الخلاء يفضى ثبونه 
الى نفيه » فكان القول به باطلا ٠‏ ش 

الحجة الثانية لهم : نو فرضنا الخلاء لكانت الحركة فيه اما أن 
تقع فى زمان » أو لا فى زمان ٠‏ والقسمان باطلان » فيطل الفول 
بالخلاء . 

انما قلنا : ان الحركة فيه يمتنع وقوعها فى زمان ٠‏ وذلك لان 
المتحرك فيه كلما كان ارق كانت المعاوقة فيه أقل » فكانت الحركة فيه 
لامحالة أسرع ٠‏ واذا ثيت هذا » فلتفرض ماكة ذراع من المسافة » 
ولنفرض أنها لو كانت خلاء » لتم قطعها فى ساعة واحدة » ولو كانت 
ملاء من الهواء » لتم قطعها فى عشر ساعات ٠‏ فاذا فرضنا ملاء أقل 
مع'-فة من الهواء » بحيث تكون نسبة معاوقته الى معاوقة الهواء » 
ية زمان الشركة فى الخلاء الى الخركة فى الهؤاء لزم أن يكم 
خطع تلك المسافة المملوءة من ذلك الملاء الرقيق قى ساعة واحدة » 
فتكون الحركة فى الملاء مثل الحركة فى الخلاء » فتكون الحركة مع. 
المعاوق » كهى لامع المعاوق ٠‏ وذلك محال ٠‏ فثبت : أنه لو صح 
القول بالخلاء » امتنع وقوع الحركة فيه فى زمان ٠‏ 


وائما قلنا : انه يمتنع وقوع الحركة فى الخلاء لا فى زمان » لآن 
كل حركة فهى على مسافة وكل مسافة متقسمة ٠‏ واذا كان كذلك كانت 
انرك الى خضفها فة عى التمركة من تفا الى ارا و 
كان كذلك » كانت الحركة واقعة فى الزمان ٠‏ فثبت يما ذكرنا : أن 
الحركة فى الخلاء » اما أن تحصل فى زمان » أولا فى زمان ٠‏ وثبت 
فساد هذين القسمين » فثبت القطع بان القول بوجود الخلاء محال 
باطل . ١1‏ 


۳1 


الحجة الثالثة لهم : لو فرضنا الخلاء » لكان ذلك الخلاء -متشابه 
الأجزاء » واذا كان الآمر كذلك » امتنع أن يبقى الجسم فبه ساكنا » 
لان بقاءه فى حيز معين مع كونه مشابها لسائر الآحياز » -ترجيح لآحد 
المتساويين على الآخر من غير مرجح ٠‏ 

ويمتنع أيضا : أن يبقى الجسم فيه متحركا » لآن الانتقال من 
تف الحيزين" إلى 'الحيل اشر + جتخميضص. لتقل عة لري 
وللمنتقل اليه بالطلب ٠‏ وذلك أيضا ترجيح لأحد المتساويين على 
الآخر من غير مرجح ٠‏ وهو محال ٠‏ 


لايقال : لم لايجوز أن يقال : ان الفاعل المختار يخصص الجسم 
ببعض تلك الاحياز (۸) على التعيين لمجرد القصد والاختيار ٠‏ 
نا نقول : اذا كانت الأحياز متساوية من جميع الاعتبارات والوجوه » 
كانت نسبة القدرة والارادة الى كلها على السوية ٠‏ فلو افتضت القدرة 
والكزادة يمى فاك الخوهو بض قك اكاز دون البعض عن 
غير مرجح أصلا » كان ذلك ترجيحا لاحد المتساويين عنى الآخر: من 
غير مرجح ٠‏ وهو محال ٠‏ 


والجواب عن الأول : لانسلم أن نفس الخلاء يقبل التقدير والمساواة 
والمفاوتة » بل الثىء الذى يمكن حصوله فى الخلاء » تثبت له (؟) هذه 
الاحكام مثلا ٠‏ ولا نقول : الخلاء الدى بين طرفى الطاس اقل من 
الخلاء الذى بين طرفى البلد » بل نقول : الأجسام التى يمكن حصولها 
بين طرفى الطاس » اقل من الأجسام التى يمكن حصولها بين طرفى 
اليلد . : 


(۸) الآحياز بعض البعض لمجرد : ب 
(۲) يقيل هذه : ب 


وارا 


والجواب عن الثانى : لم لايجوز أن يقال : ان الحركة من حيث 
أنها حركة » تستدعى قدرا من الزمان ٠‏ وبسبب ما فى المسافة من 
العاوقة » تستدعى قدرا آخر من الزمان ؟ 


اذا عرفت هذا فنقول : اذا فرضنا أن مائة ذراع من الخلاء » 
لايمكن قطعها الا فى ساعة واحدة » ثم فرضنا ملاء أرق من الهواء » 
بحيث تكون نسبة ما فيها من المعاوقة الى المعاوقة التى فى الهواء » 
نسبة العشر ٠‏ فهذه الحركة تحصل قى ساعة وعشر ساعة » أما الساعة 
فيسبب أصل الحركة » وأما عشر الساعة » قيسبب حصول هذه المعاوقة 
الضعيفة ٠‏ وما الحركة فى الخلا الضرف + فانها تحصل فى ساعة 
واحدة فقط » فعلمنا : أن ما ذكروه مغالطة . 


والجواب عن الثالث : ان حاصل الكلام فيه يرجم الى أن القادر 
المختار » هل يمكنه ترجيح أحد المثلين على الآخر لمحض كونه قادرا 
مختارا » آم لا ؟ وعندنا : أن ذلك غير ممتنع ‏ على ماقررناه فى 
مسالة القادر ‏ فزال السؤال ٠‏ 


إن 


3 
المكاد 
وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى 
اعادة المعدوم 


اختلف العقلاء فى أن الثىء اذا عدم وفنى ٠‏ فهل يمكن اعادته 
بعينه مرة أخرى » آم لا ؟ 


اما الفلاسفة : فقد اتفقو! على أنه محال ٠‏ وهو قول « أبى الحسين 
البصرى » و« محمود الخوارزمى » ٠‏ 


وأما جملة مشايخ المعتزلة : فقد اتفقوا على أن اعادة المعسدوم 
ممكنة » إلا أنهم فرعوا هذه المسألة على مذهبهم ٠‏ وذلك بان عندهم 
المعدوم شىء » والشىء اذا عدم » لم تبطل ذاته المخصوصة › بل زالت صفة 
الوجود عته ٤‏ ولا كانت ذاته اللخصوصة باقية حالتى العدم والوجود 4 
لاجرم قالوا : أعادة المعدوم .جائزة 3 


وآما إصحابنا : فانهم يقولون : الشىء اذا عدم فقد بطلت ذاته » 
وصار تفيا محضا وعدما مرفا » ولم تبق له حال العدم هوية 
ولا خصوصية ٠‏ ثم انهم مع هذا المذهب قالوا : أنه لايمتنع فى قدرة الله 
أعادته بعينه ٠‏ وهذا القول لم يقل به احد من طوائف العقلاء 
إلا أصحابنا ٠‏ 


T4 


والذى يدل على صحة هذا القول : أن الثىء اذا صار معدوما » فانه 
فوجب القطع بكونه تعالى قادرا على اعادته بعينه » بعد العدم ٠‏ 


وائما قلنا : انه بعد عدمه يفى جائز الوجود » لأنه قبل عدمه 
جائز )١(‏ الوجود ٠‏ وهذا الجواز اما أن يكون من لوازم حقيقته » 
واما أن يكون من عوارض حقيقته ٠‏ فان كان من لوازم حقيقته » وجب 
أن لايزول ٠‏ وان كان من عوارض حقيقته » كانت تلك الحقيقة بحيث 
يجوز عليها ذلك الجواز فينتقل الكلام الى جواز الجواز » ولا يتسلسل » 
بل ينتهى بالآخرة الى جواز » هو من لوآزم الحقيقة ٠‏ وهذا نقيض 
حصول هذا الجواز حالتى الوجود والعدم ٠‏ فثبت بهذا : أن الجواز 
حاصل أبدا ٠‏ وأما أنه تعالى قادر على كل الجائزات » فقد تقدم 
ائباته ٠‏ ويلزم من مجموع الأمرين كونه تعالى قادرا على اعادة المعدوم ٠‏ 


فان قيل : قولكم : « هذا الجواز لازم لمأهيته » فيبقى الجواز 
ببقاء الماهية (( . 

قلنا : هذا الكلام متين » الا أنه مبنى على أن الماهية باقية حال 
العدم ٠‏ وهذا لايتم الا مع القول بان المعدوم شىء » وأنتم لاتقولون به ٠‏ 

والجواب : ان بطلان الماهية حال العدم » لايمنئعم من الحكم' 
عليها بالجواز والامتناع ٠‏ ويدل عليه ونجوه : 

أحدها : ان صريح العقل يحكم بان هذا المحدث كان جائز الحدوث 
قبل أن حدث ٠‏ وهذا الذى حكم العقل عليه بالجواز »- ليس هو الماهية » 
0 الماهية لو كانت واجبة التقرر والتحقق » حالتى الوجود والعدم 


١ : لأنه كان عند الوجود جائز‎ )١( 


تكون ممتنعة التغير والتبدل » من حيث انها ماهية ٠‏ ويمتئع أن يكون 
جواز التغير والتيدل نعتا وصفة لها » يل لايد أن يكون عدا الجواز 
نا للرجود فقظ أو لوصوفية الاعية والوجود + فم ان الوجود تفتلن 
تجدده البتة ما كان حاصلا > فعلمنا : أن عدم حصوله وعدم تحقفه فى 
تمد + لاعن بهن ان عليه بالنيوان.- 


وثانيها : ان الخصم يحكم على هذا حدم 
يمتنع عوده والمحكوم عليه بامتناع العود » ليس الا ذلك الشخص 
فتی فعلمنا :ان ةوعدم لايع صحة المكم علي انه جا وممتع “ 

وكالنها : ان الذي فَنى فهو بعد فا » اما ان يجور الحكم عذبه 
بثىء من الآحكام » أو لايجوز ٠‏ فان جاز الحكم عليه فقد سقط هذا 
السؤال » وان امتنع الحكم عليه كان ذلك متناقضا » لآن تخصيصه باه 
يمتنع الحكم عليه : حكم عليه بهذا الامتناع - فثيت : أن القول بأمسه 
يمتنع الحكم عليه يوجب كونه محكوما عليه ٠‏ وما ادى تبوته الى 
نقيه » كان باطلا ٠‏ فبطل القول يآن ما فنى وعدم ٠‏ امننع الحكم عليه .٠‏ 


ورابعها : انا نحكم على شريك الله تعالى بانه ممتنع » وعلى 
الع بين الشدين: يانه مفتع فلكي عليه بهذا الامقتاع عو خريك 
الله نولجع بين اهدو ك ق هذه الاعات لين لها حي 
أصلا البتة باتفاق العقلاء ٠‏ فعلمنا : أن الحكم على الثىء لايستدعى كون 
المحكوم عليه ثبوتيا ٠‏ 

لايقال : المحكوم عليه بالامتناع هو الصورة المستحضرة فى الذهن . 
لأنا نقول : تلك الصورة لما كانت حاضرة فى الذهن موجودة هناك * 
نم یکن الک لھا يكونها مشا ویرد بن اكوم ب 
بالامتناع هو وجوده فى الخارج » لكن وجوده فى الخارج غير ثابت 
أصلا » فاذن المحكوم عليه بهذا الحكم لاتحقق له البتة ٠‏ 


٤١ 


وخامسها : انا نحكم بان الوجود والعدم لايجتمعان ٠‏ وهصذ' 
الحكم على مسمى العدم بانه ينافى الوجود » ويعانده ٠‏ فالمحكوم 
عليه بهذه المعاندة والمنافاة هو مسمى العدم » ومسمى العدم يمتنع أن 
يكون له تحقق » نه نقيض التحقق والتعين والتقرر » وأحد هذين 
النقيضين لايكون عين الثانى ٠‏ 

واحتج من انكر جواز اعادة المعدوم بوجوه : 

الحجة الأولى : ان الحكم على الشىء بانه يجوز اعادته متوقف 
على كون ذلك الثىء ه وهو » أعنى على كونه متعينا فى نفسه 
متخصصا )١(‏ فى ذاته ٠‏ والثىء بعد عدمه نفی محض » ولیس له 
تخصص ولا تشخص » فكان الحكم عليه بجواز الاعادة باطلا . 


الحجة الثائية : أنه لو كانت اعادة المعدوم جائزة » لكانت اعادة 
الوقت الذى آحدثه الله تعالى فيه أولا جائزة ٠‏ وبتقدير أن يعد 
الله تعالى الوقت الول » ويعيده فيه ٠‏ كانت هذه الاعادة حدوثا فى 
وقته الآول ٠‏ فيلزم أن يقال : انه من .حيث هو معاد ليس بمعاد » بل 
مبدأ ٠‏ وذلك جمع بين النقيضين ٠‏ وهو محال ٠‏ 


الحجة الثالثة : اذا فرضنا أن جوهر! قد عدم » ثم فرضنا أن الله 
تعالى أعاده ٠‏ وفرضنا أنه تعالى احدث جؤهرة آخر ٠‏ فنسبة هذين 
الجوهرين الى ذلك الذئ عدم أولا » نسبة واخدة ٠‏ فلم يكن كون أحد هذين 
الجوهرين : عين ذلك الذى عدم » والآخر مثله : أولى من ألعكس ٠‏ فيلزم 
اما القول بان كل واحد منهما هو عين ذلك الثىء الذى عدم » فيلزم 
أن يكون الثىء الواحد شيكين ٠‏ وهو محال . 


)١(‏ متحققا : ب 


لت 


وأما القول يانه ليس كل واحد منهما عين ذلك الذى عدم » بل 
من جواز اعادة المحدوم ٠‏ 


ولايقال : لم لايجوز أن يقال : ان أحدهما أولى بأن يكون عين 
الذى عدم ٠‏ وذلك لان هذا : عين ما كان » والآخر مثله ٠‏ فكان 
أحدهما أولى بان يكون عين ما كان ؟ لآنا نقول : ان هدين الجوهرين 
اللذين حدثا : مثلان من جميع الوجوه ٠‏ فكانت نسبة كل واحد منهما 
الى الذى عدم كنسبة الآخر اليه ٠‏ واذا كانا كذلك ء لم يكن كون 
احدهما هو عين ذلك الذى عدم والآخر مثله : أولى من العكس . 
فقولكم : انما كان هذا عين ذلك الذى عدم لان هذا هو عين ذلك الثىء : 
تعليل للثىء بنفسه ويكون المعنى : آنه إنما كان هذا عين ما أنقضى ٠‏ 
لانهذا عين ما انقضى ٠‏ ومعلوم : أن هذا باطل ٠‏ 

والجواب عن الأول : انا قد دللنا على أن الحكم على الثىء 
بالجواز » لايستدعى كون المحكوم عليه متحققا متعينا فى نفسه بالدلائل 
القاطعة ٠‏ 


والجواب عن الثانى : ان حدوث الشىء غير مشروط بالوقت » 
والا لكان ذلك الوقت حادثا » فيلزم افتقاره الى وقت آخر ٠‏ ويلزم 
التسلسل ٠‏ بل حدوث المبد1 هو الذى لايكون مسبوقا بالحدوث البتة » 
وحدوث المعاد هو أن يكون مسبوقا بحدوث آخر ٠‏ وعلى التفديريز 
يزول السؤال ٠‏ 


والجواب عن الثالث : ان أفراد النوع الواحد وان كانت متماثلة 
فى الماهية » الا أنه لاشك أنها غير متماثلة فى الشخصية » بل كل واحد 
من تلك الأفراد مختص بتعيئه وتشخصه ٠‏ واذا كان كذلك » فلا نسلم 
أن نسبة هذين الجوهرين الحادثين الى ذلك الذى عدم نسبة واحدة » 


<۳ 


بل القول بان هذه النسبة واحدة لايصح ألا بعد القول بان اعادة 
المعدوم باطلة ٠‏ لان بتقدير أن يصح هذا القول » كان أحد هذين الحادتين 
هو عين ذلك الذى عدم » والحادث الآخر ليس عينه » بل مثله . 
فاذن القول بان نسبة هذين الحادثين الى ذلك الذى عدم نسية واحدة » 
مبنى على أن أعادة المحدوم ممتئعة ٠‏ ولو بينا هذا الامتناع بهذه 
المقدمة » لزم الدور ٠‏ وانه باطل 0 
الفصل الثانى 
فى 
بيان أن ما سوق ألله تعالى فانه يجوز الفناء عليه 

آبدية غير قابلة للعدم ٠‏ وأيضا : العقول الفلكية والنفوس الفلكية والأجرام 
الفلكية والهيولى » غير قابلة للعدم ٠.‏ 


لنا : أنا بينا فى مسألة حدوث العالم : أن كل ماسوى الله تعالى 
فهو محدث » وكل محدث فان حقيقته قابلة للعدم والوجود ٠‏ وهده 
القابلية من لوازم المأهية ٠‏ وكل ما كان من لوازم الماهية » فاته واجب 
الدوام فى جميع زمان دوام الماهية ٠‏ فاذن قابلية العدم من لوازم ماهبة 
کی ماسوى الله تعالى ٠‏ وهذا یقتضی جواز العدم على كل ماسوى 
الله تعالى ٠‏ 

وأما الفلاسفة فقد احتجوا على قولهم بوجوه : 

الحجة الأولى - وهى عمدتهم ‏ : ان الارواح البشرية لانغبل 
النناء ٠‏ وتقريرها : أنها لو كانت قابلة للعدم » لكانت قابليتها للعدم » 
اما أن تكون قائمة بها أو بغيرها ٠‏ والقسمان باطلان » فبطل القول 
يكونها قابلة للحدم ٠‏ 


٤ 


وائما قلنا بأنه يمتنع أن تكون هذه القابلية قائمة بها » لان م 
ما كان قابلا بثىء فان القابل يكون متقررا مسع المقبول » فلو كان 
الموصوف بقابلية عدمها » نفس وجودها » لزم أن يتقرر وجودها مع 
عدمها ٠‏ وذلك محال ٠‏ وائما قلنا : انه يمتنع أن تكون عصذه القايلية 
قاكمة بغيرها » لان مثل هذا الثىء يجب أن يكون صورة فى مادة › 
حتى يكون امكان وجودها وامكان عدمها قائما بتلك المادة ٠‏ فأن النفس 
ان كانت كذلك كانت مركبة من مادة وصورة » لكن النفس جوعر 
مجرد » فمادتها يجب أن تكون جوھرا مجردا ٠‏ وحينكذ تقول : ان 
كانت تلك المادة أيضا قابلة للعدم » افتقرت الى مادة أخرى ٠‏ ولزم 
التسلسل ٠‏ وهو محال ٠‏ 


فلابد من الانتهاء الى مادة أخيرة ؛ لا مادة ليا ٠‏ ونلك الم 
لاتكون قابلة للعدم ‏ وهى جوهر مجرد ‏ فهى محل العلوم والادراكاد 
فتكون النفس هى هى لاغير » فتكون النفس باقية غبر فابلة للعدم . 


فان قيل : فيلزمكم أن لايكون شىء من الصور واكك أض تعاب 
للصدم ٠.‏ 


قلنا : هذا غير لازم ٠‏ لان القابل لصحة حدوثهيا » ولصحة عع 
جوهر النفس فانها ان كانت بريئة عن المادة » فقد ظير الفرق » و 
كانت مادية » كانت مادتها لامحالة جوهرا مجردا ٠.‏ قنكون نند _ ع 
هى لاغير ٠‏ فتكون باقية ٠‏ 

الحجة الثائية لهم : الابتداء والانتهاء على الزمان محال ٠‏ قرس 


ثلاث : 
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المقدمة الأولى : قولنا : لابداية للزمان ولا نهاية له ٠‏ فنقول : 
أما قولنا يمتنع أن تكون للزمان بداية ٠‏ فذلك لآن كل ما لوج وده 
بداية » فعدمه متقدم على وجوده ٠‏ وذلك التقدم ليس نفس العدم » 
لآن العدم قبل » كالعدم بعد ٠‏ وليس القبل بعد ٠‏ فالقبلية ليست 
نفس العدم » فهى صفة موجودة ٠‏ فقد حصل قبل مبدا الزمان شىء 
آخر » متقدم عليه بالزمان ٠‏ هذا خلف ٠‏ 


فاذن لابداية للزمان وأما أنه لانهاية له ٠‏ فلانا لو فرضنا له نهاية ٠‏ 
لكانت تلك النهاية ملحقة بالعدم ٠‏ وذلك العدم متآخر عنه بالزمان » 
فقد حصل بعد أجزاء الزمان شىء آخر متآخر عنه بالزمان ٠‏ هذا خلف ٠‏ 

فاذن يمتنع أن تكون للزمان بداية ونهاية ٠‏ 

وأما المقدمة الثانية ‏ وهى أنه لما كان الزمان بحيث يمتنع أن يكون 
له بداية ونهاية » وجب ان تكون الحركة كذلك ‏ فالدليل عليه : أن 
الزمان عبارة عما ينقسم الى الماضى والى المستقبل ٠‏ فلو لم يكن هناك 
شىء يتغير من حالة الى حالة » لم يصدق أنه مضى أمر وسيجى أمر 
آخر ٠‏ فثبت : أن الزمان لايعقل حصوله الا عند حصول التغير » 
ولا نعنى بالحركة الا هذا التغير » فيلزم من قدم الزمان قدم الحركة ٠‏ 

وأما المغدمة الثالثة ‏ وهى أنه متى كانت الحركة ٠‏ قديمة » كانت 
الذوات قديمة ‏ فهى ظاهرة (؟) ٠‏ لأن التغير والانتقال لا يعقل تحققه 
الا عند وجود ذوات تعرض لها هذه التغيرات » فيلزم من قدم الحركة 
قدم الذوات ٠‏ فثبت : أنه يلزم من هذه الشبهة : القول بكون الزمان 
ابديا أزليا » وكون الحركة كذلك » وكون الذوات كذلك ٠‏ 


الحجة الثالثة لهم : الجهة شىء مشار اليه بالحس ‏ وهو مقصد 
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المتحرك ‏ وكل ما كان كذلك » فهو موجود ٠‏ وهذه الجهة محدودة » 
قلابد لها من محدد جسمان ٠.‏ ولا يحصل هذا التحديد للا يلظ والمزكز 
وتقرير هذه المقدمات : قد ذكرت فى الكتب الحكمية ٠‏ 


اذا ثبت هذا » فنقول : هذا المحدد غير قابل للحركة المسثقيمة »> 
لان الحركة المستقيمة عبارة عن الانتقال من جهة الى جهة ٠‏ وكل ما صح 
عليه ذلك » كانت الجهة الماتقل عنها » والجهة المنتقل الييا محددة 
قبل ذلك الجسم المنتقل اليها » فيلزم حصول الجهة قبل حصون 
علتها ٠‏ وذلك محال ٠‏ واذا كان كذلك » ثبت أن الحركة المستقيهة 
ممتنعة على الفلك المحدده > واذا كان كذلك كان الخرق والالتئام 
ممتنعا عليه ٠‏ 


أو بطريان الضد » أو بزوال الشرط ٠‏ والأقسام الثلاثة باطلة » فالقول 


وائما قلنا : أنه يمتئع حصول الاعدام بالمعدم » وذلك لان القدرة 
صفة مؤثرة » والعدم نقى محض ٠‏ فوقوع العدم بالقدرة » يكون محالا ل 


وائما قلنا : انه يمتنع أن يكون العدم يسبب طريان الضد ٠‏ وذلك 
لن المضادة حاصلة من الجانبين » فليس عدم الضد الباقى لوجود 
الطارىء » أولى من اندفاع الطارىء لوجود الباقى ٠‏ 

وانما قلنا : أنه يمتثع أن يكون لزوال شرط ٠‏ لان ذلك الشرط ان 
كان باقيا » كان الكلام فى كيفية عدمه ‏ كالكلام فى كيفية عدم الأجسام » 
فيفضى » اما الى التسلسل » واما الى الدور » واما أن لايكون باقيا ٠‏ 
وهو أيضا محال ٠‏ لن الباقی يمتنع أن يكون مشروطا يما لا يكون باقيا ٠‏ 


و 
وم ۴1 الاريعين ) 


والجواب عن الشبهة الأولى : أن حاصلها يرجع الى حرف واحد › 
وهو أن الامكان صقة موجودة » ولايد لها من محل موجود » الا أنا 
بيتا فى مسالة حدوث الأجسام : أن الامكان يمتنع أن يكون صقه 
عوجودة ٠‏ 

والجواب عن الشبهة الثانية : أن نقول : لا نسلم أنه لو كان الزمان 
محدثا » لكان تقدم عدمة على وجوده بالزمان ۰ والدليل عليه : أن تقدم 
الأمس على اليوم ليس بالزمان » واذا كان كذلك » فلم لايجوز أن يكون 
تقدم عدم المحدث على وجودة » كتقدم يعض أجزاء الزمان على البعض * 

والجواب عن الشبهة الثالثة : ان ما ذكرتم مينى على أن تحدد 
الجهات » لايكون الا بالمحيط والمركز ٠‏ وفى تقرير هذه المقدمة غموض ٠‏ 
وبتقدير أن تصلمها » الا أن هذا يقتضى أن الحركة المستقيمة » ممتنعة 

والجواب عن الشبهة الرابعة : ان -ماذكرتم قائم بعينه فى الصور 
:والأغراض » مع أنا نشاهد » أنها توجد. بعد أن كانت معدومة › 
“وم بيعدة. أن كانت موجودة ».فكل ماذكرتموه فى هذة الصور 
والأعراضٍ 1 فهو جوابنا فى حق الأاجسام ٠‏ 

الفءضل الثالت 

نياف ند للخرق والالتتامر حايزانِ على, اجرام الفلك 
الفلاسفة ينكرون ذلك ٠‏ 
ولنا : على ,صحته وجهان .م 


الماهية 8 ومتى كان الأمبر كذلك ¢ فكل ما صح على واحد 5 3 
صصح على كلها ۰ وتقرير هاتين المقدمتين : قد تقدم فى مسألة 
اثبات الصائع ‏ سيحانه وتعالى - 


٠‏ الحجة الثانية : ان كل واحد من هذه الأفلاك ٠‏ اما أن يكر.. 
. بسيطا أو مركبا من البسائط ٠‏ وکل ما كان يسيطا » فان كل واحد 
من جا موان فى تماق الماهية ا :لو لم كن ذلك + لكين 
الط مركا + هذا فة + .واذا كان كل وانمد من «جائبيه متساويين 
فى تمام الماهية للجانب الآخر » فكل ما صح على أحد الجانبين صح 
على الآخر ٠‏ فكما أن فلك القمر يصح أن يماس بمقعره النار وبمحدبه 
كرة عطارد › وجب أن يكون عكسه ممكنا ٠‏ ومتى كان ذلك ممكنا كان 
الخرق والالتئام جائزين على الأفلاك . 


: وأما الفلاسفة فقد احتجوا على امتناع ذلك » بأن قالو" : الخرن 
والالتئام لايحصلان الا بالحركة المستقيمة » لكن: الحركة المستقيمة دن 
أجرام الفلك ممتنعة » فوجب القطع بامتناع الخرق والالتئام عليبا . 


والجواب : ان هذا الكلام ‏ وان صح ا لكن لأيتمثى الا فى الفلك 
. الذئ هو الجسم المحدد للجهات ٠‏ وهو الفلك الاقصى ٠.وآما‏ ساكراأفلاك 


قال المصنف : وأنا أتعجب ههنا من هؤلاء الفلاسفة ٠‏ فانهم انما 
عولوا في امتناع الخرق والالتكام على الأفلاك على هذا الدليل فقط ثم 
a‏ الدليل > لاينتج هذا المطلوب » الا فى الفلك الأقصى ٠‏ اما سائر 
الافلاك ٠‏ فهذا الدليل لايجرى فيها البتة ٠‏ وكيف اكتفوا فى اثبيات 
الدغوى العامة بالدليل الخاص ؟: 


واعلم : أن كثيرا من علماء الشريعة وعلماء التفسير » قالوا : 
ان فى وقت قيام القيامة تنخرق الأفلاك وتنهدم الكواكب »2 الا أن 
العرش لايتخرب » والقلك الأقصى هو العرش عندهم ٠‏ واذا كان كذلك_ 
لم يلزم من قولنا : العرش لايتخرب : قدح فى () خراب السموات 
والعناصر ٠‏ فثبت : أن ما ذكروه ‏ لو صح - لم يتطرق الطعن الى 
ما ورد فى القرآن ٠‏ 

الفصل الرايع 


فسى 
أن الله تعالى هل يعدم أجسام العالم آم لا ؟ 
اعلم : أنا وان بينا بالدلالة العقلية : أن كل ما سوى الله تعالى > » 
فانه يصح العدم عليه ٠‏ ولكن ليس كل ماصح وقع ٠‏ وقد اختلف علماء 
الاسلام فى ذلك ٠‏ فقال قوم : انه تعالى يعدم الذوات والآجزاء » ثم 
يعيدها » وقال آخرون : انه تعالى لايعدمها » بل يفرق أجزاء السموات 
والآرض ويخريها » ثم انه تعالى يؤلفها مرة أخرى كما كانت ٠‏ واعلم : 
ان الجواز العقلى يمكن اثياته بدلائل العقل ٠‏ أما وقوع الجائز › 
فلا سبيل الى اثباته الا بالسمع ٠‏ 
دينع % 
واحتج القاطعون على أنه تعالى يعدم العالم بآيات ٠‏ 
احداها : قوله تعالى : « كل شىء هالك الا وجهه » [ القصص 
8 ] فقوله : « كل شىء » نفظ عام يتناول الكل ٠‏ والهلاك عبارة عن 
العدم والفناء » بدليل قوله تعالى : « ان امرؤ هلك » [ النساء ١۷١‏ ع 
اى فنى ولم يبق ٠‏ فلو تفرقت الأجنزاء لكنها ما عدمت وما فنيت › 
فحينئذ يصدق أن السموات هلكت » لكنه لايصدق أن تلك الأجزاء وتلك 


() عدم خراب :۱ 


الذوات هلكت » فلما قال « كل شىء هالك » علمنا : أن الذوات لاتبقى 
بل تفنى وتصير معدومة ٠‏ 

أجاب القائلون بان الله تعالى لايعدم الذوات ٠‏ فقالوا : الهلاك 
عبارة عن .خروج الثىء عن كونه منتفعا ٠‏ واذا تفرقت أجزاء السموات 
والأرض » فقد خرجت عن كونها منتفعا بها ٠‏ وبكفى هذا القدر فى 
صدق قولنا : أنها هلكت . 


أجاب المستدل الأول : بأنها اذا تفرقت فقد حرجت السماء عن 
كونها منتفعا بها ٠‏ أما أنه ما خرجت تلك الأجزاء عن كونيا منتفعا بها » 
فلان تلك الآجزاء صالحة لان تتركب منها السموات والعناصر والجنة 
والنار » وصالحة لآن يستدل بها على الصانع القديم ٠‏ فثيت : أن 
المركبات وان خرجت عن كونها منتفعا بها » بسبب النفريق ٠‏ فتلك 
الأجزاء والذوات » ماخرجت عن كونها منتقعا بها ٠‏ فثبت : أن الأجزاء 
والذوات لو بقيت » لما صدق عليها أنها هلكت ٠‏ والقرآن يدل على ان 
الكل يصير هالكا » فوجب القطع بان الأجزاء تفنى ٠‏ 

الحجة الثائية : التمسك بقوله تعالى : « وهو الذى يبدا الخلق » 
ثم يعيده '» [ الروم ۷ ] ولفظ « الخلق » متناول لجميع المخلوقات › 
والضمير فى قوله « يعيده » عائد الى الخلق » فدلت هذه الآية على اته 
تعالى يعيد جميع مخلوقاته » والاعادة لاتعقل الا بعد تقدم الافناء » 
قدل هذا على أنه تعالى يفنى جميع مخلوقاته ٠‏ 

الحجة الثالثة : التمسك بقوله تعالى : « هو الأول والآخر » 
[ الحديد ۳ ] معنى كونه أولا : هو آنه تعالى كان موجودا فى اآزل › 
مع أنه ما كان معه غيره وكذلك معنى الآخر : هو أنه تعالى يبقى فى 
الآبد مع أنه لايكون معه غيره ٠‏ وهذا يقتفى أنه تعالى يعدم جميع 
المخلوقات حتى يتحقق كونه آخرا » ثم يعيدها مرة أخرى » ليتحقق 
صدق الآيات إلدالة على أن الثواب والعقاب » لا آخر لهما ٠‏ 
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الححة الرابعة : المس' دقوله نعالى : « كا .دأتا اول خُلق نسده » 
[ الآنبياء ٠١6‏ ] حكم بأن الاعادة على ونق الابتداء » ولا كان الابنداء 
عبيارة عن خلق الذوات وخلق المركيب والتاليف فيها » وجب ان بكون ` 
وتت الاعادة لداى الثوات بغلى التركبب والتالبف هيها » حتى نكون 
وقت الاعادة مشابيا لوقت الابتداء ٠‏ 

قهدة جملة الويجوة الى يسك بها من قطغ وان الله مالي بعدم 
الذوات ويفنى الأجسام ٠‏ 

0 3% ع 


وأما الذين قالوا : انه تعالى يفرق الأجزاء »> ولكن لايعدميا : 
:اع أنهم اتا اختاروا هأ القول ¢ لان عندهم اعادة المعدوم معتئعةه ٠.‏ 
دالوا 8 فعلى هدا لو أنه سيحانه وتعالى أعدم الأجزاء رالذرات 3 لكان 
الدع لورجدة بعد ذلك مخاير! لتللك الأشباء النی عدمت آولا 0 وعلى 

7 التقدير لايكون الثواب واصلا الى المحليع ¢ ولايكون العفاب وحار 
اى العاصى ٠‏ وذلك غير جائز ٠‏ فلاجل الفرار عن هذا الاشكال قالوا : 
کا فرق لكهزاء ويزيل التاليف هخياا ‏ ولقنه ان ف يميا + 
ناذا عاد التاليف الها وخلق الحياة فيها هرة: لكر + كان هنذا 
اس هو عن ذلك الشخدن 34 الذى کان موجودا قل ذلك ¢ فحبنئذ 


يصل الثواب الى المطيع والعقاب الى العاصى » ويزول الاشكال المذكور . 


واعلم : أن اعادة المعدوم ان كانت جائزة ٠‏ فهذا الاشكال زاكل ٠‏ 
وان كانت ممتنعة » فهذا الاشكال لازم ٠‏ سواء قلنا : أنه تعالى يعدم 
الاجزاء » أو قلنا : انه لايعدمها ٠‏ وتقرير ذلك : ان المشار اليه لكل 
أحد بقوله : « أنا » ليس هو مجرد تلك الأجزاء ٠‏ وذلك لأنا لو قدرنا 
أن هذه الأجزاء تعرقت وصارت ترابا رسميا من غير حياة ولامزاج 
ولاتركيب ولا دآليف » فان كل آحد يعلم أن ذلك القدر من التراب الصرف 
ليس عبارة عن « زيد » بل الانسان المعين انما يكون موجودا » اذا 


1 ١ oY 


ترکیت تلك إل حزاء وتالفت عل ی وجه مخصوص عانم شام نيديا حداة 
وعلم وقدرة وعقل وقهم ٠‏ 

فتبت : آن الشخص المعين ليس عبارة عں مجرت تنك الأجزاع 
والذوات ء يل هو عبارة عن تلك الأجزراء الموصوقة بالحتاتب المحصوصة 
واذا كان كذلك كانت تلك الصفات أحد أجزاء ماعية دلك الشتخص ٠‏ 
من حيث انه ذلك الشخص ٠‏ وعند تقرق الاجزاء يطل بلك عات 


٠ وتفنى‎ 


1 وان امتنئعت الاعادة على المعدوم » امستشعت الاحادة على الال ني 
الصفات » فيكون العاقد د غات اتر للك العشات 
باعتبارها كان ذلك الشخص ذلك الشخص ٠.‏ وعلى ا النقدير نم نكن 
العائد ثانيا هو الذى كان موجودا أولا ٤‏ فلم يكن « زيد “ !انی عين 
« زيد » الأول ٠‏ 

فثبت مما ذكرنا : أنا ان جوزنا اعادة المعدوم فا حاجة الى 
ما ذكروه » وان منعنا أعادة المعدوم » كأن الاشكال UES‏ باقيا ٠‏ 
سواء, قلنا : أنه تعالى يفنى الذوات ¢ أو قلنا : أنه تعالى لانقنيها 
الفصسل الخامس 
56 
تفصيل مذاهب الناس 
فى المعاد وتقرير القول الحق فيه ١‏ 


اعلم : أن هذه المسالة مفتقرة الى أربعة أركان ٠‏ وذلك لآنب 


or 


عن كل واحد متهما » اما عن تخريبهما » أو عن جعلهما معمورين بعد 
أن صارا ‏ خرابين ٠‏ فهذه مطالب أربعة : 

المطلوب الأول : فى كيفية تخريب هذا العالم الصغير - وهو 
موت الانسان - 

المطلوب الثانى : انه تعالى كيف يجعله معمورا بعد أن جعله 
خرابا ٠‏ وهذا البحث هو المراد بقولنا : انه تعالى يعيده حيا عاقلا » 
ويوصل اليه الثواب والعقاب ٠‏ 

والمطلوب الثالث : انه تعالى كيف يخرب هذا العالم الأكبر ؟ 
أيخريه بتفريق الاجزاء » أو بالاعدام والافناء ؟ 

والمطلوب الرابع : انه سبحانه وتعالى كيف يعمر العالم الأكبر 
بعد تخريبه ؟ وهذا هو القول فى شرح أحوال القيامة » وبيان أحوال 
الجنة والنار ٠‏ 

فهذا هو ضبط مباحث هذا الباب ٠‏ 

اما المطلوب الأول - وهو البحث عن حقيقة الموت ‏ فنقول : 
لاشك أن هذا الجسد يموت ٠‏ فمن قال : الانسان (؟) هو هذا الجسد . 
قال : الانسان يموت ٠‏ ومن قال : الانسان شىء آخر سوى هذا الهيكل 
المحسوس ٠‏ قال : الانسان لايموت ٠‏ فان هذه البنية وهذا الهيكل مادام 
مستعدا » لان يكون محلا لتصرف (0) النفس » كانت النفس متعلقه 
يه » ومدبرة له » ومتصرفة فيه ٠‏ فاذا بطل عنه ذلك الاستعداد 
والصلاحية » انقطع تدبير النفس له وتصرفها فيه ٠‏ وهذا الترك 
والاعراض هو اموت ٠‏ 

(5) يقصد بالانسان هنا : الروح التى هى غير روح التنفس التى 
يشير اليها كل أحد بلفظ « إنا » ب 

(6) لتعلق : ! 
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ثم القائلون بهذا ٠‏ منهم من قال : النفس جوهر مجرد ‏ على 
ما هو قول الحكماء ‏ ومنهم من قال : انه جسم نورانی شذاف سار فى هذا 
البدن ٠‏ واذا فسد البدن انفصلت تلك الأجسام الشفافة النورانية » 
ورجعت الى عالم الأفلاك والآضواء » ان كانت من السعداء » أو الى 
الهاوية والظلمات » ان كانت من الأشقياء ٠‏ 

وأما المطلوب الثانى ‏ وهو القول فى المعاد ‏ فاعلم : أن الأقوال 
الممكنة فى هذه المسألة لاتزيد على خمسة ٠‏ وذلك لأن الحق اما أن يكون 
المعاد هو المعاد الجسمانى فقط ‏ وهو قول أكثر المتكلمين ‏ أو المعاد 
الروحانى فقط ‏ وهو قول أكثر الفلاسفة الالهين ‏ أو كل واحد منهما 
حق وصدق - وهو قول أكثر الممققين ‏ أو الحق هو بطلاتهما معا - 
وهو قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين ‏ والحق هو التوقف فى كل 
هذه الاقسام ٠‏ وهو المنقول عن « جالينوس » فانه قال : « لم يظهر 
لى أن النفس شىء غير المزاج » وبتقدير أن تكون النفس هى المزاج » 
فعند الموت تصير النفس فانية معدومة ٠‏ والمعدوم لايمكن اعادته › 
وأما بتقدير أن تكون النفس جوهرا باقيا بعد قساد المزاج » كان المعاد 
ممكنا ٠‏ ولا لم يتبين عنده أن النفس هل هو المزاج بعينه أو شىء 
غيره ؟ لاجرم توقف فيه ٠‏ 

واعلم : أن المعاد الجسمانى أنكرة أكثر الفلاسفة ٠‏ وجملة آهل 
الاسلام (1) متفقون على اثباته ٠‏ واعلم : أن الجمع بين انكار المعاد 
الجسمانى » وبين الاقرار بان القرآن » حق : متعذر ٠‏ لان من خاض 
فى علم التفسير م علم أن ورود هذه المسألة فى القرآن » ليس بحيث 
يقبل التأويل ٠‏ 

وأما القائلون ٠‏ بالمعاد الجسمانى ٠‏ فقد عرفت أنهم فريقان : منهم 
من يقول : انه تعالى بعدم الذوات ثم يعيدها ٠‏ ومنهم من يقول : انه 


(5) الل : ب 
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نعالى بفرق الأجزاء » ثم يركبها مرة آخرى ٠‏ ولنا : فى هذه المسالة 
مقامان : أحدهما : اثبات الجواز العقلى ٠‏ والتانى : ائبات الوقوع 
السمعى ٠‏ 

أما المقام الأول - وهو اثبات الجواز - فاعلم : أنه مبتى على 
تلاث مقدمات : 

احداها : اثيات أن اعادة المعدوم جائزة » وانبات أن الاجزاء 
'لنى تفرفت يمكن تركيبها بعينها ٠‏ كما كانت ٠‏ وهذه المقدمة قد 
تقدم تفريريها . 1 

وثانيها : انه تعالى قادر على جميع الممكنات . 

وثالثها : انه تعالى عالم بجميع المعلومات الكلية والجرتية ٠‏ 
واذا كان كذلك » فاجزاء الابدان وان صارت ترابا واختلط بعض الآجراء 
باليعض » الا أنه تعالى لما كان عالما بجميع المعلومات الكلية والجزئبة » 
كان عالما بان الجزء الذى تحت قعر البحر الفلانى والجزء الذى فوق 
الجبل الفلانى » مجموعهما هو قلب « زيد » المطيع ٠‏ 

واذا ثبتت هذه المقدمات التلاث » ظهر أن المعاد الجسمانى جائز 
عقلا » لأنه لما كان فى نفسه ممكن الوجود » وكان الله تعالى قادرا على 
جميع الممكنات » لزم كونه تعالى قادرا عليه ٠‏ واذا كان عالما بجميع 
المعلومات » فحينئذ يمكنه تمييز المطيع عن العاصى . 

واعلم : أنه سبحانه وتعالى كلما ذكر فى القرآن هذه المسالة » 
دنى تقريرها على هذه المقدمات الثلاث ٠ ٠‏ 

( وكل آية وردت فى هذه المسألة ٠‏ فهى مشتملة على تقرير هذه 
المقدمات التلاث ٠‏ ومن الأيات ) : ١‏ 

الآية الآولى : قوله تعالى فى سورة النمل : « أمن يبدأ الخلق ثم 
يعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء والآرض ؟ اله مع الله ؟ قل : هاتوا 
برهانكم ان كنتم صادقين ٠‏ قل : لايعلم من فى السموات والأرض الغيب ٠‏ 
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RANTES,‏ ماو 1 دك" ودين يه متاق ذا وغوه اانا 
إشارة الى مقدمتين : 


0 
من عى هد فا . 


احداھےا : ان عوده رمن 

والثانية : انه تحالى فأدر على للا الل . ند ام بقن الام 
عذلك » لما حن لابعداء حسما ٠.‏ وتوله نكاد ; 0 0 دعت EEE‏ 
السموات کک اأعيب إلا للك » 'شارد اسن الاأتديد لاال ٠‏ وس 
كونه تعائو UES,‏ لمات دح لا مله ادات للت حر 
ات E‏ الجمائ ی بعد الاقرار .ل من 
اننلات ٠‏ فقال : « بل ادارك علميه, نى 0 داع كوت قن کک لتنا 


ل هم منیا عدون » [ التمل 35 ] 


واا :۲۲ 5 یور اا ٠‏ رن اا اس . ر ا 
وتدى خلقه » الى فونه : « وجو بكل حلق عليم » | سس “١‏ 5 | 
فقول : « تاعا أول مرة ) اتارد الى الجوار الذانى وألقد ٠.‏ 
وقول : ( وعو بكل خلق عليم ¢ اشارة الى كمال العلم 0 وأيضا : 5 
تعالى : « أو ليس الذى خَلق السموات والآرض يقادر على أن يدان 
عتلهه » ؟ [ يس ۸١‏ ] اشارة الى الجواز الذاتى ٠‏ أو الى كمال القدرة 
ثم قال : « بلى ٠‏ وهو الخلاق العليم » [ يس ۸١‏ ] اعادة لتلك المقدمة 


والآية الثالثة : فى سورة الروم ٠‏ وهى قوله تعالى : « وهو الذى 
يبدا الحق » ثم يعيده ٠‏ وهو أهون عليه ٠‏ وله المثل الأعلى » الى 
قوله : « الحكيم » [ الروم ۲۷ ] فقوله : « يبدا الخلق » ثم يعيده « 
اشارة الى الجواز الذاتى وكمال القدرة » شم فوله : « وهو العزيز » 
اشتارة أيضا الى كمال القدرة و « الحكيم » اشارة الى كمال العام ٠‏ 
ونحن قد شرحنا فى تفسيرنا : أن كل آية وردت فى هذه المسألة فهى 


مشتملة على تقرير هذه المقدمات الثلاث ٠‏ 
OV‏ 


أما الفلاسفة المنكرون لصحة المعأد الجسمانى » فقد احتجوا 
بوجوة : 

الأول : ان حشر الاجساد لايتم الا مع القول بصحة اعادة المعدوم . 
وهذا محال » فذلك محال ٠‏ 

اما المقدمة الأولى : فقد بينا فيما تقدم أنا سواء قلنا انه تعالى يعدم 
الأجزاء ثم يعيدها » أو قلنا : انه تعالى يفرقها ثم يركبها » فانه لابد 
من القول بصحة اعادة المعدوم ٠‏ 

وأما المقدمة الثانية : وهى أن اعادة المعدوم ممتئعة » فقد سبقت 
حكاية شيهاتهم فيها ٠‏ 

الثانى : اذا قتل انسان » وأكله انسان آخر » فقد صارت أجزاء 
بدن المقتول أجزاء بدن هذا الذى أكله » لان من أكل شيئا واغتذى به » 
فقد صارت أجزاء الغذاء » أجزاء بدن المغتذى ٠‏ فيوم القيامة لابد أن 
ترد تلك الأجزاء الى بدن أحد هذين الشخصين » فلابد أن يضيع الثانى 
قعلمنا أن القول بحشر الاجسام محال ٠‏ 


الثالٹ : انه تعالى اذا أعاد بدن شخص » فاما أن يعيد هذه 
الاجزاء التى كانت موجودة وقت الموت » أو يعيد جملة الاجزاء التى 
كانت أجزاء له » فى جميع مدة الحياة ٠‏ والآول يقتضى أن يعاد 
الاعمى والأقطع والمجذوم على هذه الصورة ٠‏ وذلك باطل بالاتفاق . 
والثانى أيضا باطل ٠‏ لان الانسان اذا كان وقت إسلامه سمينا » ثم كفر 
وصار هزيلا » فاذا حشر هذا الانسان سمينا وعذب فى النار » لزم 
وصول العذاب الى تلك الأاجزاء التى كانت موصوفة بصفة الاسلام ٠‏ 
وذلك ظلم ٠‏ وعلى العكس من هذا لو كان كافرا سمينا » ثم اسلم قصار 
هزيلا » لزم ايصال الثواب الى الأاجزاء الكافرة (۷) وهو محال ٠‏ 


(۷) كجزاء الكافر : ب 
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الرابع : البدن جوهر حار رطب ٠‏ والحرارة اذا أثرت فى 
الرطوبة » لزم أن تصعد من الجوهر الرطب اجزاء بخارية لطيفة ٠‏ 
فعلى هذا التقدير لابد أن يرتفع عن كل عضو أجزاء بخارية لطيفة ٠‏ 
وربما التصق بعضو آخر وصار جزا لذلك العضو اآخر ٠‏ فاذن هذ! 
الجزء الواحة قد كان جزعا قحد العضويق قم صاز للفو اكز 
هفى زمان الحشر لو أعيد ذلك الجزء الى العضو الأول » ضاع العضو 
الثانى ٠‏ ولو أعيد الى العضو الثانى » لضاع العضو الآول ٠‏ ولا كان 
القول بالحشر متاديا الى هذا الباطل » وجب أن يكون باطلا ٠‏ 


والجواب عن الثسيهة الأوتى : أن نقول : أما الذين قالوا : ان 
الانسان هو هذا الهيكل » فلا جواب لهم عن هذه الشبهة » ألا ببيان أن 
اعادة المعدوم غير ممتنعة ٠‏ ونحن قد احكمنا الكلام فى هذه المسالة ٠‏ 

وآما الذين قائوا : الانسان ليس هو هذا الهيكل - وهذا هو 
الأقرب ‏ فقد أحتجوا عليه بوجهين ‏ قوردنا هما فيما تقدم ‏ 


أحدهما : ان الانسان شىء واحد باق من أول عمره الى آخر 
عمره ٠‏ وهذا الهيكل غير باق من أول افحمل تلى آخره ٠‏ فالانسان شىء 
مغاير لهذا الهيكل . 

والثانى : ان الانسان قد يكون علما بذاقه الخصوصة » حال 
ما يكون غافلا عن جميع تجزائه الظاهرة والباطنة ٠‏ والمعلوم مغاير 
لا ليس بمعلوم ٠‏ 

واذا ثبت هذا فنقول : لم لايجوز أن يقال : أن الئىء الذى هو 
الانسان فى الحقيقة أجزاء لطيفة سارية فى هذا البدن » باقية من أول 
العمر الى آخره ٠‏ اما لجل أن تلك الآجسام اللطيفة مخالفة بالماهية 
نهذه الأجسام العنصرية الكائنة الفاسدة المتللة ‏ وتلك اللجسام حية 
لذواتها مضيئة شفافة » فلا جرم كانت مصونة عن للتبدل والتحلل - 
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واما لأنها وان كانت مساوية لهده الأجسام العنصرية فى الماهية › الا آن 
الفاعل المختار صانها عن التغير والانحلال بقدرته » وجعلها باقية 
داكمة من آول: الغمن الى قخرة + 


كم عند الموت تنقصل تلك الأجزاء. الجسمانية التى هى الانسان › 
وتبقى على حالتها حية مدركة عاقلة فاهمةا٠‏ وينخلص اما الى منازل 
السعداء ٠‏ كما قال الله تعالى : « ولا نحسين الذين قنلوا فى سبيل الله 
مواتا » بل آحیاء عند ريهم » | آل عمران 119 ] واما. الى منازل 
الأشقياء ٠‏ كما قال الله تعالى : « النار يعرضون عليها غدوا وعسا » 
[ غافر 51 ] ثم انه تعالى يضم يوم القيامة الى هذه الآجزاء الاصليه 
التى هى الانسان فى الحقيقة » أجزاء آخر زاتدة كما فعل ذلك فى 
الدنيا »> ويوصل الثواب والعقاب اليه ٠‏ وعلى هذا التقدير لايبقى فى 
المعاد الجسمانى شبهة واشكال أصلا البتة ٠‏ : 

وعلى هذا التفدير يكون المتاب والمعافقف فى القيامة » عين من 
كان محليعا وعاصيا فى الدنيا ٠‏ وهذا على القول بان الانسان جسم 
مخصوص » سار فى هذا البدن ٠‏ وأما على قول من يقول : الانسان 
عبارة عن جوهر مجرد عن الحجمية والمقدار » فالقول فيه أيضا 

هكذا . فظهر أن على هذا التلخيص : لاتبقى شبهة البتة » قى صحة 
القول بالمعاد الجسماتى . 

فان قيل : ألستم قد دللتم على أن كل ما سوى الله تعالى »© فاد 
يفنى ويصير معدوما ٠‏ وعلى هذا التقدير » فالنفس الانسانية أبخا 
تفنى وتعدم ٠‏ وحينئذ يعود الاشكال ٠‏ 


قلنا : نحن قد أثبتنا بالدليل العقلى : أن كل ماسوى الله تعالى 
فاه جائز العدم ٠‏ أما أن هذا الجائز يقع »> فانا انما عولنا قيه على 
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القرآن واللأخبار المتوائرة قن الانتماء. عليهم السلام - القول بأن 
المعاد الجسمائى : حق ٠‏ ونشاهد 'أن الانسان يموت وتتفرق أجزاء بدنه ٠‏ 


- ثم عند هذا لأيخلو افا أن تكون اعادة المعدوم جائزة > أو لاتكون:.. 
ك وم كن ارا »حت 


واقصى ما فى الباب : أن هذا بفضى الى تخضيص تلك العمومات. ٠.‏ 
الا ان الدلائل الدالة ,على وقوع المعاد الجسمانى قاطعة ٠.‏ وت مص 
ذلواهر العمومات » وان كان خلاف الأصل الا أنه غير ما 1 .وتقديم:. 
القاطع على المحتمل واجب ٠‏ ومن أنصف وترك العناد » علم أن هذه 
المباحث وافية بازالة الاشكالات المذكورة فى هذا الباب 

الم اب عن الأشمبهة الثاقية 2 “هو أذا “نينا:.إن “اللغتبزن فى الحشر 
والنشر › اعادة ابر الاصلية » .لا اعادة الكجزاء الفاضلة ٠٠‏ والاجزاء 
الأصلية » لكل مكلف أجز ء فاضلة بالنسبة الى غيره ٠‏ وعلى هذ! 
التقدير فالاشكال زائل ٠‏ 00 ان قلنا بان الْشىء الذى هو الانسان ناق.. 
. مصون عن التبدل والانحلال » فهذا الاشكال غير متوجه البتة 


وبهذا الحرف يظهر الجواب عن الشبهة الثالثة : وذلك كن المامور 
والمنهى والمثاب والمعاقب > هو تلك الأجزاء الأضلية. الباقية من اول 
الوا و فا روات الى دل اغا ارال ادن 
والمزال ا رة بها + 


وبه يظهر الجواب عن الشبهة الرابعة ن الأجزاء التي" تصاير؛ 
أنخرة وتنفصل :عن العضو وتتصل بحضو 0 2 فهى من درم 
الفاضلة ؛ ولا عبرة بها فى الحشر والنشر  ٠‏ وك من أنصف علم أن هذه 
ا وافية بدقع “هذه الشبهات - ش 
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أما المقام الثانى ‏ وهو القطع بوقوع المعاد الجسمانى ‏ فلنا 
اليه طريقان : السمع + والعقل ٠‏ أما الطريق السمعى ٠‏ فهو أن نقول : 
نا ثبت بالدليل العقلى جوازه » وثبت بالنقل المتواتر عن جميع الآنبياء 
والرسل عليهم السلام وقوعه » وجب القطع يوقوعه ٠‏ لان الصادق اذا 
خبر عن وقوع أمر ممكن الوقوع » وجب القطع به ٠‏ 


فان قيل : لم لايجوز أن يقال : الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ انما 
أثبتوا المعاد الجسمانى » لان القول بالمعاد الروحانى حق ٠‏ وآكثر الخلق 
لايمكنهم تصور المعاد الروحانى ٠‏ فالانبياء - عليهم السلام - ذكروا هذا 
المعاد الجسمائى » ليحصل به نظام العالم » ثم ان من كان قوى العقل » 
عرف أنه لابد من تأويل هذه الظواهر ؟ 3 


قالوا : والذى يحقق ذلك : أن البدا المذكور فى الكتب الالهية › 
مذكور على وجه يوهم أن ذلك المبدا جسمانى ٠‏ ثم ان المتكلمين سلطوا 
التأويلات على تلك الظواهر » وزعموا : أن المبدا منزه عن الأاحوال 
الجسمانية » فكذا المعاد المذكور فى الكتب الالهية ٠‏ وان كان جسمانيا ٠‏ 
فلم لايسلطون التاويلات عليها ؟ ولم ينكرون أن يكون ذلك المعاد ميرا 
عن الأحوال الجسمائية ؟ 

فالحاصل : أن الحشوية تمسكوا بالظواهر » وزعموا : أن الحق 
هو المبدا الجسمانى والمعاد الجسمانى ٠‏ 

والفلاسفة سلطوا التأويلات على الظواهر » وزعموا : أن المبدا 
منزه عن الأحوال الجسمانية ٠‏ وكذا المعاد . 

وآما المتكلمون ٠‏ فقد سلطوا التاويلات على الظواهر الواردة فى 
جسمانية المبدا > واحترزوا عن تاويلات الظواهر الواردة فى جسمانية 
المعاد فقط ٠‏ فكان هذا تحكما محضا ٠‏ 
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قائما ٠‏ ولا علمنا بالئقل المتواتر المستفيض من دين محمد علبه السلام 
أته انما كان مثبتا للمعاد الجسمانى » ومكفرا لكل من كان منكرا له » 
لاجرم لم يبق للتاويل فى هذا الباب مجال ٠‏ 


و 


وأما الطريق العقلى المثبت للمعاد الجسمانى ٠‏ فهو من وجهين : 

الوجه الأول : انا ثرى فى دار الدنيا مطيعا وعاصيا ومحسنا 
ومسيئا » ونرى أن المطيع يموت من غير ثواب يصل اليه فى الدنيا » 
والعاصى يموت من غير عقاب يصل اليه فى الدنيا » فان لم يكن حشر 
ونشر » يصل فيه الثواب الى المحسن » والعقاب الى المسىء » لكانت 
هذه الحياة الدنيوية » عبثا » بل مفها . 


واعلم : أنه تعالى ذكر هذه الحجة فى آيات من القرآن ٠‏ قال 
فى سورة طه : « ان الساعة آتية ٠‏ أكاد أخفيها ٠‏ لتجزى كل نفس يما 

تسعى » [ طه ١6‏ ] وقال فى سورة ص : « وما خلقنا السماء والآرض » 
وما بينهما » ياطلا ء ذلك ظن الذين كفروا ٠‏ فويل للذين كفروا من 
التار ٠‏ أم نجعل الذين آمنوا وعملو! الصالحات ؛ كالمفسدين فى الآأرض > 
آم نجعل المتقين كالفجار » ؟ [ ص ۲۷ - ۲۸ ] وفى هذه الآيات لطائف 
كثيرة دالة علىصحة القول بالمعاد الجسمانى » ذكرناها فى « التفسير 
الكبير » ٠‏ 


والوجه الثانى من الدلائل على صحة المعاد الجسمانى : أن نقول : 
انه تعالى خلق الخلق » اما للراحة واما للتعب والالم » أو لا للراحة 
ولا للتعب ٠‏ لاجائز أن يقال : خلقهم للتعب والالم » لآن هذا لا يليق 
بالحسن الرحيم » الغنى عن الخلق ٠‏ ولاجائز أن يقال : خلقهم 
لد للراحة ولا للتعب والألم ٠‏ لانهم حال كونهم معدومين » كان هذا 
المعنى حاصلا ٠‏ قدل على أنه تعالى أثما خلقهم للراحة ٠‏ 
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ثم نقول : هذه الراحة اما أن تكونذ ى هذا العالم » أو فى عالم 
كخر . لاجائز أن يقال : انها فى هذا العالم ٠‏ لأن الذى يظنه الاتسان 
لذة فى هذا العالم » فهو ليس بلذة » بل هو دقع الم ٠‏ مكاله : ان لذة 
الأكل ليست فى الحقيقة لذة » بل هى دفع ألم الجوع ٠‏ ولذلك فان 
الذ اللقم هى اللقمة الأولى ٠»‏ لأن هناك ألم الجوع أقوى ٠‏ وكل لقمة 
هى أكثر تاخرا » كانت أقل لذة ٠‏ وذلك لان ألم الجوع هناك » أقل قوة » 
وكذلك لذة الوقاع عبارة عن دفع الألم ٠‏ وذلك لأن الفضلة التى يتولد 
منها المنى ء لما اجتمعت فى أوعية المتى » حاولت الانفصال ٠‏ فقيل 
الانفصال يحصل نوع ألم يسبب اجتماعها فى تلك الأوعية » فاذا انفصلت 
زال ذلك الألم ٠‏ وعلى هذا القياس سائر اللذات الحاصلة فى هذا 
العام + 

وأيضا : فبتقدير أن تحصل فى هذا العالم لذة جسمانية » لكنها 
قليلة ٠‏ ااب انا اكلم أو خف اقلم ١‏ ولي .من الحضة القاء الحيوان 
فى بحر الالام والمكروهات » لجل أن يعود اليه ذرة من اللذات ٠‏ ولا 
فت داق لوان افا كلق فجتل اللذة والراشكة وفيت ٢‏ ن 
ذلك المقصود غير حاصل قى هذا العالم » فلابد من القطع بوجود عالم 
تخر » بعد هذا العالم » يحصل فيه هذا المقصود ٠‏ وذلك هو الدار 
الآخرة ٠‏ 
قهذه اردق اقناعية + 'والاعتماد على ما :تقهم + هكا يحاصل :الكلام 
ف الماك الان :+ 

الفصل السادس 
فى 
المماد الروحاأانى 


اعلم : أن هذا البحث )١(‏ متفرع على اثبات أن النفس جوهر 


)١(‏ النصارى يقولون بالمعاد الروحائى 


وذد يدا رأمهم ذى قندسنا 'لكداب فغ الروح والتسوية للامام الغزالى 


مجرد » ليس بجسم ولا بجسمانى ٠‏ فنقول : القائلون باتبات هصذء 
النفس : فرق ثلاث : 

أحدها : الذين يقولون جملة النفوس الناطقة باقيذ بعد المون . 
وهو قول أكثر المحققين من الحكماء . 

وثانيها : الذين بقولون النفوس الناطقة تفى عبد فناء “بد 
أن »نوها اقول كم يقل 5 ا من القن : 

وثالثها : الذين يقولون النفوس الفاضلة تبقى ٠‏ وى النى استكملت 
قوتها النظرية بمعرفة الحق وقونها العملية يعمل الخير » واما النعوس 
التى لاتكون كذلك » فانها تفنى عند فناء الآبدان ٠‏ 

اما القول الأول - وهو أنها بأسرها باقية بعد موت البدن _ فف 

وأما القول الثانى = وهو أنها تفنى عند موت البدن اد 
احتجوا بآن هذه النفوس ليست أزلية » فوجب إن لاتكون بدي . 

وانما قلنا : انها ليست أزلية لوجهين : 


الوجه الأول : ان النفوس لو كانت آزلية » لكانت اما أن نكون 
واحدة »2 أو كثيرة ٠‏ والقسمان باطلان » فبطل القول بكونها آرلية . 


انما قلنا : انه يمتنع كونها واحدة » لأنها بعد التعلى بالابدان . 

ان بقيت واحدة » كان نقسى نفسك ٠‏ وبالعكس ٠‏ فكل ما كان معلوما 

لانان › ا يكون معلوما لكل اتسان ٠‏ هذا خلف ٠‏ وال تعددت 

قيو محال ٠‏ لان هاتين التفسين اللتين هما موجودتان "لن ان قلنا : 

أنهما كانتا موجودتين قبل التعلق بالابدان » فقبل التعلق بالأيدان 

كانت النفوس كثيرة لا واحدة » وان قلنا بأنيما ما كانتا موجودنين » 
فهما قد حدثتا الآن فلا تكون هذه النفوس قديمة ٠‏ 
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وانما قلنا : انه يمتنع كونها متعددة فى الأزل › لان ذل كالتعدد 
لابد فيه من مميز » وذلك المميز اما أن يكون ذاتيا أو عرضيا . 
لا جائز أن يكون ذاتيا ٠‏ لن النفوس البشرية متحدة بالنوع ٠‏ ولا جائز 
أن يكون عرضيا » لأن الامتياز بالصفات العرضية تابع لاختلاف المواد . 
ومادة النفس عى اليدن ٠‏ فقيل النعلق بالاسدان ليس لها ثىء من 
المواد » فامتنع اختلافها بسبب الصفات العرضية ٠‏ فثيت : أن النفوس 
اليشرية لو كانت أزلية » لكانت فى الازل اما والحدة أو متعددة ٠.‏ 
والقسمان باطلان » فبطل القول بكونها أزلية ٠‏ 


والوجه الثانى : ان نفمى عبارة عن ذاتى المخصوصة » التى 
أشير البها بقولى : « انا » قلو كانت النفس قديمة » لكنت أنا من حيث 
انا » أزليا قديما ٠‏ واذ كان الآمر كذلك » لوجب أن اتذكر شيا من 
تلك الآحوال الماضية ٠‏ فان من المحال أن يمارس الانسان سنين (؟) 
حرفة من الحرف » ثم انه ينساها باكلية » ولا يتذكر شيكا من تلك 
الأحوال البتة ٠‏ ولا لم يحصل عندنا تذكر شىء من تلك الأحوال 
الماضية » علمنا : أن القول بكون النفوس أزلية باطل ٠‏ فثبت يما 
ذكرنا : أن النفوس ليست أزلية ٠‏ 

ذا ثبت هذا » فنقول : وجب أن لاتكون أبدية ٠‏ ويدل عليه 


عدوّان : 


الأول : ان سبب حدوث النفس عن العلل الفلكية العالية ليس 
الا حدوث الأبدان المستعدة لقبولها » لمن دورات الفلك لا أول لها › 
فحدوث الابدان لا أول له » فحدوث النفوس لا أول له ٠‏ فلو كانت 
النفوس باقية » لزم أن يكون قد حصل الكن 'نفوس غير متناهية ٠‏ وذلك 


(۲) سبعين سنة : ب 


لكل 


محال ٠‏ لان كل عدد موجود فانه قابل للزيادة والنقصان ٠‏ وكل ما كان 
كذلك قهو متناه ٠‏ 

الثانى : ان هذه النفوس لما وجدت بعد أن كانت معدومة » كاتت 
ماهياتها قابلة للعدم ٠‏ وهذه القابلية من لوازمها » فوجب آن تكون 
قابلة للعدم أبدا ٠‏ واذا كان كذلك » امتنع القطع بأنها لا تعدم البتة . 

وأعلم : أن الاعتراض على هذه الحجة من وجهين : 

(الوجه) الأول ( فى الاعتراض ) : لانسلم آنها ليست آزلية . 
ولم لايجوز أن يقال : انها فى الأزل متعددة ٠‏ وكان امتيان بعضها عق 
بعض ينفس الماهية ٠‏ وقولهم : النفوس البشرية واحدة بالتوع : فهو 
محض الدعوى 5 0 

ولايقال : هب أنها ليست واحدة فى النوع » لكن لاحك أن كل نفس 
تفرض ٠‏ فانها قد تحصل نفس أخرى لتساويها فى تمام الماهية ٠‏ وحينئذ 
يتم الدليل ٠‏ 

لأنا نقول : هذا تمسك يالظن ٠‏ ولم لايجوز آن يقال : ان كل 
نفسين موجودبن فهما مختلفان بالماهية » الا أن اختلافهما عى الماهية 
لايمنع من اشتراكهما فى صفات كثيرة ؟ 

وأيضا : لم لايجوز أن يقال : كل واحد من تلك الأعداد يمتاز 
بعضها عن بعض بالصفات العرضبة ؟ قوله : « التباين بالصفات العرضية 
لايحصل الا يسبب اختلاف المواد » قلنا : هذا ممنوع ٠‏ قما الدليل 
عليه ؟ سلمنا ذلك ٠‏ لكن لم لايجوز أن يقال : النفس قبل تعلقها بهذا 
البدن » كانت متعلقة بيدن آخر ‏ كما يقوله أصحاب التناسخ ؟ - 

وأعلم : أن الشيخ « أبا على بن سينا » انما أبطل التناسخ بدليل 
مبنى على حدوث النفس ٠‏ ودليله على حدوث النفس : مبنى على بطلان 
التناسخ - كما بيناه ههنا ‏ فوقع الدور ٠‏ 
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وآما الحجة الثانية وهى قوله : 2 الارواح لو كانت قديمة 3 
نكنا نتذكر الآن شيكا من الأحوال الماضية _ ٠‏ قلنا : هذا تمسك بالاستقراء 
وهو ضعيف آيضا 3 قلم لايجور أن يقال : تذكر النفس للاحوال الماضية 
مشروط بتعلق النفس باليدن » الذى معه حدنت تلك الأحوال ٠‏ فاذا 

الوجه الثانى فى الاعتراض على هذة الحجة : ملمنا أنها ليست 
آزلية ٠‏ فلم فلتم بانها لاتكون أبدية ؟ قوله : « لو كانت أبدية لكانت 
النقوس الموجودة الآن غير متناهية » ء 
الطال ذلك فى مسألة الحدوث ٠‏ 
.له : « كل عدد موجود فهو قابل للزيادة والنقصان » وكل ما كان 
نك فهو متنأه » ٠‏ 

قلنا : هذه المقدمة فيها بحث دقيق » ذكرناه فى الكتب الفلسفية ٠‏ 

وأما القول الثالث ‏ وهو قول من يقول : « النفوس الفاضلة العالمة 
تبقى بعد موت البدن » والنفوس الجاهلة تفنى ٠‏ مثل نفوس الاطفال 
والجهال  »‏ فهذا القول منقول عن الحكيم « باسيطيوس » واحتج عليه 
يوجهين : 


الحجة الآولى : ان النفوس الخالية عن العاوم والأخلاق الفاضله » 
نو بقيت بعد الموت ٠‏ لبقيت اما معطلة أو معذبة ٠‏ وابقاء الثىء فى 
التعطيل أو فى النعذيب أبد الآباد غير لائق بحكمة الحكيم . 


الحجة الثانية : ان العلم سبب للقوة » والجهل سبب للضعف » 
ألا ترى أن العالم بالثىء اذ¡ خاض فيه كان قوى القلب » والجاهل 
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بالثىء اذا خاض فيه كان ضعيف القلب » ولا شك أن أجل العلوم 
وأعظمها هو العلم بالله تعالى ٠‏ فالئفس اذا تحلت هذه المعرفة 
قويت » واشتدت » فلا يضرها خراب البدن ٠‏ ولذلك فان العارفين اذا 
نخلوا فى (۴) أنورا جلال الله تعالى لم يلتفتوا الى شىء » ولم يقيموا 
لثىء وزنا ٠‏ 

اذا عرفت هذا » فالنفوس العالمة تكون قوية › فلا تهنى بموت 
البدن > والنفوس الجاهلة تكون ضعيفة » فلا حرم نموت بموت البدن . 

* ا 

فهذا تفصيل مذاهب الئاس فى المعاد الروحانى ٠‏ أما الأولون - 
وهم القائلون بان النفوس الناطفة كلها باقية بعد موت الأيدان ‏ 
فهؤلاء أيضا طوائف : 

الطائفة الآولى : الذين يقولون : النفوس الناطفه مدركة للجزئيات 

واحتجوا عليه بأنه يمكننا أن نحكم بأن هذا الشخص هو انسان 
فهذه قضية موضوعها شخص معين ‏ وهو جزئى ‏ ومحمولها هو 
الانسان ‏ وهو كلى ‏ والتصديق مسبوق بالتصور ٠‏ قصاحب هذا 
التصديق عنده ادراك المحمول الذى هو الكلى » وادرك الموضوع 
الذى هو الشخص ٠‏ لكن مدرك هذا الكلى هو النقس ٠‏ فمدرك هذا الجزء 
أيضا هو النفس ٠‏ فثبت أن النفس مدركة للجزكيات ٠‏ 

اذا ثبت هذا قنقول : النفس لها صفتان : الادراك والقعل ٠‏ 
والادراك قسمان : ادراك الجزئيات » وادراك الكليات ٠‏ فالتفس هى 
الموصوفة بهذين القسمين من الادراك وبهذا الفعل الذى هو التحريك ٠‏ 
فاذا مات البدن وزال الحجاب الجسمانى » تجلت عليها أنوار عالم 
الجلال » قازداد ادراكها وفعلها » وانتهت فى ذلك الى حد الكمال » 
وقربت درجتها من درجة الملاتكة ‏ الذين هم أرواح عالم السموات - 
وذلك هو الغبطة الكبرى » والدرجة العظمى ٠‏ 


(©) اذا تجلی فى أرواحهم : ب 
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والطائفة الثانية : الذين قالوا بان هذه الأرواح البشرية لاتقوى 
على أدراك الجزئيات الا يواسطة آلات جسمانية ٠‏ فاذا مات البدن 
واختلت هذه الآلات الجسمانية » لم يبعد تعلق هذه النفوس بجزء من 
أجزاء السموات » حتى يكون ذلك الجزء آلة للنفس » بها تقوى على 
الادراكات الجزكية من الابصار والسماع والتخيل والتفكر ٠‏ 

الطائفة' الثالثة : الذين يقولون : النقس اذا انقطع تعلقها عن بدن 
معين » تعلقت ببدن آخر » فان كانت قى البدن الأول من التفوس 
الزكية الفاضلة » تعلقت بيدن كريم فاضل ٠‏ وان كانت فى البدن الأول ٠‏ 
من النفوس الجاهلة المؤذية » تعلقت ببدن مناسب لها ٠‏ وهؤلاءهم 
القائلون بالتناسخ .+ وهم فرق : 

احداها : الذين يقولون : الأرواح الانسانية لاتتعلق الا بالآبدان 
الانسانية » ثم انها لاتزال تنتقل من بدن الى بدن » الى أن تكمل النفس 
وتصير طاهرة عن جميع العلائق الجسمائية » وحينئذ تتخلص الى 
عالم القدس والطهارة ٠‏ 

وثانيها : الذين يجوزون انتقال الأرواح الانسانية الى أبدان. 
البهائم ٠‏ ويقال لهم : أهل المسخ ٠‏ 

وثالثها : الذين قالوا : الأرواح البشرية اذا فارقت أبدانها » 
فقد تتعلق بأبدان الحيوانات » وبابدان النباتات والمعادن والبسائط . 
قالوا : وهذا' هو غاية العذاب ٠‏ واليه الاشارة بالدركات الضيقة فى 

قالو! : وذلك لان القوى الناطقة والحمسامة والفعالة والغاذية 
كلها أنوار تفيض من عالم الارواح » فتغوص فى بواطن الأجسام ٠‏ 
وبواطن الاجسام مظلمة جدا » الا أنها مستنيرة يسبب غوص هذه 
القوى فيها ٠‏ وكلما كانت هذه القوى أقل » كانت بواطن الأجسام 
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ظلمة وأعظم ضيقا ٠‏ فالارواح البشرية اذا انتقلت من أبدانها الى هذه 
الأجسام » بقيت فى غاية الظلمات والضيق والشدة ٠‏ أما أجسام 
الأفلاك فانها لكثرة القوى الروحائية التى فيها » كانت فى غاية 
الضوء والفسحة ٠‏ فالارواح البشرية اذا فارقت أبدانها وانتقلت الى 
التعلق بعالم الآفلاك » كانت فى غاية الغبطة والفرح والضوء والسرور 
والروح والراحة والريحان ٠‏ 

فهذا هو الاشارة الى تفصيل مذاهب القائلين بالمعاد الروحاتى - 


الفصمل السسابع 


فى 
تفصيل مذاهب القائلين 
بالمعاد الروحانى والجسمانى معا 


أعلم : أن كثيرا من المحققين قالوا بهذا القول ٠‏ وذلك لأبهم 
أرادوا الجمع بين الحكمة والشريعة ٠‏ فقالوا دل العقل على آن سعادة 
الارواح : فى معرفة الله وقى محبته » وعلى أن سعادة الأجساد فى 
ادراك المحسوسات ٠‏ 

قالوا : لن الاستقراء دل على أن الجمع بين هاتين السعادتين 
فى الحياة الدنيوية غير ممكن »2 وذلك لان الانسان .حال كونه مستغرقا 
فى تجلى أنوار عالم الغيب » لايمكنه الالتفات الى شىء من اللذات 
الجسمانية » وحال كوته مشغولا باستيفاء اللذات الجسمانية » لايمكنه 
الالتفات الى اللذات الروحانية » لكن هذا الجمع انما يتعذر لأجل أن 
الأرواح البشرية ضعيفة فى هذا العالم ٠‏ فاذا مات واستمدت هده 
الأرواح من عالم القدس والطهارة » قويت وكملت ٠‏ قاذا أعيدت الى 
الآبدان مرة أخرى » لم يبعد أن تصير هناك قوية قادرة على الجمع 
بين الامرين ٠‏ ولاشك أن هذه الحالة هى الغاية القصوى فى مراتب 
السعادات ٠‏ 
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وأما معرفة تفاصيل هذه الأحوال ٠‏ فمما لا سبيل اليها فى هذا العالم ٠‏ 

فقد تكلمنا الآن فى تقرير المعاد الجسمانى وحده » والمماد 
الروحانى وحده » وفى كيفية الجمع بينهما ٠‏ وأما الذين ينكرونهما 
معا » فهو قول من قال : « النفس هى المزاج فقط » فاذا مات الانسان 
فقد عدمت النقفس » ثم انه ينكر اعادة المعدوم » وحينئذ يلزم انكار 
المعاد مطلقا ألا أن الكلام فى ابطال هاتين المقدمتين قد تقدم . 

واعلم : أنا كنا قد ذكرتا أن مطالب مسالة المعاد أربعة : 

الأول : كيفية تخريب العالم الأصغر ٠‏ وهو الانسان . 

والثانى : كيفية عمارته بعد تخريبه ٠‏ وهو البعث والحشر 
والنشر . 


والمطلوب الثالث : كيفية تخريب العالم الأكبر ٠‏ وقد بينا بالدليل 
العقلى جوازه ٠‏ وأما الوقوع فلا يمكن أن يؤّخذ الا من القرآن قال الله 
تعالى فى صفة الآارض : « يوم تبدل الآارض غير الأرض والسموات » 
[ ابراهيم ٤۸‏ ع ٠‏ 

وأما الجبال ٠‏ فقد ذكر آحوالها فى آيات : 


احداها : قوله تعألى : « وحملت الارض والجبال » فدكتا دكة 
واحدة » [ الحاقة غ١‏ ] ٠‏ 


وثانيها : قوله تعالى : i»‏ رجت الأارض رجا » ويست 
الحبال بسا » [ الواقعة ٤‏ س ه ] 


وثالثها : قوله تعالى : « وتكون الحجبال كالعهن المنقوش » 
ر القارعة ۵ ع ٠.‏ 
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ورابعها : قوله تعالى : « وترى الجبال تحسبها حامدة وهى دمر 
مر السحاب » [ التمل 88 ] ٠‏ 


وخامسها : قوله تعالى : « وسيرت الجبال فكانت سرابا » ر النيأ 


وأما اليحار ٠.‏ فقال ال»ك تعالى می صعفتها J;‏ والبحر المسجور u‏ 
[ الطور 1 ] وفى آية أخرى « واذا البحار فجرت » [ الأتقطار " ] ٠‏ 

وأما السموات ٠‏ فقد ذكر صفاتها فى آيات : 

اخداها : قوله تعالى : « ويوم تشقق المماء بالغمام » ونزل 
الملائكة تنزيلا » [ الفرقان ۲۵ ] ٠‏ 


وثانيها : قوله تعالى : « اذا السماء أنفطرت » ١‏ الانقطار ١‏ ] 
« واذا السماء انشقت » ٠‏ [ الانشقاق ١‏ ] 


وثالثها : قوله تعالى : « وفتحت السماء فكات أبوانا » [ اليا 
٠] 1‏ 


ورابعها : قوله تعالى : « يوم نكون السماء كالمهل » [ المعارج ۸ | 
وقال فى صفة الشمس والكمر : « اذا الشمس كورت ٠.‏ واذا التصوم 
انكدرت » [ التكوير ١‏ ؟ ] وقال تعالى فى سورة القيامة : « وجمع 
الشمس والقمر » [ القيامة ٩‏ ] 0 


والمطلوب الرابع : هو أنه تعالى كيف يعمر هذا العالم الكبير 
بعد تخريبه ؟ واعلم : أن المعتمد فى هذه المسالة هو أنه تعالى عالم 
بجميع الجزئيات والكليات » قادر على جميع الممكنات » فيكون لامحالة 
قادرا على خلق الجنة والنار » وعلى ايصال مقادير الثواب والعقاب 
الى المظيعين والمذنبين ٠‏ وأما تفاصيل تلك الأفعال فلا يمكن معرفتها 
الا من القرآن والاحاديث ٠‏ 
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ونقل بعض الناس عن « سقراط » أنه قال : « سيب قبام 
القيامة : أن الآرض موضوعة على الهواء ٠‏ والهوآء موضوع على النار ٠‏ 
والتار والهواء صاعدان بالطبع ٠‏ فيسيب المدافعة الحاصلة من صعود 
النار والهواء » بقيت الآرض واقفة ٠‏ ثم أن تأثير تلك النار فى الآارض 
يزداد يوما فيوما ٠‏ فاذا بلغ الغاية حصل الغليان فى اليحار » وتصاعدت 
الآخرة العظيمة الحارة منها الى السموات » ثم ان حر الشمس سن فوق 
وحر هذه الأبخرة المتصاعدة اليها من تحت » يجتمعان ويصير المجموع 
مؤثرا فى السموات » قتصير الأفلاك كالنحاس المذاب » ويتصب الكل 
ويكون لها لهيب وحرارة فوق الغاية » والأرواح الشقية (4) المتعلقة 
بلذات هذا العالم الجسمانى » بقيت هناك » واحترقت بتلك الأجسام 
الذائبة الحارة المحرقة وهذا هو المراد من جهنم » ومن الجحيم » ومن 
عذاب أهل النار » . 

وفى المسأئة مذاهب سوى ما ذكرفاة » عجيبة ٠‏ ولنكتف بهذا القدر 
فى هذه المسألة ٠‏ 


(€) السلفبة : ب 


سام ورو 
للا وروی 
ف 

اساب نبوة حمر 

صا وان عل سام 
اعلم : أن الدين بتكرون تيود يحمد صلى ابت عليه ولم طوابت : 
الطائفة الأولى : الذين يقولون : المقصود من بعثة الأنبياء هو 

ألتكليف ٠‏ ولكن القول بالتكليف باطل ٠‏ فالقول ببعثة الانبياء باطل ٠‏ 


الطائفة الثانية : الذين يقولون : التكليف جائز ء الا أن العقل 
كاف فى معرقة التكليف » لآن كل ما كان حسنا قعلناه » وكل ما كان 
فبيحا تركناه » وکل مالا يمكننا أن نعرقف حسنه وقبحه » فان كنا 
مضطرين أو محتاجبن اليه اكتفينا بالقدر الدافع للضرورة والحاجة » 
وان لم تكن بنا البه حاجة » امتنعنا عنه احترازا عن الخطر ٠‏ 

الطائفة الثالثة : الذين يقولون : البعثة جائزة فى العقول » الا أن 
الذى يمكن أن يجعل دليلا على كون الشخص رسولا من عند الله » 
ليس الا المعجزات ٠‏ وهذه المعجزات لا دلالة فيها البتة على الرسالة » 
فلاجرم بطل القول يبعثة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لفقدان ما يدل 
عليها ٠‏ 

الطائفة الرابعة : الذين يقولون : لو أمكن حصول خوارق العادات » 
لامكن الاستدلال بها على صدق مدعى الرصالة » إلا أن انخراق العادات 
محال » فلاجرم لم يحصل مايدل على صدقهم ٠‏ 

الطائفة الخامسة : الذين يقولون نحن ماشاهدنا شيئًا من هذه 
المعجزات » ولا طريق لنا الى العلم بأنها حصلت وقت دعواهم » الا أن 
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الناس يخبرون عن ذلك » غير أن الخبر لا يفيد العلم وأقصى ما فى 
لناب أنه يقيد الظن + اله آن الظلن: غير معتمر فى هذا الناب ٠‏ 

الطائفة السادسة : جمع من الصوفية يقولون : الاشتغال يغير الله 
جات غ مرف الله ال وفيا تون الق الى الطافاك 
والتكاليف » فهم يسغئون الخلى بغير الله » ويمنعومهم عن الاستغال 
بالله » فوجب ان لايكون ذلك حقفا وصدقا ٠‏ 


الطائفة السابعة : الذين بقولون : نرى الشرائع منتملة على أشياء 
لا فائدة فيها ٠‏ فان الصوم والصلاة والحج أفعال لا منفعة فيها للمعيود . 
وهى مضار ومتاعب فى حق العباد )١(‏ فكان ذلك عبثا » بل سفها . 
وذلك لايليق باحكم الحاكمين » فوجب أن لاتكون هذه الشرائع من 
عند الله ء 


الطائفة الثامنة : الذبن سلمون اصل النبوة » الا أنهم ينازعون 
فى ثبوة محمد صلى الله علبه وآله وسلم ٠‏ 
* %* 36 

واعلم : آنا متى دللنا على صحة نبوة محمد عليه السلام ب 
فقد دللنا على صحة آصل النبود ٠‏ 

فنقول : ان محمدا عليه السلام ادعى النبوة ؟) وظهرت المعجزةعلى 
وفق دعواد » وکل من كان كذلك كان رسولا حقا » ينتج : آن محمدا 
صلى الله عليه وال وسلم رسول الك حفا . 


)١(‏ العايد : ب 

(؟) من يمعن النظر فى التوراة المتداولة يجد بالاضافة الى أن 
الكاتب قد جمع معلومات من مصادر مختلفة ولم يوفق ببنها » قد 
تعمد وضع معلومات لغرض مقصود آى أنهم عمدا أظهروا بعضا » 


ا 


وأخفوا عن التاس بعضا ٠‏ وهذا الذى تعمدوا اظهاره واخفاءه يمكن أن 
تقسمه الى قسمين ٠‏ 


القسم الأول : لبس الحق بائباطل ٠‏ اى انيم يذكرون النص 
الأصلى » ثم يضيفون كلمة آو كلاما ٠‏ آو بحذفوں ٠‏ للايهام وغموص 
المعنى « ولا تليسوا الحق بالباطل » [ البقرة ۲> ] 

القسم الثانى : تحريف الكلم من يعد مواضعه ٠‏ اق وضع کلمد 
تحتمل معنيبن « يحرفون الكلم من بعد مواصعه يفولون ان أو 
هذا فخذوه » وان لم تؤتوه فاحذروا » [ الاكدة ١ء‏ | . 
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ولقد غيرت التوراة الأحبلية فى «بابل» على هذا النحو 3 واستفرت 
من بعد « بابل » على وضعها الحالى ٠‏ وانتشرت فى العالم » ولك 
صعب على اليهود تحريقها لفظيا ٠‏ ولجاوا الى نوع من التد ربت 
عجيب ٠‏ وهو تحريف الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة « يحرفون 
الكلم عن مواضعه » [ النساء ٤1‏ ] ونورد عنا مثالا للادضاح والبيان : 

طلب الله من مومى عليه السلام أن يجمع یىی اسرائيل باحيه 
جبل الطور ليسمعوا صوت الله وهو يتكلم مع مومى فيخشون أب 
ويعلموا آولادهم . فتقدمتم ووقفتم فى أسفل الجبل ¢ والجيل يضطرح 
بالتار الى کید السماء بظلام وسحاب وضباب ¢ فكلمكم الرب من وسط 
التار » وأنتم سامعون صوت كلام € ولكن لم تروا صورة بل صونا » 
[ تثنیة 5 : ٠١‏ ۱۲ ] لکن بنی اسرائيل طلبوا من موی أن دكلم 
الله أن لايحدث هذا المنظر الرهيب مرة أخرى » بل اذا أراد مخاطتهيم 
يخاطبهم عن طريق موسى ٠‏ وهم منه يسمعون فوعدهم الله ينبى باتی 
من بعد موسى فى هذا التص : 

( يقيم لك الرب الهك : نبيا ٠‏ من وسطك ٠‏ من اخوتك ٠‏ منلى . 


ٺه تسمعون ٠.‏ حسب كل ما طليت من الرب الوك فى حوريب يوم الااجتب: 
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قاكلا : ل أعود سمع صوت الرب الهى » ولا أرى هذه النار العظيمة 
أيضا لكلا أموت ٠‏ قال لى الرب : قد أحسنوا فى ما تكلموا » اقيم 
لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك » ولجعل كلامى فى قمه فيكلمهم 
بكل ما أوصيه به » ويكون أن الانسان الذى لايسمع لكلامى الذى يتكلم 
ده باسمى أنا أطالبه ٠‏ وأما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما لم 
أوصه أن يتكلم به » أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك 
النبى ٠‏ وان قلت فى قلبك : كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به 
الرب ؟ فما تكلم به النبى باسم الرب » ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام 
الذى لم دتكلم به الرب » بل بطغبان تكلم ده الى فلا تخفف منه ) 
7 التثنية 1۸ : ۱۵ ۲٣۲‏ ع 

الأوصاف التى يتحدث عنها هذا النص ننطيق علىنبيى الاسلام 
ص ٠‏ اذا حذفنا « من وسطك » و « من وسط » وقد وضعهما الكاتب 
ضمن النص الأصلى لليس الحق بالباطل » ليؤكد أن هذا النبى اذا 
جاء سيكون من ينى امرائیل ٠‏ 

وعبارة من « اخوتك » أو « اخوتهم » وضعهما الكاتب لاحتمال 
معنيين ٠‏ المعنى الآول : من اخوة اليهود أى أنه سيكون اسرائيليا ٠‏ 
والمعنى الثانى : من اخوة اليهود أى أنه سيكون من بنى اسماعيل ٠‏ 
فاسماعيل أج لاسحق » وأولاد الأعمام يطلق عليهم اخوة ٠‏ ولا يتصرف 
« من اخوتك » على بنى عيسو أخو يعقوب » وان كان ذلك ممكنا 
ولا على أولاد ابراهيم عليه السلام من زوجتة قطوره ٠‏ لأن اليهود 
والنصارى متفقون على حرمان هؤلاء من هبات النبوة وان يكون فى 
ذريتهم النبوة والكتاب بأدلة منها أن عيسو باع بكوريته ليعقوب ومنها 
أن أولاد قطوره وبنو السرارى أعطاهم ابراهيم فى حياته عطايا وصرفهم 
نحو المشرق ولم يكتب الكاتب فى التوراة ما يفيد .حرمان اسماعيل من 
ارث ابراهيم لأنه نسله كما كتب عن بنى عيسو وأولاد قطوره « ياسحق 
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7 تك ١ : ١‏ ] وقد وعد الله ابراهيم بهذا الوعد « ويرث نسلك باب 
عادائه » ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض » [ تك ۲۲ : ۱١۷‏ ] ونفس 
الوعد الذى حصل لابن الجارية حصل ليعقوب بن إ!سحق وحده » لقد 
خرج يعقوب من بثر سبع > وذهب نحو حاران ٠‏ وقى الطريق خاطبنه 
الله قائلا : « أنا الرب اله ابراهيم أبيك » واله اسحق ٠‏ الآرض التى 
أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض » 
وتمتد غريا وشرقا وشمالا ونجوبا » ويتبارك فيك › وفى نسلك جميع 
قبائل الآرض » 1 تكوين ۲۸ : 1١511‏ ] 
وقد وضع الكاتب فى التوراة لفظ الآخوة بالتساوى بين أولاد 

أسماعيل » وأولاد امدق ليبين أنه اذا جاء النبى منهم على وفق مرادهم 
أظهروا التصوص التى تدل عليه » واذا جاء على عير مرادهم يجحدوه ٠‏ 
لقد نادى ملاك الرب هاجر من السماء « وقال لها : تكثيرا أكثر نملك 
فلا يعد من الكثرة » وقال لها ملاك الرب : ها أنت حثلى فتلدين ابنأ » 
وتدعين اسمه اسماعيل لان الرب قد سمع لمذلتك ٠»‏ وأن يكون انسانا 
وحشيا » يده على كل واحد » ويد كل واحد عليه وأمام جميع اخونه 
يسكن » [ تك ١9-1١ : ١١‏ ] 

ولا ظهر نبى الاسلام بيت » أنكره البعض من اهل إلكناب « حسدا 
من عند أنفسهم » ولكنهم لا يستطيعون تغيير العاظ التوراة لانتشارعا 
فى العالم ٠‏ فلذلك لجاوا الى تحريف الكلم عن مواضعه لجأوا الى تاويل 
النص بالتاويلات الفاسدة ٠‏ قالوا : « وأما النبى الذى يقيمه الله من 
اخوة بنى اسرائيل فالمراد يذلك أنه يكون منهم » مع علمهم بيقين أن 
التوراة صرحت بائه لن يقوم نبى فى اسرائيل مثل مومى [ تث 5" : ٠١‏ ]1 
وحیث أن كتاب مومى قد صرح يمجىء ثبى فى المستقيل » وأن من 
« اخوتهم » تعنى من بنى اسماعيل ومن بنى اسرائيل ٠‏ وحيث أن 
كتاب مومى نص على أنه لن يأتى فى المستقبل مثل موسى نبى من 
اسراكيل » فيكون المراد من « اخوتهم » هئا فى هذا النص بنى اسماعيل 
وحيث أنه لم يظهر من بنى اسماعيل نبى أمى الا محمد يكم فيكون 
هو المراد ٠‏ لتتحقق من مجيثه بركة أسماعيل فى الأمم ٠‏ 

۷۹ 
( م ۲۸ - الأربعين ) 


النبوة > وظهرت المعجزة على وفق دعواه ‏ فاعلم أن تقرير هذه المقدمة 
مبنى على مقدمات : 

المقدمة الآولى : ان محمدا عليه السلام ادعى النبوة + والاعتماد 
فى اثبات هذه المقدمة على الأخبار المتواترة ٠‏ 

وقبل الخوض فى المقصود » لابد من شرح ماهية الخبر المتواتر . 
فنقول : الخبر المتواتر على قسمين : 

القسم الاول : أن يخبر أهل التواتر عن وجود ثىء شاهدوه > 
أو كلام سمعوه ٠‏ وهذا الخبر أنما يفيد العلم بشرطين 3 

الشرط الآاول : أن يبلغ فى الكثرة الى حيث يمتنع فى العادة 
تواطؤهم على الكذب ٠‏ مثاله : انا اذا رأينا آهل البلدان المختلفة مع 
تياعد بلادهم وتباين أخلاقهم > متفقين على الاخبار على أن فى الدنيا 
بلدة » يقال ليا : « طمعاج » حصل لنا العلم القطعى يوجود هذه 
اليلدة » وان كنا ما رأيناها ٠‏ 

والشرط الثانى : أن يكون المخبر عنه شيكا محسوسا ٠‏ وذلك لان 
آهل الشرق والغرب » لو أخبروا عن حدوث العالم ووحدة الصانع › 
لم يقد خبرهم العلم ٠‏ أما اذا أخبروا عن وجود « طمعاج » أفاد 


اذا عرفت هذا فنقول : اذا حصل الشرطان - وهو أن 
يبلغ المخبرون فى الكثرة الى حيث يمتنع اتفاقهم على الكذب » وكان 
القسم الثانى : أن يكون المخبرون فى الكمية والكيفية بالوصف 
الذى ذكرناه الا أنهم لا يقولون بأنا شاهدنا ذلك الثىء » بل يقولون : 


م 


انا سمعنا قوما موصوفين بالصفة المذكورة 2 أدهم قالو' : سععنا أيضا 
كوما موصوقين بألصقة المذكورة 3 أَنْهُم فالوا : شاهدنا الذىء الفلانى . 
فهذا القسم من الخبر أيضا : مفبد للعلم ٠‏ 


والشرطان المعتبران فى القسم الأول معتبران أبضا عهنا ٠‏ الا أن 
والكيفية » مساوية لحال الطبقة الأولى فى الكيعية والكمية - على الوج 
الغا 

واذا عرقت هذا فنقول : انما ثبت العلم بوجود محمد عليه السلام 
ونكرنه ميا لأرسالة ياشع الثاتى + بن خير بالتوائن + 


ونقريره : انا سمعنا من أهل التواتر فى عصرنا أنهم قالوا : 
سمعنا أهل التواتر ٠‏ وعلى هذا الترتيب نفل آهل النواتر »> عن أهل 
التواتر ٠‏ الى أن يصل هذا النقل الى فوم » لو : انا شاهدنا محمد 
ابن عبد الله عليه السلام ‏ كان يفول : انى رسول انله 'ليكم ٠‏ وقد 
عرفت أن مثل هذا الخبر يفيد العلم الفطعى ٠‏ فعلمنا بهذا إلط بن : 
أن محمدا ‏ علبه السلام ‏ كان موجودا » وآنه كان بدعى أنه وسول الله 

واعلم : أن من الناس من طعن قى كسون خبر التواتر مقيدا 
للعلم ٠‏ ولهم فيه مقامان : 


المغام الذول : الذين يطعنون فى جميع أقسام التواتر 5 ولهم درد 
الشبهة الأولى : قالوا : الكذب جائز على كل واحد من اهل 


التواتر وحده » فوجب أن يبقى ذلك الجواز حال الاجتماع ٠‏ ويدل 
عليه وجهان : 


ام 


الأول : ان هذا الاجتماع غير مائع من هذا الجواز فى حق الاثنين 
والثلاثة والعشرة والماكة ٠‏ والعقل لايمكنه أن يشير الى حد معين › 
ويحكم بان الاجتماع الحاصل فى هذا العدد » يمنع من جواز الكذب » 
لان أى عدد فرضه العقل فان حال العدد الزائد عليه بواحد واثتين » 
وحال العدد الناقص عنه بواحد واثنين ‏ فى ذلك الجواز على 
التو > 

واذا كان هذا الجواز ثابتا فى الكحاد والحد المائنع من هذا 
الجواز مفقود ‏ وجب أن يقال : ان ذلك الجواز ثابت حال الاجتماع » 
كما كان ثابتا .حال الانقراد ٠‏ واذا كان ذلك الجواز كابتا ‏ حال 
الاجتماع » امتنع القطع بان الكذب لايقع ٠‏ 


الثانى : ان المتكلمين يقولون : لما كان كل واحد من الحوادث » 
له أول ٠‏ وجب فى الكل أن يكون له أول ٠‏ وكل العقلاء يقولون : اذا 
كان كل واحد من « الزنج » موصوفا بالسواد » وجب فى الكل أن 
يكونوا موصوفين بالسؤاد ٠‏ فكذا ههنا : لما جاز الكذب على كل واحد من 
المخبرين » وجب أن يكون هذا الجواز باقيا فى حق الكل ٠‏ 


الشبهة الثانية : هى أن الانسان انما يقدم على الكذب » لآانه 
صل فى قليه ارادة أن يكذب ٠‏ وحصول هذه الارادات فى القلب : 
٠ه‏ أن يكون من الله تعالى » أو من العيد » أو حدثت لا عن محدث 
ومؤثر ٠‏ وعلى التقديرات الثلاثة فكل ذلك جائز فى حق كل واحد من 
عؤلاء المخبرين » ولم يكن حصول هذا السبب فى حق بعضهم » مانعا 
ومنافيا من حصوله فى حق الباقين ٠‏ واذا كان الآمر كذلك وجب القطلع 
بأنه لايمتنع حول ذلك السبب الداعى الى الكذب فى حق الكل ٠‏ ويتقدير 
وقوع الاشتراك فى تلك الارادة » وجب وقوع الاشتراك فى الكذب ٠‏ 
والمعلق على سيب جائز الوجود كان هو آيضا جائز الوقوع ٠‏ فثبت : 


AY 


أن اشتراك الكل فى الكذب غير ممتنع البتة ٠‏ واذا ثبت هذا كان 
القطع بان ذلك الجائز لم يقع : خطا وبعيدا (5) ٠‏ 

الشبهة الثالتة : انه لما ثبت أن الكذب جائز على كل واحد منهم 
حال الانفراد » وثبت أن الاجتماع فى المائة والمائتين غير رافع لذلك 
الجواز ‏ وأنتم المسندلوں ‏ فعليكم أن نذكروا واحدا معيدا » وتذكروا أن 
انتهاء الاجتماع الى ذلك الحد المعين : مانع من الكذب » لكنكم أنتم 
مطالبون باقامة اليرهان على ذلك ٠‏ وأما نحن فتكفينا المطالبة ٠‏ لتنا 
نحن السائلون » وأنتم المستدلون ٠‏ 

فهذه هى الشبهات التى تمك بها من طعن فى التواتر على 
الاطلاق ٠‏ 

*# د د 

المقام الثانى . الذين يسلمون صحة القسمالأولٍ من التواتر » 
وينازعون فى القسم الثانى ٠‏ ويقولون لم قلتم : ان القسم الثانى يفيد 
العلم » وأنتم فى مسالة النبوة ٠‏ انما تعولون على هذا القسم الثانى ؟ - 
تمسكوا فى الطعن فى هذا القسم خاصة يوجوه من الشبه : 

الشبهة الأولى : ان العلم بصفة الثىء مشروط بالعلم بذات ذلك 
الثىء ٠‏ وهذه المقدمة يقينية ٠‏ 


اذا عرقت هذا فنقول : ما لم نعلم أن جميع الطبقات التى بيننا 
ويين الطبقة الذين شاهيدوا مجمدا صلى الله عليه وآله وسلم كانوا 
موصوفين بالصفات المعتيرة فى كون التواتر مفيدا للعلم » لم يمكنا 
القطع بصحة هذا التواتر » لكن العلم بكون هذه الطيقإت المتوسطة 
موصوفين يصفات التواتر : عِلِم يصفة من صفاتهم ٠‏ وقد ثيت أن العلم 


(۳) وتغيرا :۱ 


AY 


بصفة الثىء مشروط بالعلم يذاته » فاذن لايمكنتا أن نعلم أن هذه 
الطبقات موصوفة بهذه الصفات » الا اذا علمنا عدد تلك الطبقات › 
ووجودهم » لكتنا لانعلم البتة من هذه الطيقات اللتوسطة › أنها كم 
هى ؟ واذا كان كذلك كانت ذواتها مجهولة كنا » واذا كانت الذوات 
مجهولة كانت الصفات مجهولة » فلم يكن العلم بكونهم موصوفقين 
الات او ي او افد ذوعت إن لمعمل بهذا :اكير + 
غلم + :واللة غلم + 

الشبهة الثانية : انا نرى المجوس على كثرتهم وتفرقهم فى الثرق 
والغرت © كبرو عن الحوزاك العظيمة 8:1 وزاتشكة 6 .متم اه 
كان کذابا ساحرا عئدكم ٠‏ 

وأبضا : اليهود على كثرتهم وتفرقهم فى الشرق والغرب » يخبرون 
ان مودى عليه السلام قال : « ان شريعتى لاتصير منسوخة البتة » ٠ )٤(‏ 

وأيضا : النصارى على كثرتهم وتفرقهم فى الشرق والغرب » 
.رون أن عيمى عليه السلام كان يقول : بثالث ثلاثة ‏ سبحانه وتعالى 
عما يشركون ‏ وبأنه ابن الله ٠‏ ويخبرون : أن اليهود صلبوا عيمى 
وقتلوه + فان كان التواتر مفيدا للعلم » فقد صحت هذه الأخبار ٠‏ ويلزم 
من:صحتها + الطعق فى كدوة محمد طلى الله علية والهوسلم وان كاحت 
غير مفيدة للعلم » فحينئذ خرج التواتر عن كونه مفيدا للعلم ٠‏ 

لايقال : انما دفعنا هذه الأقوال لقيام الدلائل العقلية » على أنها 
باطلة ٠‏ قأما التواتر عن وجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن 
ادعائه الرسالة » فانه لم تقم الدلالة على بطلانه ٠‏ فظهر الفرق ٠‏ نا 
نقول : هذا القدر يقوى كلامنا » لان خبر التواتر الما حصل فى تلك 


)٤(‏ يفول سعديا الفيومى فى الامانات والاعتقادات : « نقل 
بتو اسرائيل تقلا جامعا : أن شرائع التوراة ٠‏ قالت لهم الأنبياء. عتها : 
انها لاتنسخ ٠‏ وقالوا : انا سمعنا ذلك بقول فصيح يرتفع عنه كل وهم وكل 


At 


الصور » ثم قامت الدلائل القاطعة عى بطلانها ٠‏ فحبنئذ ثبت : أن 
الدلاكئل القاطعة قامت على بطلان خبر التواتر فى هذه المورة ٠‏ 
واذا كان الآمر كذلك » ثبت : أنه لايمكن الاستدلال بخبر التواتر على 
أن ١‏ لمخبر عته حق وصدق ٠‏ 

الشبهة الثالثة : الخبر المتواتر اذا كان خبرا عن الآمور الماضية » 
حصل فيه احتمال مائع من القطع واليقين ٠‏ وذلك الاحتمال هو أن 
يقال لعل (0) واحدا » ألقى ذلك الكذب على سبيل الارجاف ١‏ تم أنه 


تأويل ٠‏ ثم تبينت الكتب فوجدت مايدل على ذلك : اولا : ان كديرا من 
الشرائع مكتوب فيها « بدياح عولم » ومكتوب فيها » لدحيم » وأيضا : 
لقول التوراة ( دبريم ۴۳ : 5 ) أى الأصحاح الثالت والنلاتين من سفر 
التثنية ٠‏ الآية الرابعة ٠‏ وأيضا : لان أمتنا بنى اسراتيل انما عى أمة 
بشرائعها ٠‏ فاذا قال الخالق : ان الامة مقيمة ما أقامت السماء رالارض 
فبالضرورة شرائعها مقيمة ما أقامت السماء والأرض ٠‏ وذلك قوله فى 
سفر ارمياء الأصحاح الحادى والثلاثين ٠‏ الآية الخامسة والثلاتون 
والسادمسة والثلاثون ٠‏ ورأيت فى آخر النيوات ينص على حفظ توراة 
موسى الى يوم القيامة وبعثة ايلياء قبله ٠‏ ذاك قوله (ملافى ؟:75-11) 
ورأيت قوما من أمتنا يحتجون لدفع نسخ الشرع على طريق العموم 
ويقولون : لايخلو الشرع اذا شرعه الله ٠٠٠‏ الح » ( ص ۱۲۸ الآمانات 
والاعتقادات ) ٠‏ 

فهذا اليهودى يناقض نفسه بنفسه ٠‏ أذ قال : نقل بنو اسرائيل 
تقلا جامعا . أى حكى الاجماع ٠‏ ثم بعد ذلك قال : ورايت قوما من 
أمتنا يحتجون لدقع نسخ الشرع ٠‏ أى انتفى الاجماع على عدم الشمح 
فی التوراة ٠‏ والرد عليه : آنتم يا علماء بنى اسرائيل تنتظرون « المأسيا » 
أى النبى الذى أنبا عن ظهوره موسى عليه السلام لتسمعون له وتطيعون 
فى كل ما يكلمكم به ( تث ۱۸ : هو 78 ) ومجىء المأسيا هو من 
أجل نسخ التوراة ٠‏ قلماذا تدفعون النسخ ؟ 

(5) لكل واحد : ١‏ 

46 


نشاهد أن مثل هذا الارجاف كثيرا مايحصل فى زمائنا ٠‏ فاذا جات 
ذلك فى هذا الزمان منه » ونحن نشاهد » فكذا فى سائر الأزمنة . 

لايقال : كل ما كان كذلك » قائه لابد أن ينكشف بالآخرة » أنه 
كان ارجافا وکذبا ٠‏ 

لانا نقول : لم قلتم : انه لو كان الأمر واقعا على هذا الوجه » 
لوجب أن يصل خبره الينا ؟ أقصى ما فى الباب أن يقال : انه واقعة 
عظيمة ٠‏ والوقائع العظيمة يجب أن تصل الينا خبارها . 

الا أنا نقول : هذه القاعدة منقوضة بصور منها : 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داوم على آداء الصلوات 
نيقا وعشرين سنة » ثم انه لم ينقل الينا شىء من أحوال الصلاة الا برواية 
الالحاد ٠‏ ومع التعبارض ٠‏ ولهذا السبب اختلف المجتهدون فى كيفية 
أداء الصلاة اختلافا شديدا » لايرجى زواله 5 

ومنها : أن أحوال « عاد » و « ثمود » وسائر الآمم وسائر آریاب 
الدول والملل » كانت أمورا عظيمة ٠‏ ثم انها خفيت وما وصلت الينا ٠‏ 
أقصى ما فى الباب أن يقال طت الدة بيننا وبينهم + فخفيت » 
الا أن هذا انما ينتفع اذا ذكرتم فى ضبط المدة الطويلة ؛ والمدة القريبة 
ضابطا معلوما ٠‏ حتى أن ما کان قريبا نحكم عليه بأنه لابد ,أن يكون 
معلوما لنا ٠‏ وما كان بعيدا لم يجب فيه ذلك ٠‏ الا أن ذكر هذا الضابط 
0 

فهذه جملة الوجوه التى تمسك بها الطاعنون فى التواتر . 

CHER‏ ش 

والجواب : اعلم أن العلماء اختلفوا فى أن العلم الحاصل عقيب 

خبر التواتر علم ضرورى أم نظرى ؟ والاختيار : أنه ضرورى ٠‏ وذلك 
1 الفرورى هو الذى اذا شكك فيه مامه لايتشكك > ونحن تجرب 
أنفسنا عند سماع هذه الشبهات ألتى ذكرتموها » فتجدها جازمة بان 


كم 


محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان موجودا » وكان يدعى أنه رسول 
الله الى الخلق » ولانجد هذه الشبهات التى ذكرتموها طاعنة فى ذلك 
الجزم وقادحة فيه ٠‏ فثبت : أن العلم الحاصل عقيب خبر التواتر : علم 
ضرورى » فكانت هذه الشبهات طاعنة فى الضروريات » فلم تكن 
مستحقة للجواب ٠‏ لان ذلك الجواب لا محالة يكون نظريا » فينوقف 
الضرورى عليه » غيقع الدور ٠‏ وهو محال ٠‏ فعلمنا : آن أمثال هذه 
الشبهات لايستحق الجواب ٠‏ 


وأما المقدمة الثانية - وهى أن المعجزة ظهرت على وفق دعواه - 
فاعلم : أن اعتماد المتكلمين فى هذه المسالة على أن القرآن معجز . 
والقرآن ظهر على وفق دعواه » فيلزم من هاتين المقدمتين : أن المعجزة 
ظهرت على وفق دعواه ٠‏ وهذا دليل طويل ٠‏ وفيه مباحث كثيرة » وقد 
استقصينا فيه الكلام فى كتاب « نهاية العقول » ٠‏ 

واعلم : أن الرسول عليه السلام كانت له معجزات كثيرة » سوى 
القرآن ٠‏ والعلماء أفردوا فى ذكرها كتبا ٠‏ 

وضبط القول فيها : أن تقول : معجزاته صلى الله عليه وآله 
وسلم قسمان : حسية » وعقلية ٠‏ 

أما الحسية : فثلاثة آقسام : أحدها : أمور خارجة عن ذاته ٠‏ 
وثانيها : أمور فى ذاته ٠‏ وثالثها : أمور فى صفاته ٠‏ 

أما القسم الأول - وهو الآشياء الخارجة عن ذاته - فهو كانشقاق 
القمر » واجتذاب الشجر » وتسليم الحجر عليه » ونبوع الماء من بين 
أصابعه » واشباع الخلق الكثير من الطعام القليل » وحنين الخشب › 
وشكاية الناقة » وشهادة ألشاة المسمومة (1) واظلال السحاب قبل 
مبعثه » وما كان من حال « أبى جهل » وصخرته حین اراد أن يضربها 
على رأسه » وما كان من شأة « آم معبد » حين مسح يده على ضرعها ٠‏ 


| : المشوية‎ )5( 
AY 


وآما القسم الثاتى - وهو الأحوال العائدة الى ذاته ب فهو مكل 
النور الذى كان ينتقل من أب الى أب » الى أن خرج الى الدنيا › 
وما كان من الخاتم بين كتقيه ٠‏ وما سوى هذا (۷) من خلقته 
وصورته التى هى بحكم الفراسة دالة على نبوته . 

وأما القسم الثالث - وهو ما يتعلق بصفاته ‏ وهى كثيرة ٠‏ ونحن 
نشير الى بعضها : 

فالأول : ان أحدا ماسمع منه لا فى مهمات الدين ولا فى مهمات 
الدنيا » كذيا البتة ٠‏ فلو صدر عنه الكذب مرة واحدة » لاجتهد أعداؤه 
فى تشهيره واظهاره ٠‏ 

والثانى : انه ما أقدم على قعل قبيح » لا قبل النيوة ولابعدها ٠‏ 

الثالث : انه لم يفر عن أحد من أعداكه لاقبل النبوة ولابعدها ‏ 
وان عظم الخوف ‏ مثل يوم أحد ويوم الاحزاب ٠‏ وهذا يدل على 
أنه كان قوى القلب بمواعيد الله » حيث قال : « والله يعصمك من 
الناس » [ الماكدة ۷ ] وقال : « حسيك الله » [ الانفال 54 ] وقال : 
« الا تنصروه ٠‏ فقد نصرة الله » [ التوبة 1٠‏ ع 

والرابع : انه كان عظيم الشفقة والرحمة على أمته ٠‏ قال الله 
تعالى : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » [ فاطر ۸ ] وقال تعالى 
« فلعلك باخع نفسك » [ الكهف 5 ] ٠‏ وقال : « ولا تحزن عليهم » 
[ النمل ١١7‏ ] وقال : « عزيز عليه ما عنتم » حريص عليكم » 
بالمؤمنين رؤف رحيم » 1 التوبة 4؟١‏ ] 

الخامس : انه عليه السلام كان فى أعظم الدرجات فى السخاوة » 
حتى أنه تعالى عاتبه عليها ٠‏ وقال : « لاتيسطها كل اليسط » 
ر الاسراء ۲۹ ع 


(۷) وما شوهد من : ب 


AR 


والسادس : انه ما كان للدنيا فى قله وقع ٠‏ وان قربشا عرضوا 
علبه الال والزوجة والرياسة حتی نترك (۸) عذة الدعوى 2 فلم 
يلتفت اليهم و 

والسابع : إنه عليه السلام كأن عى غابة الفصاحة ٠‏ كما فال : 
» أوتيت جوامع الكلم 304 
الى آخره ٠‏ 

والكذاب المرور لایمکه لك . وليه الاشارة بعولد ا 0 
« قل :لا اسآلكم عليه من آحر وما أنا من المتكلقين » | ص 25 ] 

والتاسع : أفه عليه السلام كان هع اهل الدنيا واتثرده ۰ تی عاية 

والعاشر : انه عليه السلام کاں قى كل واحدة من هذء الصغات 
والأخلاق فى الغايه القصوى من الكمال ‏ كان مستجمعا لها بأمرها ‏ ولم 
ينفق ذلك لاحد من الخلق ٠‏ فكان اجتماعها فى ذاته من أعطسم 

وأما المعجزات العقلية فهى ستة أنواع : 

النوع الأول : انه صلى الله عليه وآله وسلم انما ظهر فى قبيلة 
ما كان اهلها من أهل العلم ٠‏ وكانوا من بلدة ما كان قيها أحد 
من العلعاء » وكانت الجهالة غالبة عليهم ٠‏ ولم يتفق له سفر من تلك 
البلدة الا مرتين الى الشام ٠‏ وكانت مدة تلك المسافرة قليلة » ولسم 
يذهب أحد من العلماء والحكماء الى تلك البلدة » حتى يقال : انه 


عليه السلام تعلم العلم من خلك الحكيم ٠‏ 


(۸) ينزل عن هذه ١:‏ 


۸۹ 


فاذا خرج من مثل هذه البلدة » ومن مثل هذه القبيلة انسان. 
من غير أن مارس شيئا من العلوم » ولاتتلمذ لأحد من العلماء البتة » 
تم بلغ فى معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه »> هذا 
المبلغ العظيم » الذى عجز جميع الأذكياء من العقلاء عن القرب منه » 
وآقر الكل بأنه لايمكن أن يزداد فى تقرير الدلائل على ما ورد فى 
القرآن » ثم ذكر قصص الآولين وتواريخ المتقدمين بحيث لم يتمكن 
أحد من الاأعداء أن بقول :اندأخطأ فى شىء منها » بل بلغ كلامه فى 
البعد عن الريب والشك الى أن قال عند مجادلتهم اياه : « قل : تعالوا 
مدع أبناعنا وابناعكم » الى قوله : « فنجعل لعنه الله على الكاذبين » 
[ آل عمران 7١‏ 1 وقال : « تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك » ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومك » [ هود 4غ ] ولم يقدر آحد أن يقول : انه‌طالع 
كتابا أو تتلمذ لأمستاذ ٠‏ 


وكانت هذه الأحوال الظاهرة معلومة للاصدقاء والاعداء على 
ما قال تعالى : « آم لم يعرفوا رسولهم ؟ فهم له منكرون » [ المؤمنون 
٩4‏ ] وقال : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب » ولا تخطه بيمينك 
اذن لارتاب المبطلون » 1 العنكبوت 8: ] وقال : « فقد لبثت فيكم 
عمرا من قبله ٠‏ افلا تعقلون » ؟ [ يونس ١1‏ ] وکل من له عقل سليم 
وطبع مستقيم » يعلم أن هذه الأحوال لاتتيسر الا بالتعليم الالهى 
والهداية الربانية ٠‏ 

النوع الثانى : انه عليه السلام كان قبل إظهار دعوى الرمبالة 
والنبوة » ما كان يشرع فى هذه المساكل الالهية » وما كان يبحث عنها 
وما جرى على لسانه قط حديث النيوة والرسالة ٠‏ ْ 

والذى يدل على صحة قولنا : أنه لو اتفق له شروع فى هذه 
المطالب والمباحث » قبل اظهار ادعاء الرسالة والنبوة » لقالت الكفار 
له : انك أفنيت عمرك فى التدبر والتأمل » وتحصيل هذه الكلمات حتى. 


48٠ 


قدرت الآن على اظهارها » ولا لم يذكر هذا الكلام أحد من الاعداء 
مع شدة حرصهم على الطعن فيه وفى نبوته » علمنا : أنه عليه السلام 
ما كان شارعا قبل اظهار النبوة فى ثىء من هذه العلوم ٠‏ ومعلوم : 
أن من انقضى من عمره أربعون سنة » ولم يخض فى شىء من هذه 
المطالب العلمية » ثم انه خاض بها دفعة واحدة » وأتى بكلام عحز 
الأولون والآخرون عن معارضته » بل قد أتقذى الآن قريب من ستمائة 
سسة ٠‏ وما جاء. أحد يمكنه إقامة المعارضة ٠‏ قصريح العقل يشهد بان 
هذا لايكون الا على سبيل الوحى والتنريل 

النوع الثالث : انه صلى الله عليه وآله وسلم تحمل فى آداء الرسالة 
أنواعا من المشاق والمتاعب » ولم ينغعير عن المنهج الأول اليتة » ولم 
يطمع فى مال أحد ولا جاهه » بل صبر على تلك المشاق والمتاعب › 
ولم يظهر فى عزمه فتور ولا فى اصراره قصور » ثم انه لما قر الأعداء ١‏ 
ووجد العسكر العظيم والدولة القاهرة القوية ونفذ آمره فى الأموال 
والأزواج » لم يتغير عن منهجه الأول » والزهد فى الدنيا » والاقبال 
على الآخرة ٠‏ 

وكل من أنصف علم أن المزور لايكون كذلك ٠‏ قان المزور انما 
يزور الكذب والباطل على الخلق » ليجد الدنيا ٠‏ فاذا وجدها 
ولم ينتفع بها » كان ساعيا فى تضييع الدنيا والآخرة على نفسه ٠‏ وذلك 
ما لا يفعله أحد من العقلاء ٠‏ 

النوع الرابع فى معجزاته العقلية : انه عليه الصلاة والسلام كان 
مجاب الدعوة ٠‏ ويدل عليه وجوه : 

أحدها : ان قريشا ذا بالغوا فى ايذاكه » دعا عليهم ۰ فقان 
« اللهم اشدد وطاتك على مضر » واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » 
والله تعالى منع من انزال المطر عليهم » فبطلت زراعاتهم وهلكت 
مواشيهم واستولى القحط عليهم » فجأوا يشفعوا اليه » حتى يسئل 


5١ 


الله تعالى انزال المطر عليهم » فلما سأل ذلك جاءهم المطر » حتى 
خافوا الغرق »2 قعادوا وسألوء أن يدع الله حتى ينزل المطر بقدر 
الحاجة ٠‏ فقال : « اللهم حوالينا ولا علينا > اللهم على الجبال » 
وبطون الآودية » فاتدفع ذلك البلاء عنهم ٠‏ 

وثانيها : أنه عليه السلام لما كتب الى « كسرى  »‏ ملك العجم ‏ 
كنابا » ومزق الملك كنابه ويعث اليه حفنة من تراب بلدته » قال : 
« اللهم مزق ملكه » ثم فال للصحايبة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ : 
« أنه بعث تراب بلدته الينا ٠‏ وهذا على أنا نملك بلاده » فكان الآمر 
كما قال ٠‏ 

وثالثها : انه عليه السلام قال فى حق « عتبة أبن آبى لهب » : 
« اللهم سلط عليه كليا من كلابك » فافترسه اللاسد ٠‏ 

ورابعها : انه دعا عليه السلام لابن عمه « عبد الله بن عياس « 
فال : « اللهم ففهه فى الدين » وعلمه التاويل » قصار أبن عياس 
بيركة هذا الدعاء : حبر (1) المقمرين ٠‏ 

وخامسها : ان الكقار لما وصلوا الى الغار » قرا هو عليه السلام - 
عليهم : « وجعلنا من بين آيديهم سدا > ومن خلقهم سد! » الكية (يس89) 
فاولئك الكفار كانوا ينظرون ال ىالغار ٠‏ وما كانو! يرون النبى عليه 
. السلام ٠‏ 

وسادسها : اته لما خرج من الغار » ذهب خلقه جمع من الكفار ٤‏ 
هلما قرب واحد منهم قال عليه السلام : « يا أرض خذيه » فغخاصت 
فوائم فرس ذلك الكافر فى الآرض ببركة دعائه ٠‏ 

(۹) ركيس : ب - والحير ‏ بفتح الحاء ‏ هو عالم بنى اسراكيل 
من سيط لاوى . أى هم العلماء العاديون مقيمو الشعائر وأما الرباتى 
فهو العالم الكبير الذى يكون من تسل هارون عليه السلام ٠‏ 


۹۲ 


النوع الخامس من دلائل نبوته : ورود اليشارة بمفدمه العزيز 
فى التوراة والانجيل ٠‏ والدليل على ذلك : أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
إدعى أن ذكره موورجود فى التوراة والانجيل ٠‏ قال الله تعالى : « الذين 
يتبعون الرسول النبى الآمى الذى يجدونه مكتويا عندهم فى النوراة 
والانجيل » [ الأعراف 197 ] وقال تعالى حكاية عن المسيح « ومبثرا 
درسول يأتى من بعدى اسمه أحمد » [ الصف 5 ] وقل : « يا اهل الكتاد 
لم تكفرون بآيات الله ؟ وانتم تشهدون » 1 آل عمران ۷۰ ] وقال : 
« الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم [ 1 البقرة ١51‏ ] 
ومعلوم : آنه لو كان كاذبا فى ذلك » لكان هذا من آعظم المنفرات لليهود 
والنصارى عن قبوله ٠‏ ولا يليق بالعاقل أن يقدم على فعل بمنعه عن 
مطلوبه » ويبطل عليه مقصوده » من غير فائدة أصلا 
العقلاء أنه كان أعقل الناس واحذقهم ٠‏ 


٠‏ ولا نزاع بين 


النوع السادس من معجزاته : اخباره عن الغيوب . 
أما اخباره عن المغيبات الماضية فيو انه عليه السام آخبر عن 
وقائع المتقدمين من غير قراءة كتاب »2 ولا استفادة من 'نسان ٠‏ 
وآما اخباره عن الغيوب المستقبلة ٠ )۱١(‏ فهو على قسمين : سه 
ما ورد فى القرآن ء ومنه ٠‏ ما ورد فى الآخبارا ٠‏ 
% % % 


)٠١(‏ أحمد فی العبرانى بيركليت ٠‏ وفى الیونانی بیرکلبتوس 
[ يوحنا ١4‏ ] ومحمد ي فى التوراة فى الأصحاح الثامن عتر من سفر 
التذنية وفى الآصحاح الآول من انجيل يوحنا ٠‏ واسمه أحمد مذكور فى 
الاصحاح الرابع عشر من انجيل يوحنا ٠‏ 

)1١(‏ ومن ذلك قوله تعالى عن بنى اسرائيل : « لتفسدن فى 
الأرض مرتين ولتعلن علوا كييرا » وقد تمت المرة الآولى فى سسنه 
الف وتسعمائة وسبع وستين من بعد الميلاد ٠‏ وهى مذكورة فى الآصحاج 
الثامن من: سفر دائيال ٠‏ 


۹۲۳ 


آما الذى وزد منه فئ القرآن فكثير : 

أحدها : قوله تعالى : « سيهزم الجمع » ويولون الدبر » 1 القمر 
4 ] والسين فى قوله « سيهزم » للاستقبال » والسورة مكية » ثم انه 
حصل ذلك يوم بدر ٠‏ 

وثانيها : قوله تعالى : « واذ يعدكم الله احدى الطائفتين » أنها 
لكم » [ الأآنفال ۷ ] وقد كانت لهم ٠‏ 

وثالثها : قوله تعالى : « قل للمخلفين من الآعراب : ستدعون 
إلى قوم أولى ياس شديد » 1 الفتح ١5‏ ] وقد وقع ذلك ٠‏ لان المراد 
من العوم أولى البأس عند يعضهم : » ينو حنيفة » وقد دعى 
« أبو بكر  »‏ رضى الله عنه ‏ الى قتالهم ٠‏ وعند آخرين : هم فارس ٠‏ 
وقد دعى عمر بن الخطاب  »‏ رقى الله عنه ‏ الى قتالهم ٠‏ 

ورابعها : قوله تعالى : « ألم ٠‏ غلبت الروم فى أدنى الآرض » 
[ الروم ١‏ ۲ ] وكان كما آخبر ٠‏ 

وخامسها : قوله تعالى : « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » 
ر فصلت ٥۳‏ ] ولايمكن حمل الآية على الآيات الدالة على التوحيد » 
لأنها كانت حاضرة وقوله « سنريهم » للاستقبال فلايد وأن يكون المراد 
مته : فتح القرى المحيطة ب « مكة » وبقوله « وفى أنفسهم » : فتح 
« مكة » وقد وقع ذلك ٠‏ 


وسادسها : قوله تعالى : « ان الذى فرض عليك القرآن » لرادك 
الى معاد » [ القصص 80 ] آى الى « مكة » وقد رده الله تعالى اليها ٠‏ 
وسابعها : قوله : « ليظهره على الدين كله » 1 الفتح ۲۸ ] وقد 


أظهره ٠‏ 
وثامنها : قوله تعالى « وعد الله الذين آمخوا منكم وعملوا 
الصالحات » ليستخلفنهم فى الأرض » 1 النور 06 ] والمراد منه : 


a 


الصحابة ٠‏ بدليل : قوله « وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » [ الور مه ع 
وكانوا هم الخائفين فى صدر الاسلام ٠‏ قهذه الآية دالة على كون صانع 
العالم سبحانه عالما بكل المعلومات » لته تعالى اخبر عما سيأتى ٠‏ ثم 
كان الآمر كما أخبره » وعلى كونه تعالى قادرا على كل الممكنات › 
لآنه وعد بالنصرة التامة ‏ وقد وقعت ‏ وعلى نبوة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم لانه استبد بذكر هذا الغيب » قلابد أن يكون ذلك من 
عند الله » وعلى خلافة الخلفاء الراشدين ٠»‏ نه تعائى قال : 
« ليستخلفنهم فى الأرض » فوعد بالخلافة جمعا من الحاضرين فى ذلك 
الوقت ‏ وأقل الجمع ثلاثة - 

وتاسعها : قوله تعالى : « قل يا ايها الذين هادوا » الى قوله : 
« ولا يتمنونه أيدا بما قدمت أيديهم » [ الجمعة 1 ۷ ] تم كان 
كما أخير . 

وعاشرها : قوئه تعالى : « وضريت عليهم الذلة والمسكنة » 
[ البقرة ١‏ ] وظهور دنك فى اليهود معلوم » فانه عا رفعت لهم راية 
قط » وما ظهر فيهم سلطان ولا ملك قاهر ٠‏ 

د ا 

وأما الاخبار عن الغيوب المستقبلة فى غير القرآن : فكثير : 

أحدها : قوله عليه السلام : « زويت لى الآرض ٠‏ فاريت مشارقها 
ومغاريها ٠‏ وسيبلغ ملك أمتى مازوى لى منها » وكان الآمر كما أخبر ٠‏ 

وثانيها : قوله عليه السلام ل « عدى بن حاتم » : « كيف بك اذا 
خرجت الظعينة من أقصى « اليمن » الى أقصى « الحيرة » (؟١)‏ 
لا تخاف الا الله » ٠‏ 

وثالثها : انه عليه السلام أخبر آصحابه بموت « النجائى » وصلى 
عليه » ثم شاعت الأخبار : أنه مات ذلك اليوم ٠‏ 


(؟١)‏ ومن أقصى الجزيرة ١:‏ 
۹۵ 
[ م ۴۹ - للأربعين ) 


ورابعها : قوله عليه السلام | « عمار بن ياسر » : « تقتلك الفكة 
الباغية » فقتل مع « على  »‏ رض الله عنه ‏ يوم « صفين » وهذا 
يدل على توحيد الله » ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم » 
وخلافة على رضى الله عنه ٠‏ الا أنه .حبر ٠‏ ودليل خلافة « أبى بكر » 
قرآن ٠‏ والقرآن خير من الخبر ٠‏ 

وخامسها : قوله ل « على » رضى الله عنه ‏ : « أشقى الناس 
عافر النافة » والذى يخضب هذه من هذه » يعنى الذى يضرب على 
رأسك » فيخضب لحيتك من دم رأسك ٠‏ ثم كان كما قال » فضرب على 
رأسه .حين قتله ٠‏ 

وسادسها : قوله عليه السلام ١‏ « على » : « ستقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين » ٠‏ 

وسابعها : قوله عليه السلام : « اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر 
وعمر » وكان هذا اخبار عن بقائهما بعده ٠‏ 

وثامنها : قوله عليه السلام : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة » وكانت 
خلافة الخلفاء الراشدين هذا القدر ٠‏ 

وتاسعها : ليلة الاسراء فانه أخبر قريشا عن أمور »2 فكانت 
كما أخبر ٠‏ 

وعاشرها : قوله للعباس حين أسره : « افد نفسك » وابنى أخيك 
عقيل بن آبى طالب ونوفل بن الحرت ٠‏ فانك ذومال » فقال : لا مال 
عندى ٠‏ فقال : « أين المال الذى وضعته بمكة عند أم الفضل ٠‏ وليس 
معكما ألحد ٠‏ فقلت : أن أصبت فى سقرى » فللفضل كذا » ولعيد الله 
كذا » ولفلان كذا ؟ فقال العباس : والذى بعشك بالحق نبيا » 
ما علم هذ؛ آحد غيرى ٠‏ وانك لرسول الله ٠‏ وأسلم هو وعقيل ٠‏ 


واعلم : أن 'معجزات النبى صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة . 
واكتفينا ههنا بهذا القدر . 


۹٦ 


وثيت بمجموع ما ذكرنا : أنه صلى الله عليه وسلم ادعى الرسائة » 
وظهرت المعجزة على وفق دعواه . 

وأما المقدمة التالثة ‏ وهى أن كل من كان كذلك › كان صادقا - 
فالذى يدل عليه : 

هو أن المعجزات لما عجز الخلق عنها » كان ذلك فعلا ٠‏ من أفعال 
الله تعالى » خلقه عقيب دعواه » وخلق المعجزة عقيب الدعوى » يدر 
على تصديق مدعى الرسالة ٠‏ 

ومثاله : انه اذا جلس الملك العظيم على سرير معلكته » فقسام 
واحد وقال : انى رسول هذا الملك الى أهل مملكته › تم قال : يا أيها 
:للك ان كنت صادقا فى هذه الدعوى » فافعل شيئا يخالف عادتك ١‏ 
فاذا فعل ذلك الملك فى تلك الساعة فعلا يخالف عادته » علم الحاضرون 
بالضرورة : أنه انما فعلذلك لأاجل تصديق ذلك المدعى ٠‏ فهكذا ههنا ان 
دحمدا عليه السلام قال : يأأيها الناس انى رسول الله اليكم ٠‏ قم 
قال : يا المهى أن كنت صادقا فى هذه الدعوى »> فاجعل الذمر منشقا 
بنصفين » فاذا انشق القمر » علم كل واحد بالضرورة : أثه عى 
انما شقه بتصفين لأجل تصديقه ٠‏ فثبت : أن خلق المعجزة على وى 
الدعوى تصديق من الله تذلك المدعى ٠‏ وكل من صدقه ائله تعالى قهو 
صادق ٠‏ 

قان قيل : الاعتراض على هذه الدلالة من وجوه : 

الاعتراض الأول : ان قول القائل : انه ظهر على يد الماعى للرسالة فعل 

خارق لتعادة ٠‏ هذا الكلام انما يصح لو كان انخراق العادات جائرًا ٠‏ ونحن 
تمنع هذا الجواز ٠‏ والدليل على أنه ممتنع من أن تجويزه يقفى الى 
السفسطة : أنا لو فتحنا هذا الباب » لم تامن أن تتقلب الجبال ذه 
ابريزا » وآن ينقلب ماء البحر دما صرفا » وآن يكون هذا الشخص الذى 
نشاهده الآن شيخا صار هرما » وأن يكون قد حدث )۱١(‏ فى هذه الساعة 


)١(‏ ووجدت : ص 


۹۷ 


شيخ من غير أب ولا أم ٠‏ ولكنا اذا شاهدنا «زيد!» لم نأمن من أن يكون الله 
خلق فى هذه الساعة شيخا من غير أب ولا أم ٠‏ مثل « زيد » فى 
صورته وشكله وتخطيطه ٠‏ ومعلوم أن تجويزه هذه الأآشياء يفضى الى 
الجهالات ٠‏ ولا كان ذلك باطلا » علمنا : أن انخراق العادات غير ممكن . 

الاعتراض الثانى : سلمنا أن انخراق العادات غير ممتنع » الا أنا 
نقول : لم قلتم : أن هذا حصل بايجاد الله ٠‏ وتقرير هذا السؤال 
من وجوة * 1 

الآول : نحن بين أمرين : اما أن نثبت النفس الناطقة البشرية » 
واما أن لانثبتها ٠‏ فان أثيتنا النف سالناطقة » قلم لابجوز أن يقال : اننفس 
النبى عليه السلام مخالفة لسائر النقوس بالماهية والحقيقة ٠‏ فهى لماهيتها 
المخصوصة وحقيقتها التى باعتبارها امتازت عن سائر الحقائق » قدرت 
على ما لا يقدر عليه غيره ٠‏ وأما ان قلنا : ان القول بالنفوس الناطقة 
باطل » فلابد أن نعترف أن لكل واحد من أشخاص الناس مزاجا 
مخصوصا وتركيبا مخصوصا » به امتاز عن سائر الأشخاص ٠‏ فلم لايجوز 
أن يقال : مابه امتاز هذ؛ الشخص عن سائر الأشخاص »2 علة لكونه 
قادرا على الافعال التى يعجز عنها غيره ؟ 


ألا كرى أن لكل انسان مزاجا مخصوصا وذلك المزاج يقتضى فى 
"اهره خلقا » وفى باطنه خلقا لايحصلان البتة فى غيره ٠‏ فلم لايجوز 
ن يقال : تلك الخصوصية تكون مبد؟ لتلك القدرة المخصوصة ؟ وعلى 
هذا التقدير لايمكننا أن نعلم أن هذا المعجز هو فعل الله تعالى ٠‏ 

الوجه الثانى فى تقرير هذا المقام : هب أن تلك المعجزات لسم 
تحصل لآجل خصوصية نفسه » أو .خصوصية يدنه ٠‏ لكن لاشك أن أنواع 
الأدوية كثيرة ٠‏ والآثار الصادرة عنها عجيبة كثيرة ٠‏ فلم لايجوز 
أن يقال : ان هذا المدعى وجد دواءا » له قوة وخاصية تقتضى ظهور 
تلك الآثار والمعجزات عن تناول ذلك الدواء ؟ ألا ترى أن الناس يقولون : 
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ان أكل الدواء الفلانى يزيد فى الذكاء » واكل الدواء الآخر يزيد فى 
القوة القلانية ٠.‏ فلم لايجوز وحطود دواء آخر يزيد فى قوة الادراك 
والعقل زيادة منتهية الى حد الاعجاز ٠‏ 


القطع بان هذا المعجز فعل الله تعالى ؟ 


الوجه الثالثت : لم لايجوز أن يقال : ظهور هذه المعجزات ات 
كان باعانة الجن والشياطين ٠‏ وذلك لنا وان كنا نعرف مقادير عفول 
البشر » وقدرهم ٠‏ الا أنا لانعرف مقادير عقول الشياطين وقدرهم » 
فلعل هذه المعجزات حصلت باعانة الشياطين ولعل الاخبار عن الليوب » 
حصل يالقاء الشياطين تلك الكيوب اليهم 3 

لايقال : هذا ياطل من وجهين : 

الأول : ان الأنبياء عليهم السلام ‏ دعوا الخلق الى لعن التياطين 
فكيف يليق بالشياطين أن يعينوهم ؟ 

والتانى : انا انما نثبت الجن والشياطين بأخبار الآنبياء عليهم 
انسلام » فلو جعلنا القول يالجن الشياطين طاعنا فى النبوة » كنا قد 
أبطلنا الآصل بالفرع ٠‏ وذلك باطل ٠‏ 

لأنا نجيب عن الأول : بأن الشيطان اذا كان مشغوفا باضلال 
الخلق ‏ وهذا الطريق يفضى الى حصول مقصوده ‏ لم يبعد أن يرضى 
بذلك اللعن » ليحصل هذا المقصود له ء 

ونجيب عن الثانى : انا لانحتاج فى مقام السؤال الى الجزم بوجود 
الجن والشياطين » بل يكفينا مجرد الاحتمال ٠‏ ومجرد الاحتمال لايتوقف 
القول بصحة النبوة ٠‏ 

الوجه الرايع : ان محمد! عليه السلام كان يقول : « جبريل - 
عليه السلام ‏ هو الذى يأتينى بهذا القرآن » وهذا المعنى مذكور فى 
القرآن ٠‏ قال الله تعالى : « !نه لقول رسول كريم » [ التكوير 1١5‏ ] 
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اذا ثبت هذا فتُقول : بتقدير أن يقال : ان « جبريل » عليه السلام غير 
معصوم عن القبائح » لم يبعد أن يقال : ان هذا الفرآن كلامه » وأنه 
ألقاه على محمد عليه السلام لقصد الاضلال والاغواء ٠‏ وما لم يبطل 
هذا الاحتمال » لم تثبت نبوة محمد عليه السلام فاذن القول بصحة 
نبوته عليه السلام » موقوف على عصمة « جبريل » عليه السلام » 
إلا أنه لا طريق الى عصمة « جبريل » عليه السلام الا بصحة نيود 
محمد عليه السلام » فيتوقف كل واحد منهما على الآخر ٠‏ فيكون دورا ٠‏ 


الوجه الخامس : ان مذهب جمهور الصائبة : أن الأفلاك والكواكب 
أحياء ناطقة » وأن هذه الكواكب قد تتكلم مع بعض الناس ٠‏ واذا جاز 
ذلك » فلم لايجوز أن يقال : بعض الكواكب يختار من الناس شخصا 
واحدا » ويبعثه الى الخلق على سبيل الرسالة ٠‏ وقيل انطال هذا 
"“حتمال » فى الدليل » كان الشك قائما » فلعل مظهر هذه المحجزات 
عو الشراكي اللخضوصة د ش 
الوجه الضادس : ان المنجفين اتفقوا على أن لاتصالات الكواكب 
آثارا عجيبة فى هذا العالم ٠‏ قلم لايجوز أن يقال : الرسول عليه السلام 
كان أعلم الناس بالنجوم » فعلم أنه سيحدث اتصال عجيب فى الفلك » 
وله تأثير عجيب فى هذا العالم » فصبر حتى جاء وقت ظهور ذلك 
الأثر وادعى النبوة فى ذلك الوقت » فوقع ذلك الأثر العجيب على 
وفق دعواه ٠‏ فظن الناس أنه معجز خلقه الله تعالى ٠‏ وما كان الآمر 
كذلك ٠‏ 
الوجه السابع : ان الفلاسفة يثبتون للافلاك والكواكب عقولا مجردة » 
ونفوسا ناطقة » ونفوسا حيوانية فلكية ٠‏ فلم لايجزز أن يكون 
المظهر لهذه الخوارق شيكا من هذه الأشياء غقلا » أو نفسا ؟ 
الوجه' الثامن : المنجمون اتفقوا على أن لسهم السعادة أثرا قويا 
فى تقوية الانسان على تتصيل المرادات والسعادات » ولسهم الغيب 


أثرا قويا فى كون الانسان متمكنا من الاخبار عن المغديات ٠‏ ونحن 
وان كنا نعلم بالدليل عدم صدقهع فى هذه المقالة . الا إن الاحتمال 
قائم ٠‏ ويتقدير أن يكون ما قالوه حقا » لم يمكننا أن نقطع بأن ظهور 
المعجزات من الله تعالى » ولا بان نقطع بان اخبار الأنبياء عن المغيبات 
يوحى الله تعالى » بل جاز أن يكون بقوة هذين السيمين فى 
طوالعهم ٠‏ 

فثيت بهذه الوجوه الثمائية : أنه لايمكن القطع بان فاعل عذه 
المعجزات هو الله تعالى ٠‏ 

د جد عد 

الاعتراض الكالث : سلمنا : أن فاعلها عو الله تعلى ٠‏ فلم قلتم : 
انه تعالى فعلها لخرض التصديق ؟ وتقريره من وجهين 

الأول : انكم أقمتم الدلائل القاهرة على أنه يمتنع أن تكون 
أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بثىء من الأغراض والمقاصد ٠‏ واذا كان 
كذلك » امتنع القول بانه تعالى انما خلق هذه المعجزات لاجل غرض 
التصديق ٠‏ 


٠‏ اموجه الثائى : هو أنا نقول : الفعل اما أن يكون موقوفا على 
الداعى » وآما أن لايكون ٠‏ فان كان موقوفا على الداعى » كان الجبر 
لازما ‏ على ما قررناه فى مسألة خلق الأفعال ‏ واذا لزم الجبر 
كان اليارى تعالى هو الخالق للكفر والمعاصص » لأنه هو الذى فعهل 
القدرة والداعية اللتين مجموعهما يوجب هذه القبائح ٠‏ واذا كان الآمر 
كذلك » لم يكن الاضلال ممتنعا فى حق الله تعالى ٠‏ واذا كان كذلك » 
فلم لايجوز أن يقال : انه تعالى أظهر هذه المعجزات على يد هذا 
الكاذب » لجل الاضلال ؟ وأما آذا قلنا : ان الفعل غير موقوف على 
الداعى » فحينئذ لايبعد أن يقال : انه تعالى خلق هذه المعجزة لا لغرض 
البتة ٠‏ وحينكذ لايمكن الاستدلال بحق المعجزة على التصديق ٠‏ 


1١١ 


الاعتراض الرابع : سلمنا أن أفعال الله تعالى معللة برعاية 
الأغراض والمقاصد ٠‏ الا أنكم لم قلتم : انه لا غرض لله تعالى ولا مقصود 
له من خلق هذه المعجزات الا تصديق هذا المدعى ؟ وما الدليل على 
هذا الحصر ؟ 

ثم انا نذكر وجوها أخر على سبيل التبرع : 


الأول : ان جملة هذه الافعال الموافقة للعادات » لابد أن يكون 
لها أول ٠‏ لما ثيت أن العالم محدث » وحدوث كل واحد منها فى المرة 
الآولى يكون على خلاف العادة » ثم انه تعالى جعل ذلك دائما. مستمرا 
فيما بعد ذلك ٠‏ فكذا ههنا لم لايجوز أن يقال : انه سبحانه وتعالى 
أراد أن يبدا ياحداث هذا الفعهل الخارق للعادة » ثم أنه يديمه بعد 
ذلك » ويجعله عادة مستمرة بعد ذلك ؟ وبالجملة : فلم لايجوز أن يكون 
هذا الذى .حدث هو ابتداء عادة » وستصير مستمرة بعده ؟ 
الثانى : انه يجوز أن يكون .حدوث هذا الثىء. على سبيل العادة » 
الا أنه عادة لاتحصل الا فى أزمنة متطاولة ٠‏ وذلك لان دور الفلك 
الثامن لايتم ‏ عند بعضهم ‏ الا فى مدة ستة وثلاثين ألف سنة توعان 
هذا تكون العادة المستمرة المطردة : هو أن كل كوكب يحصل فى كل 
ستة وثلاثين آلف سنة فى موضع معين من القلك - فمن نظر الى حصوله 
فى ذلك الوقت ظن أنه خارق للعادة » ومن عرف الوضع المقتضى لذلك » 
علم آنه عادة متطاوله » فكذا ههنا يجوز أن يقال : هذا ا ¢ 
أتما حدث على وفق عادة متطاولة ٠‏ 


الثالث : انه لا انش القمر على السماء » فلعل انسائا آخر فى 
جانب آخر من الآرض » ادعى النبوة » وطلب من الله تعالى اظهار 
المعجزة فى هذا الوقت » وهو تعالى أنما أظهره فى ذلك الوقت تصديقا 
لذلك الانسان » لا لهذا الانسان . 


زديل 


الرابع : ان هذا الانسان لما ادعى الرسالة على سبيل الكذب » 
وطلب من الله تعالى اظهار المعجزة » فان الله يظهر المعجزة على 
قى كفو اة حكن تحير فلق موهنا لكوئه افق + ا آنه ا قرن فى 
عقل المكلف أنه يجوز أن يكون غرض الله تعالى منه شیئا آخر سوى 
التصديق » وكان خلق هذا المعجز يجرى مجرى انزال المتشابيات ٠‏ 
وخلق الأوهام المورثة للشبهات » وكان المقصود منها : أنه يصعب الاحتراز 
عنها » فاذا احترز المكلف عنها مع صعوبة الاحتراز عنها » 


٠ أعظم‎ 


ن ثوابه 


وعلى الجملة : فمن الذى يمكنه أن يعرف أقسام .حكم الله تعلى 
فى خلق الأشياء ؟ وحينئذ كان الجزم بأنه لا غرض لله تعالى فى هذا 
الفعل » الا هذا الوجه الواحد » تحكما من غير دليل ٠‏ والله الهادى ٠‏ 


الاعتراض الخامس : هب أن غرضه تعالى من خلق هذه المعجزات › 
أن يستدل به : على أن الله صدقه ٠‏ فلم قلتم : ان هذا الاستدال حق ؟ 
بيانه : ان على مذهب أهل السنة : الله تعالى خالق الكفر فى قلب 
الكافر » وخلق ما يوهم الكفر ليس أبعد منه ٠‏ وعلى هذا التقدير لايمكن 
الاستدلال بالمعجز » على كون المدعى صادقا ٠‏ 

فهذا مجموع الاعتراضات فى هذا المقام ٠‏ 

د % 3 

ثم قال المنكرون : وأما ما عولتم عليه من الدلائل فى بيان أن 
المعجزات تدل على الصدق ٠‏ قحاصل الكلام فيه : انكم ادعيتم أن فى 
الشاهد : اقدام الملك على الفعل الخارق للعادة » يدل على كونه مصدقا 
للمدعى فى دعواه ٠‏ واذا ثبت ذلك فى الشاهد » قحينئذ تقيسون الغائب 
عليه » فلنبحث عن كل واحد من هذين المقامين : 
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أما المقام الأول : فنقول : لانسلم أن ظهور ذلك الفعل من الملك » 
يدل على أنه يصدق المدعى فى دعواه » ولا ننكر أنه يوهم ذلك ٠‏ 
وأما أن يدل عليه قطعا » فهذا ممنوع ٠‏ وذلك لن أقصى ما فى الباب 
أن يقال : انه حصل ذلك الفعل عند ذلك الطلب » ولم يفعله قبل ذلك 
الطلب ٠‏ فحصل الدوران بينهما ع وعدما ٠‏ والدوران وجودا وعدما 
يدل على العلية ٠‏ 


الا أنا نقول : قد بينا أن الدوران وجودا وعدما » لايدل على العلية ٠‏ 
والذى يحقق ذلك : أنه لا يبعد أن يقال : لما التمس ذلك المدعى من 
ذلك الملك أن يحرك قلنسوته » فانه حصل فى ذلك الوقت سبب آخر » 
أستقل بأن يحرك الك قلنسوته لأجله » لا أجل طلب المدعى ٠‏ اما لجل 
أن عقريا وقع على قلنسوته » فى ذلك الوقت » أو لجل أنه تألم رأسه من 
تلك القلنسوة فى ذلك الوقت › إو أجل أن انسانا آخر أشار اليه 
اشارة » اقتضت أن يحرك الملك قلنسوته ٠‏ وبالجملة : قالمعلوم أنه لايد 
تلملك من غرض فى تحريك القلتسوة » فأما أنه لا غرض الا تصديق 
هذا المدعى » فهذا لاشك أنه ظاهر ٠‏ واما القطع فلا سبيل اليه . 

المقام الثائى : هب أنه ثبت هذا المعنى فى الشاهد › فكيف 
يقيسون الغائب عليه ؟ 

وطريق السؤال عليه من وجهين : 

الأول : أن u‏ لايفيد اليقين ٠‏ لاحتمال. أن ما لآجله وقعت 

الثانى : انا عارقون باحوال ذلك الملك وباخلاقه ومناهج أفعاله » 
فلاجرم يمكننا أن نعرف أنه انما فعل ذلك الفعل »لالجل ذلك القرض - 
وأما أنواع حكم الله تعالى فى أفعاله ومخلوقاته » فليس لحد سبيل 


الى معرفتها » ولاقدرة لحد علىالاطلاع عليها ٠‏ ولهذاكال : « ما أشيدتهم 
خلق السموات والارض » [ الكهف 5١‏ ] واذا كان الآمر كذلك » ذكيف 
يمكن قياس أفعال الله تعالى على أفعال العباد ؟ 


هذا جملة الكلام فى السؤال ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


والجواب : 


قوله أولا : « انخراق العادأت محال » هلنا : فد بينا أن الخر 
والالتكام » على الأجرام الفلكية جاتزان ٠‏ وأيضا : بينا أن مايصح على 
جع بصع علو ار اا 

قوله ثانيا : « لم قلتم : إن موجد هذه المعجزات هو ألئه نعالى » ١‏ 
قلنا : قد بينا فيما تهدم : تنه امير الا هدرة الله ٠‏ وعلى هذا التقدير 
تسقط الوجوه الثعانية النى ذكرنموها . 


قوله ثالثا : « ان أفعال الله غير معللة بالأغراض » قلنا : فرق 
بين ائعلة وبين المعروف ٠‏ ونحن لاندعى أن خلق المعجز انما كان لغرض 
التصديق » بل تقول : خلق المعجز يعرف فيام التصديق بذات الله تعالى 
وكما أن هذه الكلمات المخصوصة صارت دالة بحسب الوضع والاصطلاح 
على المعانى القائمة يذات المتكلم » فكذلك هذه الأفعال الخارفه 
للعادات اذا حصلت عقيب الدعوى » صارت دالة على قيام التصديق بذات 
من فعل المعجز ٠‏ 

قوله رايغا : « يحتمل أن يكون المقصود من خلق المعجزات أمورا 
إخر » سوى للتصديق » قلنا : لانسلم بل هو متعين للدلالة على حضول 


التصديق ٠‏ والدليل عليه : ان مومى عليه السلام لما قال : « الهى ان 
كنت صادقا فى ادعاء الرسالة 3 فاجغل هدا الجبل واققا فى الهواء 
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فوق رؤسهم » ٠‏ ثم ان القوم يشاهدون أنهم كلما آمنو! به تباعد الجيل 
عنهم » وكلما هموا بتكذيبه » قرب أن يسقط عليهم » فعند هذا يعلم 
كل أحد بالضرورة : أن المقصود من هذا الاظلال تضديق المدعى فى 
ادعاء الرسالة ٠‏ 


فوله خامسا : « اذا كان الكفر والفسق بنخلق إلله تعالى + فحيتكة 
بطل الاستدلال بالمعجز على التصديق » : قلنا : الجواب عنه من 


٠ وجھیں‎ 


الأول : ان هذا السؤال كما أنه لازم علينا » فهو أيضا لازم على 
« المعتزلة » وذلك لانه انما يقبح من الله اظهار هذه المعجزة على يد 
الكاذب > اذا كان الغرض من خلق المعجزة » تصديق المدعى . 
وأما بتقدير أن يكون الغرض منه شيكا آخر > سوى التصديق » لم يقبح 
ذلك ٠‏ ولما ثبت أنه لايبعد أن يكون لله تعالى أغراض آخر من ه ذ! 
المعجز سوى التصديق »> يلزمهم أن يحكموا بانه لا يقبح اظهاره على 
يد الكقاذب . 

لايقال : اظهار المعجزة على وفق دعوى الكاذب قبيح مطلقا » أنه 
ان كان الغرض من خلقه هو التصديق > فلا شك فى قبحه ٠‏ وان كان 
الغرض مته شيئا آخر سوى التصديق » لكنه خلقه مقارنا لدعصوى 
الكاذب » يوهم أن الغرض منه : تصديقه ٠‏ ففعل مأيوهم تصديق الكاذب 
قبيح أيضا ٠‏ 


انا تقول : ان كان مأيوهم القبيح قبيحا > وجب أن يكون انزال 
المتشابهات وخلق ما يوهم الشبهات قبيحا ٠‏ وبالاتفاق أنه واقع وليس. 
بقبيح ٠‏ فعلمنا : أنه انما لم يقبح لانه وان كان موهما للباطل › الا أن 
فيه احتمال أن مراد الله تعالى منه غير ما يشعر به ظاهزه » فلو قطع 
المكلف بحكمه على ذلك توجه الباطل » مع أنه فى نفسه محتمل لغير 


۱۰ 


ذلك الوجه » لكان التقصير من المكلف » حيث جزم لا فى موضع 
الجزم ٠‏ وكذا ههنا أنه تعالى اذا أظهر المعجزة على وفق الدعوى فى 
حق الكاذب »2 فهو وان كان يوهم أن المراد منه تصديق ذتك المدعى › 
الا أنه يكون المراد : القاء عذه الشبية حتى يحترز المكلف منها ٠‏ فيعطم 
ثوابه بسبب الاحتراز عن هذه الصبهة . واد؛ كان عدا محتملا » قلو 
فطع المكلف بان الغرض مند : تصديق اندعى › لكأن النقصير منه لا 
الله تعالى » حيث قطع لا فى موضع القطع ٠‏ 

واعلم : أنه لاجواب على أصول المعتزلة عن عذه المعارضة . 

والوجه الثانى فى الجواب عن هذا السؤال : 


من 


انا نقدم على ذكر المقصود مقدمة » فنقول : أن الثىء قد يكون 
جائز الوقوع فى نفسه » ومع ذلك فانا نعلم علما ضروريا أنه غير 
واقع » ألا ترى آنا تجوز دخول شخص فى الوجود من غير أبوين » 
ونجوز أن يدخل فى الوجود شيخ هرم » من غير سيق الطقولية 
والشياب والكهولة » ثم انا اذا أبصرنا انسانا شيخا » علمنا بالضرورة : 
أنه متولد من الآأيوين » وأنه كان طفلا ثم صار شايا ثم صار شيخا ٠‏ 
وكذا القول هى جميع الأمور العادية . 

اذا عرفت هذا فنقول : انا قد بينا : أن دلالة المعجزة على أن 
خلق المعجز لصدق المدعى » معلوم بالضرورة ٠‏ كما ضرينا من المثال فى 
اظلالٍ الجبال ٠‏ أقصى ما فى الباب : أن يقال عنه : يجوز أن تكون 
المعجزة مخلوقة لغرض آخر وهو الاطلال ٠‏ الا أنا نقول : ان الثىء اذا 
علم وجوده بالضرورة » لم يكن تجويز نقيضه » يقدح فى ذلك العلم 
الضرورى ٠‏ كما بيناه فى هذه المقدمة ٠‏ 

وأما قوله سادسا : « انكم أثبتم الحكم فى الشاهد بالدوران » 
ثم قستم الغاكب عليه » * 


قلنا : ليس الآمر كذلك » بل نقول : ان دلالة المعجزة على 
التصديق أمر معلوم بالضرورة ٠‏ والمقصود من ذكر المثال : التنبيه على 
صدق قولنا : ان هذا الثىء معلوم بالضرورة ٠‏ لا أنا نقيس صورة على 
صورة ٠‏ فهذا غاية الكلام قى هذا الدليل ٠‏ 

وأما منكرو النبوة فقد احتجوا بوجوة : 

الشبهة الأولى : قالوا : التكليف ياطل » فالبعثة. أيضا باطلة ٠‏ 

آما المقدمة الأولى  :‏ وهى ان التكليف باطل فقد احتجوا عليه 


بوجود : 


الأول : ان الجبر .دق » فالتكليف باطل ٠‏ انما قلنا : ان الجبر 
حق ٠‏ وذلك لنا بينا فى مسألة خلق الأفعال : أن أفعال العباد مخلوقة 
ل تعالى ٠‏ واذا كان الأمر كذلك » فحال ما خلق الله تعالى تلك الأفعال » 
لا يتمكن العبد من ترك الفعل » وحال ما لا يخلقها فيهم » لا يتمكن من 
الفعل ٠‏ فثبت : أن على هذا التقدير لايكون العبد قادر! البتة لاا على 
الفعل ولا على الترك ٠‏ 


وائما قلغا : انه لما كان الجبر حقا كان التكليف باطلا » لأنا نعلم 
ببداهة العقل : أن من كيد يدى الانسان ورجليه بالقيود الشديدة » 
ثم ألقاه من شاهق جبل » ثم يقول له : قف فى الهواء » وال عذبتك 
عذابا شديدا مؤيدا » فان هذا مستقبح فى بداهة العقل » ولو أنه كلف 
الأعمى بنقط المصاحف » وكلف المفلوج أن يطير فى الهواء » فجميع 
العقلاء يدركون قبح ذلك فى بداهة عقولهم ٠‏ ويقطعون بأن هذا لايليق 
بأحكم الحاكمين ٠‏ فثبت يما ذكرنا : أن الجبر حق » وثبت آنه متى 
كان الجبر حفا » كان التكليف باطلا ٠‏ 

الثانى : ان البارى ‏ سبحانه وتعالى ‏ عالم يجميع المعلومات . 
والثىء الذى حصل التكليف به » اما أن يكون معلوم الوقوع أو معلوم 


1۰۸ 


اللاوقوع ٠‏ فان كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع » فالتكليف ب. 
عبث ٠‏ وان كان معلوم اللاوقوع كان ممتنع الوقوع » فكان التكليف 
به ظلما ٠‏ فثبت : أن القول بالتكليف باطل . 


وربما ذكروا هذا الكلام فى معرض آخر » وهو أن المقصود من 
التكليف : جلب الثواب ٠‏ وان كان ذلك الثواب معلوم الوقوع » فحينكة 
لا حاجة البتة الى فعل الطاعة » وان كان معلوم اللاوقوع كان ممتنم 
الوقوع ٠‏ وحينئذ لافائدة فى فعل الطاعة . 

الثالت : ان التكليف اما أن يتوجه حال استواء الداعى الى الفعل 
والترك » أو حال رجحان احد الداعبين على الآخر ٠‏ أما حال الاستواء 
فمحال ٠‏ لان الفعل ترجيح ٠‏ وحصول الرجحان حال حصول الاستواء 
جمع بين النقيضين » وأما حال الرجحان فمحال ٠‏ لان الراجح واجب » 
والمرجوح ممتنع ‏ على ما بينا تقرير هذه المقدمة فى مواضع ‏ وان 
وقع التكليف بالراجح » كان ذلك تكليفا بايقاع شىء واجب لوقوع » وان 
كان تكليقا بالمرجوح » كان ذلك تكليفا بايقاع ممننع الوقوع ودمام تقرير 
هذا الوجه قد تقدم فى مسالة خلق الأفعال . 

الرابع : ان التكليف لا فائدة فيه البتة » فكان عبثا غير لاكق 


بحكمة الحكيم ٠‏ 


وانما قلنا : أنه لافاكدة فيه ٠‏ لان تلك الفائدة » ان عادت الى 
المعبود » لزم آن يكون فى محل النفع والضرر والزيادة والنقصان ٠‏ 
وهو محال ٠‏ وان عادت الى العابد فهو أيضا باطل ٠‏ لآن جميع الفوائد 
محصورة فى آمرين : اما أللذة » واما السرور » أو ما يكون مفضيا اليهما 
واما دقع الالم أو دفع الغم » أو ما يكون مفضيا اليهما ٠‏ والمعبود تعالى 
قادر على تحصيل كل ذلك للعبد بدون واسطة التكليف ٠‏ فكان نوسط 
التكليف عبثا ٠‏ واذا ثبت هذا فظاهر : أن العبث لايليق بأحكم 
الحاكمين ء 


الخامس : ان تكليف من علم أنه يكفر أو يفسق غير لاكق بالحكمة » 
لان المكلف به اذا دخل فى الوجود » لزم تجهيل المعبود » وان لم يدخل 
فى الوجود » لزم استحقاق العبد للعقأب ٠‏ وفعل شىء لافائدة فيه 
الا أحد هذين الامرين المحذورين لايليق بالحكمة ,٠‏ 


السادس : ان التكليف يقتضى 'شغل الفلب بتلك الأعمال . 
واشتغال القلب بغير الله » يمنعه عن الاستغراق فى معرفة الله ومحبته » 
کل ما كان فاا عق اة والعرفة > کان رکه امن ارت 
الواجبات ٠‏ 


فثيت بهذه الوجوه الستة : أن القول بالتكليف باطل ٠‏ واذا ثبت 
هذا » كان القول بالبعتة أيضا باطلا ٠‏ لأنه لافاكدة من البعكة » الا توجيه 
التكاليف على الخلق ٠‏ واذا كان المقصود باطلا » كان التيع أولى 
بالبطلان ٠‏ 


والشبهة الثانية لمنكرى النبوات : ان الآفعال اما أن يكون 
حسنها معلوما » أو يكون قبحها معلوما » أو لا نعلم لا حسنها ولا قبحها ٠‏ 
فان كان حسنها معلوما : علمناه » ولا حاجة بنا فى ذلك الى تعريف 
الشرع » وان كان قبحها معلوما : تركتاه ٠‏ وان لم نعلم لاحسنها 
ولا قبحها » فهذا الثىء اما أن يكون فعله اضطراريا » كالتنفس فى 
الهواء » وما يجرى مجراة » واما أن لايكون كذلك ٠‏ فان كان فعله 
اضطراريا » كان حورا )١5(‏ لامحالة » لأن تكليف ما لايطاق لايليق 
بالحكمة ٠‏ وان لم يكن فعله اضطراريا » وجب علينا تركه » لآن مكل 
الثىء لاحاجة بنا الى فعله ٠‏ وفى فعله خطر واحتمال ضرر » وكل 
ما كان كذلك اقتفضى العقل تركه ٠.‏ 


)۱٤(‏ مجيبور! : ب 


فثبت بما ذكرنا : أن جملة أحكام الفعال نى نوا 


سعلومة لنا ٠.‏ واذا كان الامر كذلك ¢ لم يكن نيم بعد 'اأرسول كج 6ه 


- 


فتكون البعثة عبثا ٠‏ والعبث غير جائز على 'لحكيم . 


والشبهة الثالثة لمنكرى النبوات : انا نتاعد تى راه . عن 
غير لاكقة بالحكمة 32 متل أعمال الح 35 :ا ا ا ل ل 


فس ا د سلا 


المتشايهات 5 فاذيم خحصحوأ ست معيتا ا ا > ل عير 


سيب ء وخصصوا أوقاتا معينة : لعبادات عة .د عه ب 
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شوال » يومان متلاصقان متشييان عن جميع للورجوه ٠‏ سم خصو 
أحدهعم بحرمة الانطار ٠‏ والاخر يدرمة الحوم ٠‏ دَدكرو! من اال 
هذه المسائل فيتا كنير! )١5(‏ . 

والشبهة الرابعة لمنكرى النبوات - وهى شبهة اليهود ‏ : أن النسح 
باطل ٠‏ واذا كان كذلك » كان شرع محمد صلى الله وسلم ياطلا ٠‏ 


وانما قلنا : ان النسخ باطل لوجوه : 


الآول : ان مومى لما بلغ شرعه الى أمته ٠‏ فاما أن يقال : انه 
بين أن شرعه موّبد » أو يقال : انه بين أن شرعه منقطع » أو لم يبين 
لا هذا ولا ذاك + ١‏ 


لاجائز أن يقال : انه عليه السلام بين أن شرعه منفحلع ٠‏ وذلك 
لانه لو بين ذلك وشرحه لامته » لوجب أن يصير ذلك معلوما بالتواتر 
لآمته » فيلزم أن يكون العلم بكون شرعه منقطعا » مساويا للعلم باصل 
فرع ولو كان كنك ا کن ليوف عل اکر هة ای + کی 
ما ثبت بالتواتر لايمكن انكاره ٠‏ ومعلوم آنه ليس الآمر كذلك لان 


)٠۵(‏ شبها كثيرا : ب 
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اليهود مع اختلافهم فى مشازق الأرض ومغاربها » أتفقوا على أن 
الآأمر ليس كذلك ٠‏ 
ولا جائز أيضا : أن يقال : انه عليه السلام بين ذلك الشرع » ولم يبين 
أنه داكم » أو منقطع ٠‏ لأنه لو كان كذلك لما وجب بمقتضى شرعه شىء من 
الأعمال » الا مرة واحدة ٠‏ لان مقتضى الأمر المطلق هو الفعل مرذ 
واحدة » لا التكرار » وبالاجماع هذا باطل٠٠‏ ولا بطل هذان القسمان 
تتعين القسم الآول وهو أنه عليه السلام لما بلغ شرعه الى أمته » بين 
أنه دائم ٠‏ واذا كان كذلك » وجب أن يكون'شرعه دائما » والا لزم 
نسبة الكذب اليه ٠‏ وانه باطل ٠‏ 

وأيضا : فلو جاز فيه أن يقال أنه عليه السلام وان أخبر أن شرعه 
دائم » لكنه لم يدم » فلم لايجوز أن يقال : ان محمدا عليه السلام 
أخير أن شرعه دائم » ثم أنه لايدوم ؟ ومعلوم أن. هذا يوجب زوال 
الثقة عن جميع الشرائع ٠‏ وهو باطل ٠‏ 

الثانى : انه تعالى لو أمر بثىء » تم نهى عنه » لدل ذلك على 
البداء وانه غير جاكز ٠‏ 

لايقال : لم لايجوز أن يقال : المصالح تتبدل بحسب اختلاف 
الأوقات » كالطبيب يأمر المريض بشرب شربة مخصوصة » ثم أنه ينهاه 
عنه بعد ذلك ؟ لأنا نقول : هذا انما يقبل فيما يظهر فى تبديته اتر 
وفائدة » كماذكرتم من تبديل العلاج بالعلاج ٠‏ وههنا ليس كذلك . 
فان تحويل العبادة من « السبت » الى « الجمعة » وتحويل القبلة 
من « بيت المقدس » الى « الكعبة » لاترى فيه فائدة ٠‏ ولا أثر البتة ٠‏ 
فظهر الفرق . 


الثالث : ان جملة اليهود على كثرتهم وتفرقهم فى مشارق الآرض 
ومغاريها قى البلاد » ينقلون عن مومى عليه السلام أنه قال : « تمسكوا 
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بالسبت ما دامت السموات والارض » وخبر التواتر مفيد للعلم ٠‏ وقول 
موسى عليه السلام حجة ٠‏ ومتى ثبت هذان الأمران » لزم الطعن فى 
شرع محمد عليه السلام . 


فهذا مجموع شبهات المنكرين ٠‏ 
* #6 د 
والجواب عن الشبهة الآولى من وجهين : 
الأول : ان الخصم يقول : « القول بالتكنيقف باطل » - وعهد' 
منه )۱١(‏ تكليف باعتقاد بطلان التكليف » فكان كلامه متناقضا . 


الثأنى - وهو الجواب الحقيقى ‏ : ان مذهتاً : أن التكليف 
حاصله يرجع الى حرف واحد » وهو أنه اعلام بنزول العقاب ء 
أو بنزول الثواب ٠‏ فان من صدر عنه الفعل الذى كلف يه » كان ذلك 
علامة على نزول الثواب » ومن لم يصدر عنه ذلك الفعل » كان ذل 
علامة على نزول العقاب ٠‏ وليس لحد اعتراض على الله تعالى : . 
أنه لم خصص هذا بالثواب » وذلك بالعقاب ؟ 

وأما الشبهة الثانية : فجوابها : أن نقول : « هب أن العقل 5 
دى التعريف » لكن لم لايجوز أن تكون الفائدة فى البعثة تأكيدا لذلك 
التعريف ؟ ولهذا السبب أكثر الله تعالى من ذكر الدلائل على التوحيد . 
مع ان الوائحد متها كلق ٠‏ 

وآما الشبهة الثالثة : فجوابها ظاهر على اتكار الحسن العقلى . 
لانه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ٠‏ وآما على تسليم الحسن 
والقبح العقليين » فجوايها : ان وجه الحسن فيه على التفصيل ٠‏ وان 
لم يكن معلوما » الا أن وجه القبح قيها أيضا غير معلوم ٠‏ ولا يبعد 
أن يحصل فيها وجه من وجوه الحكمة » وان كنا لانعرفه ٠‏ 


)١11(‏ فيه : ب 


وأما الشبهة الرابعة : فجوابها : لم لايجوز أن يقال : انه عليه 
السلام بين أن شرعه منقطع مجذوذ » وكان ذلك معلوما بالتواتر فى 
ديذء )١9(‏ ألا أن قومه هلكو! بالكلية فى زمان « بخت نصر » وصار 
الباقى أقل من عدد التواتر » فلا جرم انقطع هذا التفل 


وقوله : « النسخ يدل على البداء » قلنا : لا نسلم ٠‏ فانه لايمتنع 
اختلاف الاحكام لاختلاف المصالح ٠‏ 

وقوله : « لا تأثير تتحويل العبادة من يوم السبت الى يوم 
الجمعة » نتا : كما لم يعلم وجه الحكمة بالتفصيل فى هذا التحويل » 
لم معلم ابذا عدم الحكمذ ثيه ٠‏ فستط الاستدلال ٠‏ 

وقوله : « اليهود نقلوا قوله عليه السلام : « تمسكوا بالسبت » 
فلة! : ان توائرهم متقطع ٠‏ قلا يقيد العلم )١8(‏ وبالله التوفيق ٠ )١5(‏ 


(۱۷) من زمنه :ب 
(18) القطع : | 
(19) توراة موسى عليه السلام نزلت عليه من الله تعالى فى جبل 
:لطور يسيناء ٠‏ وقد عرفها الربانيون والاحبار الذين هم من نسل 
٠‏ رن أخى مومى » ومن اللاوييين ٠‏ ولم يحرفوها الا فى مدينة «بايل» 
خمسمائة وستة وثمانية من قبل الميلاد ٠‏ ايام فتنتهم مع « نبوخذ 
. » ملك بابل ٠‏ وجعلوها خمسة أسفار ٠‏ ويعد الرجوع من بابل 
نكتلف السامريوق والعيرائيوق :حول خاضمة الدولة والجبل: اللقسن + 
فظهر اختلاف بين توراة السامرين وتوراة العبرانيين ٠‏ وفى التوراة 
أن الله تعالى قسم بركة ابراهيم عليه السلام فى الأمم بين ولديه اسماعيل 
واسدق عليهما الملام ٠‏ وبدأت البركة باسحق أولا ٠‏ فمنه جاء مومى 
بالتوراة نورا وهدى للناس » وجعل الله فى نسله أنبياء وملوك على 
الآمم ٠‏ ولفظ « الايد » المذكور فى التوراة عن شريعة مومى وعن التمسك 
بالسيت ايدا ٠‏ معناه : الأيد الذى ينتهى يمجىء. بركة اسماعيل ٠‏ لان 
البركة معنأحا : أن يكون فى نسل اسحق ملك ونبوة » وأن يكون فى 
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عن التعر واليدعة ع أل الفخلية من الخوارج RE‏ يتوزرزن اسار سے 


نسل اسماعيل ملك ونبوة ٠‏ وند جاء لنظ إلايد فى التورأة سحدن' 
بمدة فى قصة العبد المؤيد ‏ وقد ذكرناها فى كتاينا نفد التوراة استار 
مومى الخمسة ‏ وكاتب التوراة لم يحذف النصوص عن بركة اسماعيل ٠‏ 
وانما قال : ان العهد الميرم يدن الله ويدن ابراعيم فى ذله هر ة 
نسل اسحق وحده ٠‏ ولیس فى اسماعیل ٠‏ 

فقى التوراة قال الله لابراهيم عليه السلام : « اقيم عهدى بينى 
ويينك » وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم عيدا ابديا لآكون انها لك ٠‏ 
ولنسلك من بعدك . وأعطى لك وننشسلك من بعدك ارس غريتك کر 
أرض كنعان ملكا أيديا » [ تك ۱۷ : لا ٩‏ ] وثيل ابراعيع مله اسماعيل 
واسحق » لقوله : « باسحاق يدعى لك نسل » وابن الجارية أيضا 
ساجعله أمة لأنه نالك » [ نك ۲۱ : ١۳ 1١+‏ ] وقال اللاك لياجر 
عن اسماعيل « سأجعله أمة عظيمة » [ تك ١؟‏ : 18 ] قجاء الكاتب 
ليلبس الدق بالباطل وليضع ما بدل على أن العهد خاص باسحق فى 
هذا النص وهو «18 وقال إبراهيملله : ليت اسماعيل يعيش أمامك وافقال 
الله : بل سارة امرآتك تلد لك ايتا » وتدعو أسمه اسحق » وأقيم عهدى 
معه عهدا أيديا لتسله من بعده ٠١‏ وأما أسماعيل فقد سمعت لك فيه » 
ها أنا أباركه » وأثمره وأكثره كثيرا جدا » اثنى عشر ركيسا يلد » 
وأجعله آمة كبيرة ۲١ ٠‏ ولكن عهدى أقيمة مع اسدق الذى تلده لك سارة 
فى هذا الوقت فى السنة الآتية » [ تك ۱۷ : 14 38١‏ ] 
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الآنبياء. 5 عليهم السلام ت وذلك لکن عندهم يجوز صدور الذتب عتهم ٠.‏ 
وكل ذتب فهو كفر عندهم » ويهذا الطريق جوزوا صدور الكفر عنهم ٠‏ 
وآما الروافض فانهم يجوزون عليهم اظهار كلمة الكقر » على سبيل 
لتقئة 


التقئة ء 


الثانى : ما يتعلق بتد بتبليغ الشراكع والاحكام من الله تعالى ٠‏ 
وأجمعت الآمة على أنه لايجور عليهم التحريف والخيانة فى هذا 
الياب »ء لا بالعمد ولا بالسهو »> والا لم يبق الاعتماد على شىء من 
الشرائع ٠.‏ 

الثالث : ما يتعلق بالفتوى ٠‏ وأجمعت الآمة على آنه لايجوز تعمد 
الخطا ٠‏ أما سبيل السهو فقد اختلقوا فيه - 

الرابع : ما يتعلق يأفعالهم وأحوالهم ٠‏ وقد اختلفت فيه اة 
الكبائر والصغائر ٠‏ 

الثانى : انه لايجوز منهم تعمد الكبيرة البتة ٠‏ وأما تعمد الصغيرة 
فهو جائز يشرط أن لايكون منفرا ٠‏ فأما أن كان تعمد الصغيرة منفرا › 
فذلك لايجوز عليهم » مثل التطفيف يما دون الحبة ٠‏ وهذ! قول أكثر 
« المعتزلة » . 
صدور الذنب مثهم على سبيل الخطأ فى التأويل ٠‏ وهذا قول «الجبائى» 
الخطأ ٠‏ أما السهو والنسيان فجاكزان عليهم > ثم انهم . يعاتبون على 
ذلك السهو والنميان » لما أن علومهم أكمل » فكان الواجب عليهم 
المبالعة فى الصدق والتحفظ والتيقظ  ٠‏ 


ملدلا 


الخامس : انه لايجوز عليهم .الصغيرة ولا الكبيرة » لا بالعمد 
ولا بالتأويل » ولا بالسهو ولا بالنسيان ٠‏ وهذا مذهب « الروافض » 
واختلفت الآمة أيضا فى وقت وجوب هذه العصمة ٠‏ فالروافض قالت : 
انها من أول الولادة الى آخر العمر » وقال الأكثرون : هذه العصمة 
انما تجب فى زمان النبوة » وأما قبل النبوة فهى غير واجبة ٠‏ وهو 
قول آكتر أصحابنا » وقول « أبى الهذيل » و « أبى على الجبائى » 

والذى نقوله : (5) ان الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ معصومون فى 
زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد » أما على سبيل السبهى 
فجائز +٠‏ ويدل على وجوب العصمة وجوه : 


الحجة الأولى : لو صدر الذنب عتهم » لكان حالهم فى استحقاق 
الذم عاجلا » والعقاب آجلا » أشد من حال عصاة الآمة ٠‏ وهذا باطل 
فصدور الذنب عنهم أيضا باطل ٠‏ بيان الملازمة : ان أعظم نعم الله 
على العباد اعطاؤهم نعمة الرسالة والنبوة ٠‏ وكسل من كانت نعم الله 
تعالى عليه أكثر » كان صدور الذنب عنه أفحش ٠‏ وصريح العقل يدل 
عليه » ثم يؤكدة من النقل وجوه : 

أحدهأ : قوله : « يانساء النبى لستن كاحد من النساء ٠‏ ان 
أتفيتن » [ الاحزاب ؟” ع « من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا » ( الاحزاب ٠٠١‏ ) 

وثانيها : ان المحصن يرجم وغيره يجلد ٠‏ 

والثالث : ان العبد يحد نصف حد الحر ٠‏ 

قخبت بما ذكرنا : أنه لو صدر الذنب عنهم » لكان حالهم فى 
استحقاق الذم العاجل والعقاب الآجل » فوق حال جميع عصاة الآمة » 


١ : والذين يقولون‎ )٤( 


11¥ 


ألا أن هذا باطل بالاجماع ٠‏ فان أحدا لايجوز أن يقول (5) الرسوا 
س حالا عند الله تعالى » وآقل مرتبة ومنزلة من كل واحد من 
اللصوص والزناة ٠‏ وهذا يدل على عدم صدور الذنب عنهم ٠‏ 


1 
الحجة الثانية : لو صدر عنهم الذئب » لا كانوا مقبولى الشهادة » 
تقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ان جاعكم فاسق بنباً فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة ٠‏ فتصبحوا على ما فعلتم نادمدين » [ الحجرات 
٠ ] 5‏ أمرنا بالتثبيت والتوقف فى قبول شهادة الفاسق » الا أن هذا 
باطل ٠‏ فان من لم تقبل شهادته فى الحبة » كيف تقبل شهادته قى 
الأديان الثابتة الى يوم القيامة ٠‏ 


وأيضا : فان الله تعالى شهد بان محمدا صلى عليه وآله وسلم 
شهيد على الكل يوم القيامة ٠‏ قال الله تعالى : « لتكونوا شهداء على 
الناس » ويكون الرسول عليكم شهيدا » 1 البقرة 15 ] ومن كان شهيدا 
لجميع الرسل يوم القيامة » كيف يكون بحال لا تقبل شهادته فى 
الحبة ؟ 

الحجة الثالثشة : لو صدر الذنب عنهم 4 لوجب زجرهم ¢ لن 
الدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والثهى عن المنكر » عامة . 
لكن زجر الانبياء غير جائز ٠‏ لقول الله تعالى :. « ان الذين يؤذون 
الله ورسوله » لعنهم الله فى الدنيا والآخرة » [ الأتحزاب ۷ه ] فكان 
صدور ألذنب عتهم ممتئعا ٠‏ 

الحجة الرايعة : لو صدر الفسق (1) عن محمد عليه السلام لكنا 
أما أن نكون مأمورين بالاقتداء به ٠‏ وذلك باطل ٠‏ لان الأمر بالفسق 


(۵) أن يقول : ان ۰۰ الخ : ب 
زلف الذنب : ب 
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لايجوز على الحكيم > أو لانكون مأمورین بالاقتداء به ۰ وعو ایغ 
بأطل ۰ لقوله تعالى : « قل قل : ان كنتم تحيون إلله » فاتيعونى پک 
الله » ( آل عمران ۱ ) ولا كان صدور الفسق عنه » يففى الى بست عت 
القسمين الباطلين » كأن صدور الفسق عنه محالا ٠‏ 


مسار ا 


الحجة الخامسة : لو صدرت المعصية عن الأنبياء ‏ علييم ال 
لوجب أن يكونوا موعودين بعذاب جهنم » لقوله تعالى : « ومن دمص 
الله ورسوله ٠‏ فان له نار جهنم » [ الجن ۲۲ ] ولكانوا ملعونين » 
لقوله تعالى : « ټل لعنة الله على الظالمين » [ هود 18 ] وباجماع 
الكمة : هذا باطل ۰ء فكان صدور المعصية عنهم باطلا للاا. 


الحجة السادسة : أنهم كأنوا بأمرون بثفعل الطاعات وترك 
المعاصى » فلو تركوا الطاعة وفعلوا المعاصى » لدخلوا تحت قوله 
تعائى : « لم نقولون ما لا تفعلون ؟ كير مفتا عند الله ان تفولوا 
ما لا تفعلون » [ العف ؟ ‏ 8 ] وتحت قوله تعلى : « أتمرون الناس 
بالبروتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلاتعقلون » ؟ ( البقرة ٤ء‏ ) 
ومعلوم أن هذا فى غاية القبح ٠‏ وأيضا : أخبر الله عن رسوله شعيب 
ببراءة نفسه عن ذلك ٠‏ فقال : « وما أريد أن أخالفكم ال ىما أنهاكم 
عنه » [ هوت ۸۸ ] 

الحجة السابعة : قال الله تعالى (۷) « انهم كانو! يسارعون فى 
الخيرات » [ الانبياء ١‏ | والائف واللام فى صيغة الجمع تفيد العموم . 
فدخل تحت لفظ « الخيرات » فعل كل ما ينبغى » وترك كل ما لا ينبغى 
وذلك يدل على أنهم كانوا فاعلين لكل الطاعات » تاركين لكل المعاصص  ٠‏ 

الحجة الثامنة : ر قال الله تعالى فى صفة ابراهيم واسحاق 
ويعقوب ] (8) « وانهم عندنا لمن المصطفين الآخيار » [ ص ١ء‏ ] 


(۷) تعالى فى صفة ابرآهیم واسحق ويعقوب : الاصل 
(۸) قوله تعالى : الآاصل 
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وهذان اللفظان ‏ أعنى « المصطفين » و « الأخبار » .. يتناولان جملة 
الأفعال والتروك » بدليل : جواز الاستثناء ٠‏ يقال : فلان من المصطفين 
الآخيار الا فى كذا » والاستثناء يحرج من الكلام مالولاه لدخل ٠‏ 
فدلت هذه الآية على أنهم كانوا من المصطفين الآاخيار فى كل الآمور ٠‏ 
وهذا ينافى صدور الذنب عتهم ٠‏ 


ونظيره قوله تعالى : « الله يصطفى من اللائكة رسلا » ومن 
الناس » [ الحج ۷١‏ ] وكذلك قوله : « ان الله اصطفى آدم ونوحا » 
وآل ابراهيم وآل عمران » على العالمين » 1 آل عمران ۳۴ ] : وقال 
فى حق ابراهيم : .« ولقد اصطفيناه فى الدنيا » وانه فى الآخرة لمن 
الصالحين » 1 اليقرة ١٠١‏ ] وقال فى حق مومى : « أئى اصطفيتك 
على الناس برسالتى وبكلامى » [ الأعراف ١44‏ ] وقال تعالى : 
« واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولى الايدى والابصار » انا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار » وائهم عندنا لمن المصطفين الأخيار » 
[(ص  ٤¥‏ ] 


ولايقال : الاصطفاء لايمنع من فعل الذنب » بدليل قوله تعالى : 
« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ٠‏ فمنهم: ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ٠‏ باذن الله ٠‏ ذلك هو الفضل الكبير » 
( فاطر ؟” ) ٠‏ قسم المصطفين الى الظالم » والمقتصد » والمابق . 


نقول : الضمير فى قوله « فمئهم » عاكد الى قوله « من عبادنا » 
لا الى قوله « اصطفينا لان عود الضمير الى أقرب المأكورين واجب ٠‏ 


الحجة التاسعة : قوله تعالى حكاية عن ابليس : « فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين » الا عبادك متهم المخلصين » [ ص ١م‏ ۸۳ ] استثنى 
المخلصين عن اضلاله واغوائه » ثم انه تعالى شهد على ابراهيم واسحق 
ويعقوب » أنهم من المخلصين » حيث قال : « انا أخلصنا هميخالصة 
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ذكرى الدار » 1[ ص ٤١‏ ] وقال فى حق يوسف : « أنه من عبادنا 
المخلصين » ولا أقر ابليس يأنه لايغوى المخلصين » وشهد الله تعالى 
بان هؤلاء من المخلصين » ثبت : أن أغواء ابليس ووسوسته ما وصلا اليهم 
وذلك يوجب القطع يعدم صدور المعصية عنهم ٠‏ 

الحجة العاشرة : قال الله تعالى : « ولقد صدق عليهم ابليس ظنه » 
فاتبعوه ٠‏ الا فريقا ا ٠‏ ؟ فذلك القوم الذين لم 
يتبعوا ابئيس ٠‏ اما يقال : “نهم هم الأثبياء والرسل - عليهم السلام - 
أو غيرعم ٠‏ فان كانوا! غير الأنبياء » لزم أن يكونوا أفضل من الأتبياء 
لقوله تعالى : «« ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ر الحجرات ١۴‏ ) . 

وتفضيل غير النبى على النبى باطل بالاجماع ٠‏ فوجب القطع 

ن أولكك الذين لم يتيعو' 'بليس هم الانبياء عليهم السلام ٠‏ وكل من 
أذتب فقن اتبع ابليس ٠‏ فدل هذ' عنى أن الأنبياء عليهم السلام ما أذنبوا 
البتة ء 

الحجة الحادية عشر : أنه تعالى قسم المكلفين الى فسمين حزب 
التيطان ٠‏ كما قال : « أولكك حزب الشيطان ٠‏ ألا ان حزب الشيطان 
عم الخاسرون » [ المجادئ: 16 : وحزب الله » كما قال : « أولئك حزب 
ئه » ألا ان حزب اللد حم المفلحون » [ المجدلة ۲۲ ] ولاشك أن حزب 
الشيطان هم الذين يفعلون مايريده الشيطان ويأمرهم به » قلو صدرت 
انذنوب عن الائبياء والرسل » لصدق عليهم أنهم من حزب الشيطان › 
وتصدق عليهم قوله تعالى : « ألا ان را الشيطان هم الخاسرون » 
ولصدق على" الزهاد من آحاد الآمة قوله تعالى : « ألا أن حزب الله هم 
المفلحون » وحينكذ يلزم أن يكون كل واحد من آحاد الآمة » أفضل 
بكثير من الأنبياء ‏ عليهم السلام - ولاشك فى بطلان ذلك ٠‏ 

الحجة الثانية عشر : ان أصحاينا بينوا أن الانبياء أفضل من الملائكة 
وسنقيم الدلالة على أن الملائكة ما أقدموا على شىء من الذنوب » فلو 
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صدرت الذنوب عن الانبياء - علييع السلام - لامتتع أن يكونوا أزيد 
فى الفضل (8) عن الملاتكة ٠‏ تقولد تعالى : « آم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » كالمفسدين فى الارض ٠‏ آم نجعل المتقين كالقجار » 
ز ص ۲۸ ) 

الحجة الثالثة عثر : قوله نعالى فى حق ابراحيم : « انى جاعلك 
للناس اماما » [ البقرة ٠١١‏ ] والامام هو الذى يفتدى به ٠‏ فلو صدرت 
الذنوب عن ايبراعيم ء لكان اقتداء الثلق به فى ذلك الذنب واجيا . 
وانه باطل ٠‏ 

الحجة الرابعة عشر : فوله تعالى : « لاينال عهدى الظالمين » 
[ لليقرة ٠١١‏ ] وكل من أقدم على الذنب كان ظالما لنفسه » لقوله 
تعالى : « قمنهم ظالم لنفسه » الآية [ فاطر ٣۲‏ ] اذا عرفت هذا 
فنقول : ذلك العيد الذى حكم الله تعالى بأنه لايصل الى الظالمين 
أما أن يكون هو عهد النبوة » أو عهد الامامة ٠‏ فان كان الأول فهو 
لمقصود ٠‏ وان كان الثانى فالمقصود آظهر » لان عهد الامامة أقل درجة 
من عهد النيوة ٠‏ واذا لم يصل عهد الامامه الى المذنب العاصى » فيان 
لايصل اليه عهد النبوة أولى ٠‏ 

الحجة الخامسه عشر : روى أن « خزيمة بن ثابت » شهد على 
وفق قول النبى ‏ عليه السلام ‏ مع انه ما كان عالما بتلك الواقعة . 
فقال عليه السلام : «كيف شهدت مع أنك ما كنت عالما بكيفية الواقعة ؟ » 
فقال خزيمة : انى أصدقك فيما تخبر عنه من أحوال السموات ٠‏ أفلا 
أصدقك فى هذا القدر ؟ ولا ذكر ذلك صدقه النيى صلى الله عليه وآله 
وسلم ولقبه بذى الشهادتين ٠‏ فلو كان الذنب جاكزا على الأنبياء عليهم 
السلام » لما كانت شهادة خزيمة فى تلك الواقعة جائزة ٠‏ 

فنع تند تن 


(۸) زاكدين فى الفضل : ب 


1١1 


واعلم : آنا مأ نرغنا من ذكر الدنائل الدالة على عصمة الأنبياء 
5 عليهم السلام ‏ فلنذكر الآن ما يدل على عصمة الملائكه ‏ عليهم السلام _ 
ويدل عليه وجوه : 


الحجة الاولى : ذوله نعالى فى صفة الملائكة : « يخافون ربيع من 


نوقهم . ويتعلون ما يؤمرون » ; التحل 2١‏ ] وله : م بتعا 


ص 52 رمك 


ما يؤعزرون « ډتتاول جمیع املاتكة فى خعل جعيع المأمورات ودرك 


ت 


جميع المنييات ٠‏ لان كل مانهى عن قعله ٠‏ فقت أمر بتركه ٠‏ 


الحجة الثانية : قوئه : « بسبحون الليل والنهار » لايفترون » 
[ الآنبیاء ۲۰ ] ومن صفته كذا لا بصدر عنه الذنب . 
الحجة الثالثة : قوله تعالى فى صفة الملائكة : « بل عباد مكرمون » 
لا يسبقونه بالقول وهم يأمره يعملون » [ الآنبياء ۲١‏ _ ۲۷ ] 
9 الرابعة : الملائكة رسل الله » لقوله تعالى : « جاعل اللملائكة 
رسلا » [ فاطر ١‏ ] والرسول معصوم لقوله تعالى فى تعظيم الرسول : 
« الله تعلم حيث يجعل رسالته » 1 الأنعام ١١۶١‏ ] 
فهذا مجموع الدلائل على عصمة الأنبياء والملائكة عليهم السلام ٠‏ 
*# 3 2 
واعلم : أن شبهات المخالفين فى هذه المسألة كثيرة ٠‏ ونحن نذكرها 
ان شاء الله تعالى على سبيل الاختصار : 
القصة الآولى : قصة الملائكة وللمخالفين فيها شبهات أربع : 
الشبهة الأولى : التمسك بقوله تعالى حكاية عنهم : « أتجعل فيها 
من يفسد فيه ويسفك الدماء » ؟ 1 البقره  "٠١‏ ] 
فقد احتجوا يما من عشرة أوجه : 
أحدها : ان قولء : « أتجعل » ؟ اعتراض ٠‏ والاعتراض على الله 
من أعظم الذنوب. ٠‏ 


وثانيها : انهم طعنوا فى بنى آدم ٠‏ وهذا الطعن غيبة » والغيبة 
من الذنوب العظيمة . 


وثالثها : حكمهم على اليشر بالفساد والقتل » ولايجوز أن يقال : 
انهم عرفوا بالوبحى » لانه تعالى لما اراد اعزاز آدم وأولاده » فكيف يليق. 
بذلك اطلاع الأعداء على )٠١(‏ الغيوب ؟ فثبت : أنهم قلوا ذلك عن, 
الظن والحسبان ٠‏ وذلك ذنب عظيم » لقوله' تعالى : « وان الظن 
لايغنى من الحق شيئًا » [ النجم 8؟ ] وقوله : « ولاتقف ماليس لك 
به علم » زر الامسراء ۳١‏ ] . 


ورابعها : انهم لمأ طعنوا فی بنى آدم » مدحوا أنفسهم » ققالؤ! : 
« ونحن نسيح بحمدك ونقدس لك » ( البقرة ۴١‏ ) وقالوا ٠‏ 
« وأنا لنحن الصافون » وأنا لتحن المسيحون » [ الصافات 1516 151 . 
وهذا لفظ يدل على آنهم كانوا يقولون : نحن الموصوفون بهذا التسبيح 
لا غيرنا ٠‏ وكل ذلك عجب ٠‏ والعجب من معظمات الذنوب » لقوله 
عليه السلام : « ثلاث مهلكات » الى قوله : « واعجاب المرء بنفسه » 
وخامسها : انهم ذكرو! عن أنفسهم الطاعة » وم ذكروا أن ذلك , 
حصل بتوفيق الله تعالى واعانته ٠‏ وهذا غرور ٠‏ وهو من الذنوب ٠‏ 
وسادسها : أنه تعالى قال لهم : « أنبؤنى باسماء هؤلاء ان كنتم 
صادقين » ( البقرة ۳١‏ ) قفهذا يدل على أنهم قد ذكروا 
كلاما » وكاتوا كاذبين فيه ٠‏ 
وسابعها : قوله تعلى حكاية عنهم : « قالوا : سبحانك لا علم 
لنا الا ما علمتنا » 1 البقرة ؟” ] وهذا الكلام لاشك فى آنه اعتذار » 
وئولا تقدم الجرم والا لما احتاجوا الى هذا الاعتذار ٠‏ 


! : العيوب‎ )٠١( 
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وثامنها : قوله تعالى للملائكة : « ألم أقل لكم : انى أعلم غيب 
السموات والأارض » [ البقرة 7 ] وهذا الكلام يدل على أنهم كانوا 
شاكين فى كونه تعالى عالما بجميع المعلومات . 


وتاسعها : قوله تعالى : « وأعلم ماتبدون » وما كنتم تكتمون » 
[ البقرة ۳۳ ] وهذا يدل على أنهم فعلوا فعلا كانوا يكتمونه ٠‏ وذلك 
یقتضی كونه ذتبا » اذ لو كان طاعة » لما احتاجوا الى كتمانه . 


وعاشرها : يروى عن اين عباس أنه قال : أن الله تعالى أمر 
قى ألآرض خليقة ( 1 البفرة ٠‏ ] قالوا - ليخلق ربنا أى شىء شاع 0 
قلن يخلق ربنا خلقا أفضل منا ٠‏ وهذا هو المراد من قوله : « واعلم 
ماتبدون » وما كنتم نكتمون » [ البقرة 57 ] وهذ! يدل على أنهم وصفو! 
الله بأنه لايقدر على خلق قوم أفضل منهم » ويدل ذلك على غايه 
الغرور والعجب ٠‏ وكل ذلك من الذنوب الكبيرة ٠‏ 

فهذا شرح وجوه الاستدلال ممن ينكر عصمة الملائكة بهذه الآية ٠‏ 

*# % د 

والجواب : ان الآيات التى تمسكنا بها فى عصمة الملائكة صريحة 
فى المقصود » وهذه الوجوه التى ذكرتموها محتملة ٠‏ والمحتمل لايعارض 
الصريح 9 

وأما الأجوبة المفصلة عن هذه الوجوه » فهى مذكورة فى 
كتاب » التفسير 4 5 

الشبهة الثانية : قالوا : ان ايليس كان من الملائكة » ثم أنه صدر 
عنه الكفر والفسق ٠‏ وائما قلنا : انه كان من الملائكة لوجهين : 

الآول : قوله ': « ف- _جدوا الا ايليس » [ البقرة 4 ] وقوله : 
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« قسجك الملاككة كلهم أجمعون » الا إيليس » [ الحجر ٠١‏ ] والاستثتاء 
لايكون ألا من الجنس ٠ )1١١(‏ 


الثانى : انه لو لم يكن من الملائكة » لكان أمر الله للملائكة 
بالسجود ع غير متناول له » قوجب أن لاتحصل له صفة الذنب بترك 
الود ف عى اك 


والجواب عن الشبهة الثانية : لانسلم أن ابليس كان من الملائكة . 
ويدل عليه وجوه : 


الأول : ان أبليس كان من الجن ء والجن ليسوا من الملاككة . 
لقوله تعالى : « ويوم يحشرهم جميعا » ثم يقول للملائكة : أهؤلاء 
ابكم كانوا يعندون ؟ قالوا : سبحاتك ٠‏ أنت ولينا من دونهم » بل 
كانوا يعبدون الجن » [ سبا 1٠‏ ١ء‏ ] دلت الآية على أنهم ما كانوا 
يعبدون الملائكة » بل كانوا يعبدون الجن ٠‏ فوجب أن يكون الجن جنسا 
آخر غير اللائكة ٠‏ 


الثانى : أن ابليس له ذرية ٠‏ لقوله تعالى : « أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دونى » ؟ [ الكهف ٠‏ ] والملائكة لا ذرية لهم » لان الذرية 
لاتكون الا عند اجتماع الذكر والانثى » وليس فى الملائكة أنثى . 
لقوله تعالى : « وجعلوا الملائكة الذين هسم عباد الرحمن أناثا » 
1 الزخرف ١9‏ ] ش 


)١١(‏ هذا الحوار دائر على أن الملاككة بمعنى الأ-جسام اللطيفة 
النورانية ٠‏ ولكن اذا فسرت الملائكة بالاتباع ٠‏ فانه يدخل فيهم الجن 
لانهم أتباع الله » ويدخل فيهم الشياطين قبل العصيان نهم كانوا أتباع 
الله ٠‏ ومثل ذلك مالو أن ملكا من الملوك جعل له جندا وأعوانا من 
النرك واليربر والعرب وغيرهم ٠‏ فانهم يسمون أتباعه أو يسمون ملائکته 
على سبيل المجاز . ١‏ 


؟؟ 


الثائث : ان ابليس مخلوق من النار » قال الله تعالى حكاية عنه : 
« خلقتنى من نار » وخلقته من طين » والملاككة مخلوقون من النور » 
: لماروى عروة عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : « خلقت الملاككة من نور » ولان من المشهور الذى 
لايدفع : أن الملاككة روحانيون ٠.‏ فقيل فى الاشتقاق : انهم خلقوا من 
الروح » أو الريح ٠‏ 


الرابع : الملائكة رسل الله » لقوله تعالى : « جاعل الملائكة رسلا » 
[ فاطر ١‏ ] ورسول الله لايكون كافرا » لقوله تعالى : « الله اعلام 
حيث يجعل رسالته » [ الأتعام ١١۶١‏ ] 


آما التمسك بالاستثناء + فجوابه : ان الاستثناء من غير الجنس 
كثير فى القرآن » وقوله : « لو لم يكن ملكا ء لا كان أمر الملائكة 
متناولا ئه » كلنا : لم لايجوز أن يقال : انه كان من الجن » إلا أنه 
من [ وقت صغره ] )١١(‏ اختلط بالملاككة » وتربى فيما بينهم » وعظم 
قدره هنالك » فصار فى الظاهر كانه منهم » فلاجرم كان الآمر المتوجه 
على الملائكة يتناوله ٠‏ 


الشبهة الثالثة : تمسكوا بقصة هاروت وماروت [ البقرة ؟١٠‏ ] 
والقصة مشهورة ٠‏ 1 
والجواب : ليس الآمر كما يقال فى تلك القصة الخبيثة (۱۳) 


(؟١١)‏ ابتداء خلقه : ١‏ 

(1) المؤلف يحاور على أن قصة هاروت وماروت المروية فى 
كتب التعاسير » قصة حقيقية ٠‏ وهى ليست حقيقية ٠‏ ومعنى الآية : أن 
علماء بنى اسرائيل أشاعوا فى الناس قصة باطلة ٠‏ مؤداها : أن 
ائله أنزل السحر عليهم وهم فى مدينة بابل عن طريق ملكين من ملائكة 

1¥ 
(م ۲۱ الاريعين ) 


بل الحكمة' فى انزالها : أن السحرة كاتوا يتلقون )١14(‏ الغيب من 
الثياطين » ؤكانوا يلقونها فيما بين الخلق » .وكان ذلك تشبيها بالوحى 
الثازل على الأنبياء عليهم السلام ٠‏ فالله تعالى أمرهما بالنزول الى 
الأارض حتى يعلما كيفية السحر للناس » حتى يظهر بذلك الفرق بين 
"كلام الأنبياء وبين كلام المتحرة ٠‏ واليه 'الأشاره فى: قوله تعالى حكاية 
عنهما : « انما نحن فتئة » فلا تكفر » [ البقرة ۲ ] : فحن انما تعلمكم 
السحر لتتوصلوا به الى الفرق جين المعجزة والستتحر » “قلا يفبغى أن 
تستعملوا هدا السحر فى أغراض سكم الجاطلة ٠‏ فانكم ١ن‏ فعاتم:- خلك 
كهركتم . 

والحاصل : أنه “تعالى . ائما أنزكهما ليتغصعل بسبب ' ازشادهما : 
الفرق بين العق. والباطل » وجين المعجزة والششحر ٠‏ ٠.وافجهال‏ قنبوا 
القصة » وجعلوا ذلك سببا للطعن فى هذين المعصومين » وذلك: .جهل 


الشبهة<الرائعة :' التمنتك يقوله تعالى فى كيفة الملاكة : « ومن 


سے 


السماء ٠‏ والله تعالى'كذب<هذه القضة بقوله : « وما أنزل على الملكين 
ببابل هروت وماروت » أى أنه نفى نزول أى شىء على اللكين څلافا 
لادعاء اليهود أتهما نزلا وعلما السحر ٠‏ كما نفى كفر سليمان عليه 
السلام بفوله « وما كفر سليمان ٠‏ ولكن الشياطين » أى علماء اليهود 
هم الذين كفروا ٠‏ ثم نفى الله ادعاء اليهود بان الملكين ما علما » الا بعد 
أن قالا : « انما نحن فتنة فلا تكفر » نقاه بقوله : « وما يعلمان من 
أحد ٠‏ حتى يقولا : انما نحن فتنة فلا تكفر ٠‏ فيتعلمون منهما ما يفرقون 
به بين المرء وزوجه » ومثل ذلك ما اذا قلت : ١‏ ما جاعنى زيد 
الفقيه ۲ 'ختى تقول : انه غلمنی الفقه”  «‏ فتطلب منى أن أفتيك 
فائك اذا نفيت مجىء زيد » نفيت كل ماترتب على مجيكه . 


١ : يتلقفون‎ )۱٤( 
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.يقل منهم : انی اله من دونه » فذلك نجريه جهتم » [ الأنبياء ۲۹ ] 
.وهذا مشعر بان هذ! الخاطر » خطر ببال بعضهم . 
والجواب : ان انوعيد على الفعل لايدل على صدور ذلك الفعل 
عنهم ».كما أن قوله قعالى لمحمدصلى.للله عليه وآله. وسلم .< ولاتطء 
الكاؤرين » [ الاحزاب ١١‏ ]روقوله : «,بلكن أشركت ليحبطن_عملك » 
(.الزمر:ه1 )-لايدل على أنه لطاع للقافيين ٠‏ ولاسعلى. .أنه اشرك بالله 
القصة الثانية : قصة آدم عليد السلام ٠‏ 
وفيها ثبههات : 
الشيهة الأولى :.قصة ؤلة.آدم ٠‏ 
وتمسكوا. بهذه القصة من مبعة أوجه : 
«الآول. .قوله تعالى «٠:‏ وعصى آدم ربه » ( طه ١81١‏ ) وأسم 
العامى دم » قدل على أنه كان صاحب الكبيرة ٠‏ 
الثانى : قوله تعالى « فغوى » والغواية من الكبائر ٠‏ 
الثالث : ننه عليه السلام تاب » لقوله تعالى : « ختلقى آدم ٠ں‏ 
ريه كلمات » فتاب عليه »:( البقرة ۳۷ ) وقوله تعالى : « اجتباه ربد . 
فتاب عليه » 1 طه ۲۲ ] والتوية عبارة عن الندم على المعصية » فان كان 
صادقا فى ذلك » فقد صدر الذنب عنه » وان كان كاذيا فيه ».كان أيضا 
مذنيا » لان الكذب ذنب ٠‏ 
الرابع : انه.عليه السلام ارتكب المنهى .عنه بقوله تعالى : « الم 
أنهكما عن تلكما الشجرة ؟ » [,الأعراف ۲۲ ]بوقوله تعالى «٠:‏ ولاتقربا 
هذه الشجرة » ( الاعراف ١9‏ ) وارتكاب المنهى عنه : ذنب ٠‏ 
الخامس : الله تعالى سماهما ظال مين » لقوله تعالى : « فتكونا 
من الظالمين » [ الأعراف ١9‏ ] وهما سميا أنفسهما بذلك » حيث قالا : 


« رينا ظلمنا أنقمنا » [ الأعراف ۲۳ ] 
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السادس : .ان آدم عليه السلام اعترف بانه كولا مغفرة الله » لكان 
من الخاسرين ٠‏ حيث قال : « وان لم تغفر لنا وترحمنا » لنكونن من 
الخاسرين ¢ 1 الأعراف [YY‏ وهذا لايليق امل يصلحب الكبيرة ٠‏ 


السابع : أنه انما خرج من الجنة بسيب وسوسة الشيطان وازلاله 
بقوله تعالى : « قوسومن لهما الشيطان » [ الأعراق ۲١‏ ] وقوله تعال : 
« فازلهما الشيطان عثها > فألخرجهما مما كانا فيه » [ البقرة ۳١‏ ع وهدا 
يدل على أنه صاحب الكبيرة ٠‏ 


والجواب : ثم لايجوز أن يقال : ان هذه الواقعة انما وقعت قبل 
النبوة ؟ ثم الذى يدل على أن الأمر كذلك وجوه : 


الأول : قوله تعالى : « وعصى آدم ربه فغوى ٠‏ ثم اجتباه ربه » 
فتاب عليه وهدى » ر طه ۱-- ۱۲۲ ] فدل هذا على أن الاجتباء انما 
حصل بعد واقعة الذنب » لأن كلمة « ثم » للتراخى . 


الثانى : لمأ دلت هذه الدلائل على صدور الذنب » ودات الدلاكل 
التى ذكرناها على .أن الانبياء عليهم السلام لايصدر عنهم الذنب > حال 
كونهم أنتياء » لم يبق ههنا وجه فى التوفيق » الا أن تحمل هذه 
الوانعة على ما فيل النيوة . 


الثالث : انه لو كان رسولا قبل الواقعة > لكان اما أن يقال : انه 
رسول الى الملائكة ٠‏ وهو باطل » لان ابللاككة رسل الله ٠‏ لقوله : 
« جاعل الملائكة رسلا » 1 فاطر ١‏ ] والرسول لايحتاج إلى رسول آخر - 
أو الى البشر ‏ وذلك أيضا باطل ٠‏ لانه ما كان معه فى الجنة من البشر 
الا « حواء » وان الخطاب كان يأتيها من غير واسطة آدم » بدليل قوله 
تعالى : « ولا تقريا هذه الشجرة » [ البقرة ۴۵ ع قان هذا الخطاب 
خطاب معهما ابتداء ٠‏ أو كان رسولا من غير مرسل اليه وهو أيضا 


خرن 


باطل ‏ فثبت : أنه عليه السلام قبل هذه الواقعة » ما كان موصوفا 
بالرسالة والنبوة ٠‏ 

الشبهة الثانية : تمسكو! بقوله تعالى : « هو الذى .خلقكم من نفس 
واحدة » ( الاعراف 18 ) : الى قوله « فتعالى الله عما يشركون » 
( الأعراف ٠۹١‏ ) قالوا : فالنقس الواحدة هذه «آدم» وزوجها المخلوق 
منها هى «حواء» وهذه الكنايات بأسرها عاكدة اليهما » فوجب أيضا : أن 
يكون قوله : « جعلا له شركاء فيما آتاهما ٠‏ فتعالى الله عما يشركون » 
7 الأعراف ۰ | عاكدا اليهما 0 وهذا يقتضى صدور الشرك عذيما ٠‏ 


الجواب : لانسلم أن النفس المذكورة فى الآية » هى آدم » وليس 
فى الآية مايدل عليه » بل تقول : هذا الخطاب ل « قريش » [ والآشراف 
متهم ] (0) « آل قصى » والمعنى : « خلقكم من نفس » قصى 
« وجعل » من جنسها « زوجها » عربية قرشية « ليسكن اليها » . 
« قلما آتاهما » الله تعالى ما طلبا من الولد الصالح السوى » سميا 
أولادهما ب عيد مناف » و« عبد العرزى » و« عبد الدار » 
و« عبد قصى » فالضمير فى قوله « يشركون » لاعقابهما ٠‏ 

القصة الثالثة : قصة نوح عليه السلام + 

. وفيهائ بهتان : 

الشيهة الأولى : انه قال عن نوح : « ان اينى من أهلى » ( هود 
6 ) وقال تعألى : « انه ليس من آهلك ٠‏ انه عمل غير صالح » ( هون 
7 ) وهذا يدل على أنه كدب فى قوله : أن ابنى من أهلى » 

بوالجواب : المفسرون اختلفوا فى هذا الاين على ثلاثة أقوال : 

الأول : انه كان ابنا لصلبه » بدليل قوله تعالی : « ونادى نوح 
ابنه » [ هود ٤۲‏ ] ثم اختلفوا فى قوله : « انه ليس من أهلك » فقيل : 


١: الأشراق آل‎ )١١6( 
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دينك ٠‏ وهو قول « ابن عباس » و « سعيد بن جبير » ٠‏ 

الثانى : اته كان ابنا لامرآته الا أنه لاختلاطه يأبنائكه وأهسل 
بيته » أطلق اسم. الابن. عليه ٠‏ كمعا أن.ابليس لا ختلاطصه. بالملائتكه 
أطلق اسم الملك عليه ٠‏ ّْ 

والدئيل.على ماذكرناه. : قوله» : « ان .ابنى من أهلى. » ولم يقل : 
منی ٠‏ وهذا مروى عن « الباقز » ٠‏ 

الثالث : انه ولد على فراشه من غير رشدة 3 وهو خطا ٠.‏ لأئه 
يجب تنزيه الأنيباء طش عليهم: ١‏ لسلام عن مثل هذه . الفضيحة ٠‏ 

الشبهة الثانية : ان سؤال نوح كان خطا من وجهين : 

الأول : قوله تعالى : « فلا تسألنى ماليس لك به علم ٠‏ اتسى 
اعننك أن تكون من الجاهلين » [ هود ١ء‏ ] 

الثاني : قوله تعالى : « 'انه عمل غير صالح » [ هود 45 ] وفيه 
فراعتان : قراءة « الكسائى » على لفظ الماضى : والمعنى ان ابتاك 
عمل عملا غير صالح ٠‏ والباقون بالرفع والتنوين ٠‏ 

والاول : مرجوح أنه يقتضى اضمار الملوصوف 4 والاضمار .خلاف 
الاصل ۰ فثبتت : القراءة الثانية = وهی الآاولى ت والهاء فى قوله 
« ائه » ضمير » فيكون عائدا اللى مذكؤر سايق » وهو اما السؤال »> 
وأما الاين 0 ولايجوز عودة الى الابن 4 ان الابن لانجوز وصفه ¢ 
بأنه عمل غير صالح » بل يكؤن ذا عمل غير صالح » فيقتفى الاضمار » 
وهو .خلاف- الأتصل ٠‏ فونجب أن يكون الضمير عاكدا: الى السؤال ٠‏ فثيت : 
أن ذلك السؤال غين صائد: ٠‏ 


والجواب :: لانسلم أنه عليه العلام. دعاء لجئه: مطلقا » بل. بشرط 
الايمان ٠‏ 
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لايقال : فلم قال الله تعال : « فلا تسألنى ما ليس لك به علم » ؟ 
ولم قال : « انی أعظك أن تكون من الجاهلين » ؟ ولم قال نوح : « انی 
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم » ؟ 


لکنا نقول : لايمتنع أن يكون نوج عليه السلام قد. نهي عن ذلك » 
وإن .لم يقع ذلك الفعل منه ٠‏ كما أن رسولِتب! صلى الله عليه. وال 
وسلم نهى عن_الشرك .» فى قول تعإلى : « لكن أشركت ليحبطن عملك » 
3 الزمر 56 ] وان لم يقع ذلك منه ٠‏ 
وقوله ثانتيا : ان الموصوف بانه عمل غير صالج هو السؤال ٠‏ قلنا : 
لانسلم بل هو دليل ضعيف ٠‏ والادلة الدالة على عصمة الأنبياء ‏ عليهم 
السلام - أقوى من ذلك » قوجب المصير الى اثبات هذا الاضمار » 
توفيقا بين هذه الآية » وبين الآيات الدالة على خيوت عصمة الأتبادء 
عليهم السلام ۰ 
القصة الرابعة : قصة ابراهيم - عليه السلام - 

وفيها ثمبان شببهات.: 

القبيهة الآأولى : قوله . تعإلى : « عمذا ربى »1:2 الأفعيام ۷١‏ ] 
والجوإب ٠‏ ذكر. هذا على مسبييل. الفرض ,ليله بعد ,ذلك » كالواحد 
منا اذا أراد أن يبطل القول بقدم الاجسام, > فيقول أولا : الجسم قديم » 
أى هكذا يقول الخصم ٠‏ ثم يقول : لو كان قديما » لم يكن متغيرا 
فكذا ههنا ٠‏ قال « هذا ربى » أى كذا يقولون ٠‏ ثم قال : « لا لحب 
الآفلين » [ الانعام ۷٢‏ ] أى لو كان ربا لم يتغير ٠‏ 

الشبهة الثانية : قال : « بل فعله كبيرهم » [ الأنبياء 1 [ 
وهذا كنب . 

والجواب من وجوة : 

الأول : ان قصد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ما كان أن ينسب ذلك. 
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الصادر عنه الى الصنم » وانما قصد تقريره لنفسه على اسلوب تعريضى 
به ٠‏ وهذا كما لو قال صاحبك ‏ وقد كنت كتبت كتابا يخط حسن » 
وأنت مشهور بحسن الخط ‏ أنت كتبت هذا وصاحبك أمى لايحسن 
الخط » ولايقدر الا على حروف خربشة فاسدة ٠‏ فقلت له : بل كتبته 
أنت ٠‏ وكان قصدك بهذا الجواب : تقريره لك مع الاستهزاء به » 
لانفيه عنك واثباته للامى » لن اثباته والامر دائر بينهما للعجز »› 
استهزاء به واثبات للقادر . 

وثانيها : ان ابراهيم عليه السلام غاظته تلك الأصنام » حين 
أبصرها مزينة ٠‏ وكان غيظه من كبيرها أشد » لما رأى من زيادة 
تعظيمهم له » فأسند الفعل اليه » لأنه هو السبب فى استهائته بها.». 
وحطمه لها ٠‏ والفعل كما يسند الى المباشر » فقد يسند الى السبب 
الحامل عليه ٠‏ : 

وثالثها : يجوز أن يكون فيه وقف عند قوله « بل فعله كبيرهم « 
[ الأنبياء 1 ] كم يبتدىء فيقول : « فاسئلوهم » والمعنى : بل 
« فعله كبيرهم » وعنى به نفسه' ٠‏ لآن الانسان أكبر من كل متم ٠.‏ 

الشبهة الثالثة : قوله تعالى : « فنظر نظرة فى النجوم ٠‏ فقال : 
انى سقيم » [ الصافات 8م ۸4 ] والتمسك يها من وجهين : 

الأول : ان النظر فى علم النجوم حرام ٠‏ 

الثانى : ان قوله « انی سقيم » : كذب . 

والجواب عن الآول : لانسلم أن النظر فى علم النجوم حرام 
مطلقا » بل من نظر فيها ليستدل بها على توحيد الله تعالى »› كان 
ذلك أعظم الطاعات ٠‏ ولهذا السبب استحق ابراهيم عليه السلام المدح 


بالنظر فى النجوم ٠‏ وهو قوله : « فلما جن عليه الليل ری كوكبا » 
[ الانعام كل ٠.1‏ 
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وأيضا : فلعل الله تعالى أخبر الخليل عليه السلام أته مهما طلع 
' النجم الفلانى فانك تمرض » فنظر فى النجوم » فلما رای قربه قال : 
« آنی سقيم » ٠.‏ 

وأيضا : لعله نظر فى النجوم تشبها بأهل زمانه فى الظاهر ٠‏ 
وحكمه بأنه « سقيم » ايهام لقومه أنه انما حكم بهذا الحكم ينساءا 


على النجوم ٠‏ 
وأما الوجه الثانى ‏ وهو قوله » أنى سقيم ¢ أى كذب 58 قجوابه 
من وجوه : 


أحدها : لانسلم بأنه كذب » بل لعله سقيما فى تلك الساعة ٠‏ 

وثانيها : لعله اثما عرف آنه سيصير سقيما فى الزمان الفائى . 
فقال : « انی سقيم » على تأويل انى أكون سقيما فى ذلك الوقت » 
كما أنك اذا علمت أنك ستصير محموما وقت الظهر » ثم ان أحدة 
يدعوك ألى الضيافة » بحيث تعلم انه لابد من الجلوس مع القوم › 
الى وقت الظهر » فتقول : انى محموم ٠‏ وتعنى به : أنك تكون محموما 
فى ذلك الوقت . 

وثالثها : لعله أراد آنه سقيم القلب ٠‏ والمراد : ما فى قلبه من 
الحزن والكم 3 يعيب عنادهم ۰ 1 

الشبهة الرابعة : قوله تعالى : « فان الله يآتى بالشمس من المشرق 
فآت بها من المغرب »© [ البقرة ۲۵۸ ] وهذا يدل على أنه صار 
منقطعا فى الدليل الأول ٠‏ 

والجواب : فيه أبحاث لطيفة مذكورة فى كتاب « امرار التنزيل » 
والذى نقوله ههنا : ان الدليل كان شيئًا واحدا وهو .حدوث ما لا يقدر 
الانسان على احداثه ٠‏ فهو يدل على قادر آخر غير الخلق » ثم هذا 
المعنى له أمثلة : 
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أحدها : الاحياء والاماتبة . 


وإلتانىى : طلؤع الثشيعى من مشرقها ٠‏ وهذا كان انتقللا- من مئال 
الى مثال ٠‏ أما الدليل فثىء واحد فى الحالين ٠‏ 

الشبهة الخاميمة .: التمسك بقوله تعالي : « أرنى كيف تحيى الموتى ؟ 
قال : أو لم تومن ؟ قال : بلى + ولكن اليطمئن قلبى » 1-البقرة ٠۲٠۰‏ ] 

والجواب : ليس فى الآية ما يدل على أن هذه الطمانينة مطلوبة 
فيما. اذا رأى ٠‏ وهو يحتمل وجوها : 

أحدها : أن التبى عليه السلام اذا جاءه الملك » احتاج الى أن 
يظهر الملك دليلا على كونه صادقا. معجزة ‏ والا لم يعرف الفرق 
بينه وبين الشيطان ٠‏ فلعله طلب_الاحياء والامناقة من جبريل عليه .السلام 
ليعرف أنه صادق. فى كونه, رسولا من الله.تعالى اليه,.» وليطمئڻ قلبه 
على ذلك ٠‏ 

وثانيها : روى « جعفر الصادق » رفى الله عنه ‏ أنه قال : « ان 
الله تعالى أوحى اليه ائنى أتخد اضانا خليلا » وعلاهته أنى أحيى 
وآميت بدعائه » فلما ظهر من ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنواع .الطاعات » 
وقع فى قلبه. أنه ربمل كان ,ذلك . الافسان. : أنا. ٠‏ فطلب الاحياء والاماتة » 
حتى أنه ان وقع » اطمثن قلبه على أن ذلك هو الخليل لا غيره,» . 

وثالتها, : أن يقإلى : وقعت. هذه .الئاقعة قبلى النبوة ٠‏ 

ورابعها : أن يقالك : الغرض تكقير الدلاكل » ليكون العلم- أبعم عن 
الشكوك ٠‏ 

الشنبهة-السادسة ': أن ايراهيم عليه - العلام- استغخفر. لأنيم..لقؤوله تعالى 
حكاية عن ابراهيم-«:ماستغفر لك.ربى [٤‏ مریم ٤١‏ ] ولقوله.: «. واغفر 
لأبى انه كان من الضللين > 3 الشجراء ٠١] ۸٠1‏ وأبوة. كلن كإفرا لقوله 
تعالى : « واذ قال ابراهيم لابيه #زر : اتتخذ أصناما الهق: .٠‏ انى أرالي. 


1 


وقومك فىر ضلال_مبين . » : [ الأنعام ۷١.‏ 1 والاستغفار لاجلم الكافمو 
غير جائز ٠‏ لقوله تعالى : « ما كان للنبى والذين آمنوا » أن يستغفروا! 
للمشركين » 7[ التوبة 1 ] ولقوله تعالى « لقد كانت لكم أسوة حسنة فى 
ابراهيم.» وآلذين معه » الى قوله : « الادقول ابراهيم لآبيه لأستغفرن للك » 
وما أملك للك من الله من شىء » 1 الممتحنة ‏ ] فكمره بالتأسى يابراهيم ٠‏ 
إلا فى هذا القول ٠‏ فثبت : أن هذا .كان .من المعصية* 

والجواب : كل المقدمات مسلمة » الا قوله :: « لانجوؤ الامتغقار 
تلكافر » فان فيه جوليين : 

أحدهما : ان ذلك مما. يخظف باخقلاف الشرائم » فلعك ابراهيم 
لم يجد. فى شرعه : » مايمنعهءعنه » فلاجرم اسقغفر لآبيه » فلما منعه 
الله منه » سكت ء 

وثانيها : انه-عليه الحلام انم كاستغفي لأبيه اخس كان يتوفع منه 
الايمان .> فلما أيس منه : ترك الاستغقار ٠‏ ويملى عليه.: قوله تعالى : 
« فلما.تبين له : أنه عدو لله ».تبرأ مفه.» [ القوبة ١١5‏ ]. 

الشبهة السابعة : تمسكوا بقوله تعالى : « رينا واجعلنا مسلمين 
لك»:3. البقرة:-154:؟ وللمعاء طقف وطس الحاسلء محال ٠‏ وبقعوله 
تعالق.: « واأجنينين» وينين . آندنعید. الأمينلب > 1 ابیاهیم ۴۵ ] ولولد- 
جواز- ذلك .عليه » والا« لا-طلفب من اللس«تعنتى- أن وعصمه مخه ٠‏ وبقولك : 
«. والذى..أطمع- أن يغفز. لى .خطيئتى يوم الدين »- 1.الشعراء ؟8'] -وهذا: 
تصريح باثبات -الخطيقة ٠‏ 


والجواب : لانزاع بين الامة : آنه لايجوز الكفر عتى_الآنبياء عليهم 
السلام يعد نبوتهم » فكائت هذه الآيبة محمولة على هضم النفس. » 
واظهار الخضوع ٠‏ ش 

الشبهة الثامنة : انه قال عليه السلام : « ولجنينى. وينى أن,نعيد 
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الأصنام » والله تعالى ما أجاب دعاءه فى هذا المقام » فكان هذا 
كمرا لنصبه +٠‏ 

والجواب : لفظ « بتى »© وان كان عاما » الا أنه محمول على 
البعض ٠‏ وأيضا : الولد الكافر لايسمى أبنا له ٠‏ لقوله تعالى فى حق 
نوح : « أنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح » [ هود 45 ] 

القصة الخامسة : قصة يعقوب عليه السلام ٠‏ 

وفيها ثلاث شبهات : 

الشبهة الآولى : أن يعقوب لم رجح يوسف على سائر أولاده فى 
المحبة » حتى حصلت تلك المفسدة بسبب ذلك الترجيح ؟ 

والجواب : ميل القلوب لايكون فى القدرة ٠‏ ؤأيضا : أنه لم يعلم. 
أن ذلك القدر من التريجح يتادى الى تلك المقسدة العظيمة ٠‏ 

الشبهة الثانية : ان اخوة يوسف 1 عليهم السلام 1 (11) وصفوا 
أباهم بالضلال القديم بقولهم « انك لفى ضلالك القديم » [ يوسف 40 ] 

والجواب : ليس المراد منه الضلال فى الدين » بل هو فئ العدول 
عن الصواب ٠‏ 

لايقال : لما وصقوه بذلك » فقد وصفوة بانه غير مصيب فى 
أفعاله ٠‏ ومن اعتقد فى الرسول ذلك فقد كفر » فيلزم القول بتكفير 
اخوة يوسف ٠‏ لأنا نقول : الحكم بالكفر والايمان أمر شرعى » فلعل 
ذلك ما كان كفرط فى دينهم » أو تقول كان مرادهم وصف يعقوب 
بالغلو فى الحب ٠‏ وذلك ليس بذنب » لان هذا ليس فى قدرته » فلم 
يكن وصفهم اياه يذلك » قدحا منهم فى عصمته ٠‏ 

الشبهة الثالثة : لم امرف فى البكاء .حتى ابيضت عيناه من الحزن 
ومن شأن الأنبياء التجلد والتصبر؟ 


(15) عليهم السلام : 


۱۳۸ 


والجواب : التجلد على المصائب مندوب اليه ٠‏ ٠وليس‏ يواجب . 
وترك المندوب ليس بمعصية - وأيضا : فلانه عليه السلام انما كان يظهر 
من حزنه شيكا قليلا » والذى كان يخفيه كان أكثر من ذلك . 

القصة السادسة : قصة يوسف عليه السلام ٠‏ وفيها سبع شبهات : 
الشبهة الأولى : لم صبر على العبودية » ولم يشرح للقوم حال 

نقسه ؟ 

والجواب من وجوه : 

أحدها : لعله ما كان تبيا فى ذلك الوقت > فلما خاف على نفسه 
من القتل صبر على الرق .* 

وثانيها : أن اظهار الحرية أمريجوز أن يختلف ياختلاف الشرائع ٠‏ 
فلعل الله آمره بالسكوت عنه قى ذلك الوقت » كما امتحن ابراهيم 
واسماعيل بالنار والذيح ٠‏ 

وثالثها : لعله شرح لهم ذلك » لكنهم لم يلتفتوا اليه ٠‏ 

الشبهة الثانية : قصته مع « زليخا > وهى قوله تعالى : « ولقد 
همت به » وهم بها ٠‏ لولا أن رأى برهان ربه » [ يوسف ۲٤‏ 1 

الجواب : ان كل من له تعلق بتلك الواقعة » قد شهد على طهارة 
يوسف ويراعته عن التهمة -« 

فأحدها : أن زوج المرأة شهد بذلك ٠‏ ققال : « أنه من كيدكن . 
ان كيدكن عظيم » يوسف أعرض عن هذا » واستغفرى لذنبك ٠‏ انشكتت 
من الخاطئين » [ يوسف ۲۹ ] 

وثانيها : الشهود ٠‏ قال الله تعالى : « وشهد شاهد من أهلها » 
[ يوسف ۲1 ] 

وثالثها : قول نساء مصر « حاش ه ما علمتا عليه من سوء » 
[ يوسف ٥4‏ ] 
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. ورلبعها. : قول. يوسهف-عليه:الشلام. :“«+هى: راودتنی .عن نفسى » 
1 يوضف 7١‏ ] وفى آية أخرى : « ربا الجن أحب“ “الى ». مما يدعوننى 
اليه » ( يوسف ٠۳‏ ) وفى آية ألخرى : « ذلك ليعلم' آنى لم آخنه 
بالغيب » [ يوشف: ٥۲‏ ع فلو قصد المعصية »' لكان قد خانه بالغيب ٠‏ 
وخامسها : اعتراف « زليخا » بذلك : « ولقد راودته عن نقسه » 
فاستعصم » [ يوسقف ۳۲ ] وفى آية أخرى : « الآن حصحص الحق » 
أنا راودته عن نفسه ٠‏ وانه لمن الصادقين » [ يوسف ۵١‏ ] ء 
وسادسها : شهادة رب السموات والارض بذلك ٠‏ وهى. قوله : 
« وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه » [ یوسف ۲۳۰ ] وفى آية ألخرى : 
« كذلك لنصرف عنه السوء وبالفحشاء » انه من عنادنا المخلصين » 
[ يوسق غ7 ] ْ 
وسابعها : اقرار « ايليس » يأن يوسف كان مير عن تلك التهمة ٠‏ 
لانه « قال : فيعزتك لأغوينهم جمعين » آلا عبادك منهم المخلصين » 
[ ص ۸۲ - ۸۳ ] فإقر : أنه لاتعلق. له بالمخلص ٠‏ والله تعالى هد 
بان يوسف كان من المخلصين ٠‏ كما قال : « انه عبادنا المخلصين » 
[ يوسق ۲٤‏ ] 
فهذا الطعن الذى قاله أهل الحشو باطل من كل الوجوه ٠‏ قان كان 
المشوى على دين الله » وجب عليه أن يقبل' قول' الله وشهادته ٠‏ وان 
كان على دين (۱۷) ابليس » وجب عليه أن يقبل قول ابليس ٠‏ 
اذا ثيت هذا فنقول : الهم هو العزم » ولايمكن تعلق العزم 
بذاتها »'لأن الذوات- حال بقائها »لا قتعلق الأرادات يها »بل لابد 
من تعلق العزم باحداث فعل فى تلك الذات ٠‏ وذلك الفعل غير مذكور » 


(۱۷) دين : ب : كقر ١:‏ 
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“فليس؛نالقول بأن المراد هو -الهم: جالزنا ٠»‏ أولى من القول بان المراد 
”هو الهم بفعل خر ٠‏ 
ولنا : فيه وجهان : 
الآول : أن يحمل ذلك على أنه عليه السلام هم بان يدفعها عن نفسه . 
ولايقال : فآى فائدة على هذا التاویل » فى قوله تعالى : « لولا ان 
رأى بژهان زبه"» [ يوسق '1؟ 1 فان كقعها عن التفس واعجب ٠‏ والبرهان 
٠‏ لمارف ممه ٠١‏ اانه قول : يجوز أن ميكون لاا هم :بدفعباعن-نفسه 2 
ازا ذأ اللسيزتكانا على تلاطو أقدم: رج سطهام به “لأظكنا أعلها وقتلوه . 
أو انها تدعى عليه المراودة على*«القبيح ٠‏ »+وتتسيه إلى "أنه «صاها الى 
نفسه » وضريها لجل امتناعها منه ٠‏ فامخبر الله تعالى : أنه صرف 
بالبرهان : السوء عنه والفحشاء ‏ وهسو القتل. والمكروة » أوانظن 
القبيح » واعتقاده فيه - 
والثانى : أن يحمل هذا المكلام على التقدمج والقاخر « ولفد همت 
به ٠‏ لولا أن رأى يرهان ربه لهم بها » وهذا يجرى مجرى قولهم : 
"قداكنت هلكت » ولا أن تداركتك ٠‏ واستبعد « الزجاج ٠‏ هذا الجواب 
من وجهين : 
أحدهما : أنه لايجوز تقديم جواب لولا ٠‏ والثانى : أن جوابه 
يكون باللام » كقوله : « فلولا أنه كان من المسبحين » للبث فى بطته » 
[ الصافات ١٤ ١٤۴۳‏ ] 
والجواب : لانسلم آنه لايجوز التقديم ٠‏ والطيل عليه : قوله تعالى : 
« ان كادت لتبدى به » لولا أن ربطنما على قليها » [ القصص ٠١‏ ] 
وايضا فلو لم يجعل المقدم على لولا جوابها » لكان جوايها محذوفا ٠‏ وادا 
وقع التعارض بين أن يكون جوابها محذوفا وبين أن يكون مقدما عليها 
فلاشك أن التقديم اولى ٠‏ لايقال : فأى فائدة فى قوله « وهم بها 
لولا أن رأى برهن ريه » اذا لم يحصل هناك ؟ 
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۰ لآنا نقول : الفائدة فيه الاخبار عن أن ترك الهم » لم يكن لعدم 
حصول الرغبة فى النساء » لكنه ترك ذلك مع الرغية .ء. انقيادا لامر 
الله تعالى » وطليا لثوابه ٠‏ ا 

الشبهة الثالثة : قول يوسف عليه السلام : « وما أبرىء 
نفمى »> ان النفس لأمارة بالسوء » 1 يوسف ٥١‏ ] 

والجواب : المراد مته : الدعاء والميل » لا العزم على :المعصية . 

الشبهة الرابعة : ان حبس يوسف عليه السلام فى. السجن » كان 
معصية فلم قال : « رب السجن أحب الى.مما يدعوننى اليه » 
( يوسف ۴۳ ) ومحبة المعصية : معصية + << .١‏ 


والجواب : انه عليه السلام لم يقل : اثى تحب هذا السجن » رل 
قال : لما 'وقع لتیار ن اة ورين بجنا لانن » فهذا « السجن 
لحب إلى » 

الشبهة الخامسة : لم جعل السقاية فى' رحل أخية * 

والجواب : ان الغرض منه التسبب الى أن يحب أخاه عنده ٠‏ ويجوز 

أن يكون ذلك بأمر الله تعالى ٠وروى‏ أنه عليه السلام أعلم أخاه 

بذلك » ليجعله طريقا الى حبسه عنده ٠‏ وعلى هذا الوجه لايكون ذلك 
سبيا لادخال الغم فى قلب أخيه . ش 

وأما نداء المنادى بانهم لسارقون ٠‏ ففيه .وجوه : 

الأول : لعل ذلك النداء ما كان بأمره » بل نادى بذلك واحد 
من القوم » لما فقدوا الصواع . 

الثانى : هب أنه كان بآمره ٠‏ لكنه لم يناد بأنكم سرقتم الصواع > 
بل نادى بانكم سارقون ٠‏ ولعل المراد : أنهم سرقوا يوسف من أبيه ٠‏ 

الثالث : لعل المراد من الكلام : الاستفهام ٠‏ وان كان ظاهرة 
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الخبر ٠‏ والمعنى : أنكم سارقون ؟ فاسقط ألف 'لاستفهام ٠‏ كما فى 
قوله : « هذا ريى » [ الأنعام ۷١‏ ] 

الشبهة السادسة : لم لم يعلم أباه بخبره ٠‏ حتى يزول غمه 

والجواب : لعل الله تعالى نهاه عن ذلك تشديدا للامر على يعقوب 

الشبهة السابعة : قوله تعالى : « ورفع أبويه على العرش ٠‏ وخروا 
له سجدا » 1 يوسف ٠١١‏ ] فكيف رفى بأن يسجدوا له ؟ وذلك محذور 
من وجهين : الأول : ان السجود لغير الله لايجوز ٠‏ الثانى : ان استخدام 
الآيوين لايجوز ٠‏ 

والجواب : المعنى : وخروا لأجله سجدا له ٠‏ فان من فقد ولده » ثم 
وجده » فانه يسجد لله تعالى شكرا لنعمة الوجدان - 

لايقال : هذا التأويل يدفعه قوله تعالى : « ياأبت هذا تاأوينل 
رؤياى من قبل » قد جعلها ربى حقا » [ يوسف ٠٠١‏ ] وتلك الرؤيا 
هی قوله : « انی رايت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ٠‏ رأيتهم 
لی ساجدين » [ يوسف ٤‏ ] 

لآنا نقول : لانسلم أن تاویل رؤياه ماذكرتم » بل تأويل رؤياه » 
بلوغه الى أرفع المنازل ٠‏ ولما رأى أبويه على أشرف الأحوال فى 
الدارين » كان ذلك مصداقا لرؤياه المتقدمة ٠‏ 

القصة السابعة قصة أيوب عليه السلام وهى أنه تعالى حكى عنه 
أئه قال : « انى مسنى الشيطان بنصب وعذاب » 1 ص ١ء4‏ ] والعذاب 
لايكون الا من الذنب » كالعقاب ٠‏ وهذا يدل على تقدم الذنب ٠‏ 

والجواب : انه تعالى مدحه فى آخر الآية بقوله : « انا وجدناه 
صابرا ٠‏ نعم العبد » أنه أواب » [ ص 6: ع واذا كان آخر الآية مححا » 
امتنع أن يكون أول الآية ذما ٠‏ فثبت : أن المراد من العذاب تلك 
الوساوس الموحشة » التى كان يلقيها الشيطان فى قلبه ٠‏ 
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القصة الثامنة : قصة شعيب عليه السلام فانه تعالى حكى عن الكفار 
أنهم قالوا : « لنخرجنك ياشعيب » والذين آمنوا معك من قريتنا » 
أو لتعودن فى ملتنا ٠‏ قال : أو لوكنا كارهين ٠‏ قد افترينا على الله 
كديا » ان عدنا فى ملتكم »2 بعد اذنجانا الله منها »© ( الأعراف ۸۸ م 
4 ) وهذا اعتراف من شعيب بان الله تعالى خلصه عن ملته » التى 
هى الكفر ٠‏ وأيضا : أمتنع من العود الى تلك الملة ٠‏ وهذا يدل على 
أنه كان فيها ٠‏ 

والجواب : يحتمل أن تلك الملة كانت حقة » ثم ان شعيبا كان 
عليها ٠‏ ثم انه تعالى شخها بشريعة شعيب » ثم إن القوم كانو! يطالبون 
شعييا بان يعود اليها . 

القصة التاسعة : قصة مومى عليه السلام ٠‏ 

وفيها ست شبهات : 

الشبهة الآولى : التمسك بقوله تعالى : « فوكزه موس » فقضى 
عليه » ( القصص ١١‏ ) فنقول : ذلك القبطى اما أن يقال : انه كان 
مستحقا للقتل » أو ما كان كذلك ٠‏ فان كان الآاول » فلم قال موسی 
عليه السلام : « هذا من عمل الشيطان » ؟ ( القصص ٠١‏ ) ولم قال : 
« رب انى ظلمت نفسى فاغفر لى » ؟ ( القصص ١5‏ ) ولم قال.: 
« قعلتها : اذن » وأنا من الضالين » ؟ ( الشعراء ٠١‏ ) : وان قلنا انه 
ما كان مستحق القتل » كان ذلك ذنبا ومعصية ٠‏ 

والجواب : ان هذه الواقعة كانت قيل النبوة ٠‏ وأيضا : فلعله 
قتله خطأ ٠‏ والاستغفار عن الخطأ : حسن ومندوب ٠‏ 

الشبهة الثانية : قال الله تعالى : « أن اكت القوم الظالمين » 
( الشعراء ٠١‏ ) فلم قال مومى : « انى أخاف أن يكذبون » ويضيق 
صدری ولاينطلق لسانى » ؟ ( الشعراء ۱۲ - ١‏ ) وهذا استعفاء من ٠‏ 
رصألته ۰ 
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والجواب : ليس هذا استعفاء من الرسالة ٠‏ ولكنه طلب من الله 
أن يضم اليه آخاه فى الرسالة » ليكون معينا له على مهمات الرسالة ٠‏ 

الشبهة الثالشة : ولم قال مومى : « ألقوا ما أنتم ملقون » 
( يوتس 4٠‏ ) وهذا أذن لهم فى اظهار السحر ؟ 

والجواب : كان ذلك الآمر مشروطا ٠‏ والتقدير : ألقوا ما انتم 
ملقون » ان كنتم محقين ٠‏ كما فى قوله تعالى : « فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداعكم من دون الله ٠‏ ان كنتم صادقين » ( البقرة 8 ) 

الشيهة الرايعة : قوله تعالى : « فأوجس فى نفسه » خيفة : موسى » 
( طه ٩۷‏ ) وهذا یقتضی كونه شاكا فيما أتى به . 

الجواب : لعله انما خاف لأنه رأى من قوة التلبيس » ما أشفق »١18(‏ 
عنده من بقاء تلك الشبهات فى قلوب بعض الجهال » قأمنه الله تعالى 
منه » وبين حجته للقوم ٠‏ وهو المراد بقوله تعالى : « لا تخف انك 
انت الأعلى » ( طه 14 ) ٠‏ 

الشبهة الخامسة : قوله تعالى : « وألقى الألواح وأخذ برأاس أخيه 
يجره اليه » ( الاعراف ٠٠١‏ ) فنقول : أن صدر عن هرون ذنب » حتى 
استدق ذلك التاديب مع أن هرون كان رسولا من عند الله - فقد صدر 
الذنب من الرسول » وكان ذلك الايذاء من مومى عليه السلام فى حفه 
ذنبا ٠‏ فعلى التقديرين يلزم صدور الذنب عن النبى ٠‏ وأيضا : قال هرون 
« لا تاخذ بلحيتى ولا برأسى » ( طه 5 ) فان كان فعل موسى 
صوابا » كان نهى هرون خطأ » وان کان فعل مومى خطا » فقد حصل 
المطلوب ٠‏ 

والجواب : ان بنی اسرائيل كانوا فى غاية سوء الظن يموسى 
عليه السلام .حتى آن هرون عليه السلام غاب عنهم غيبة » فقالوا لموسى 


(۱۸) امستشعر : ب أشفق : | 


عليه السلام : أنت قتلته ٠‏ فلما وعد الله لمومى ثلاثين ليلة » وأتمها 
بعشر » وكتب له فى الآلواح من كل شىء ٠‏ ثم رجع مومى 2 فرأى 
فى قومه ما رأى » فاخذ برأس أخيه » ليدنيه.من نفسه » ويتفحص 
عن كيفية الواقعة ٠‏ فخاف هرون عليه السلام أن يسبق .الى قلوبهم 
ما لا أصل له » فقال ب اشفاقا على مومى ه : « .لاتاخذ بلحيتى 
ولا برأمى » ائلا يظن القوم أنك تريد أن تضربنى وتؤذينى ٠‏ 

الشبهة السادسة : قصة مومى والخضر ‏ عليهما السلام -. 

أما مومى ٠‏ قعلى كلامه سؤالان ': 

السؤال الأول : ان مومى عليه السلام قال للخضر : « لقد جئت 
شيكا نكرا » و « شيكا امرا » ( الكهف ۷١‏ ) وذلك الفعل ما كان منكرا » 
فکان كلام مومى خطأ ٠‏ 1 

والهوان :عن كلئكة اة 

الول : المراد من قوله : « لقد جئت شيئا نكرا » ( الكهف 76 ) 
هو أن ظاهره منكر » بمعنى أن من نظر الى ظاهر هذه الواقعة > 
ولم يعرف حقيقتها » حكم عليها بأنها شىء منكر ٠‏ 

والثانى : أنا نضمر حرف الشرط ٠‏ والتقدير ان كنت قتلته 
ظاءما » فقد جنئت شيكا ذكرا ٠‏ 

والثالث : المراد من النكر التعجب ٠‏ فان من رأى شيكا عجيبا 
جدا » فقد يقول : هذا ثىء منكر ٠‏ 

السؤال الثانى : قال مومى عليه السلام : « أقتلت نفسا ركية بغير 
نفس » ؟ ( الكهف ۷١‏ ) تلك النفس ما كانت زكية ٠‏ 

والجواب : ان مومى عليه السلام ذكر ذلك على سبيل الاستفهام » 
لاعلى سبيل الاخبار ٠‏ وأيضا : لقد جرى الكلام على الظاهر ٠‏ وهو 
جائز ٠‏ لقوله عليه السلام « نحن تحكم بالظاهر » 


٦1 


وأما السؤال على ملام الخضر عليه الصلام : فهو أنه قال : « فخشينا 
أن يرهقهما طغيانا وكقرا » ( الكهف ۸٠‏ ) وكيف استياح دم الغلام 
لجل الخشية مع أن الخشية لاتفيد علما ولاظنا ؟ 

والجواب : لعل الله أمره يقتل ذلك الشخص : فلذلك قتله ٠‏ 

القصة العاشرة : قصة داود عليه السلام ٠‏ وهى قوله : « وهل 
أتاك نبا الخصم » ( ص ۲١‏ ) واعلم : أنه تعالى ذكر فيما قبل هذه 
القصة وفيمبا بعدها »ء ماينفى دلالتها على المعصسية ٠‏ 
أما قبل القصة + فمن وجوة : 

الاول : قوله تعالى : « واذكر عبدنا داود » ذا الآيد » ( ص ١‏ ) 
و« الايد » هو القوة ٠‏ ولاشك أن المراد منه : القوة فى الدين ٠‏ لآن 
القوة فى !لدنيا » كاتت حاصلة فى ملوك الكقار » وما استحقوا بها 
مدحا » انما الذى يكون سيبا لاستحقاق المدح » هو القوة فى الدين - 
ولا معنى للقوة فى الدين » الا العزم الشديد على أداء. الواجبات » وترك 
المحذورات ٠‏ فكيف يليق هذا الوصف بمن لم يملك منع تفسه عن اليل 
آلى الفجور والقتل ؟ 

والثاني : أنه تعالى وصفه بكوئه » أوابا «( والآواب هو الرجاع 
الى ذكر الله تعالى ٠‏ فكيف يعقل فيه أن يكون مواظبا على أعظم 
الكباكر ؟ 

والثالث : انه تعالى قال : « انا سخرنا الجبال معه > يسجن بالعثى 
والاشراق » والطير محشورة ٠‏ كل له أواب » ( ص 18 ١9‏ ) افتری 
أنه تعالى سخر له هذه الأشياء ليتخذها وسائل الى القتل والزنى : 
وقيل : أنه كان محرما عليه صيد كل شیء ٠‏ أفترى أن الطيور كانت 
آمئة مته » والمؤمن ما كان ينجو منه فى زوجته ومنكو حته 0 

الرابع : قوله تعالى : « وشددنا ملكه » ( ص ٠١‏ ) ومحال : أن 
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يكون المراد منه تشديد الملك بالمال والعسكر » مع كونه حراما من طريق 
الدين » لن ذلك من صقات ملوك الكفرة » لا من صفات الانبياء والرسل ٠‏ 

والخامس : قوله تعالى : « وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب » 
( ص ٠١‏ ) والحكمة اسم جامع لكل ماينبغى علما وعماذ » فكيف 
يجوز أن يقول الله : « وآتيئاه الحكمة » مع اصراره على ما يستنكف 
عنه أخيث الشياطين » من مزاحمة أصحابه فى الزوج وفى المنكوح ؟ 

أما الذى بعد القصة ٠‏ فأمور : 

أحدها : قوله تعالى : « يا دواد انا جعلناك خليفة فى الأرض » 
( ص ۲١‏ ) وهذا من أجل المدائح وأعظم المناصب » فلو توسط بين 
اول القصة ‏ وفيه تلك المدائح - وبين آخرها ‏ وفيه ذكر المعصية - 
لجرى مجرى من يقول : فلان عظيم الدرجة فى الدين » وعالى المرتبة 
فى طاعة الله » يقتل ويزنى ويلوط ويسرق » وقد جعله الله خليفة 
لنفسه » وأمر الكافة (۱۸) ٠‏ بالاقتداء به » ولا لم يكن هذا الكلام لاثقا 
باحد من العقلاء » فهو بان لايكون لاثقا بكلام الله تعالى أولى ٠‏ 

والثانى : قوله « انا جعلناك خليفة فى الأرض » مرتب على ذكز 
تلك القصة ٠‏ وذلك مشعر بأته انما وجد هذه الخلافة » بسبب هذه 
القصة ٠‏ لان أصحاب أصول الفقه يقولون : ترتيب الحكم على الفعل 
مشعر بتعليل ذلك الحكم بذلك الفعل ٠‏ وهذا يقتضى أن الله تعالى 
انما فوض اليه خلافته فى الآرض » لأجل أنه أقدم على الزنى والقتل ٠‏ 
وذلك لايقوله عاقل © 

والثانى : أن داود عليه السلام قال : « وان كثيرا من الخلطاء » 
ليبغى يعضهم على يعض ٠‏ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
( ص ۲۸ ) فاستثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات عن هذا الحكم ء 


(۱۹) وأمر أكابر أنبياكة : ب 


٤4 


فلو كان الفاعل لذلك البغى هو داود › لكان هو قد حكم على نفسه 
بعدم الايمان 7 

والرابع : ان قوله تعالى : « وان له عندنا لزلفی وحسن مآب » 
( ص ۲۵١‏ ) لا يلاثم القتل والفسق ٠‏ 

فثيت بما ذكرنا : أن أول هذه القصة وآخرها » يشهدان بان هذه 
ألقصة كاذبة باطلة ‏ على الوجه الذى يرويه بها أهل الحشو هس 

ثم ان أهل التحقيق ذكروا وجوها كثيرة فى تأويل الآية : 

الأول : أن قوله تعالى : « وهل أتاك نبؤ الخصم ٠‏ اذ تسوروا 
المحراب » ؟ ( ص ۲١‏ ) حكاية عن جماعة تسوروا قصره قاصدين 
قتله والاساءة اليه فى أهله وماله » تسوروا قصره فى وفت ظنوا آنه 
غافل » قلما رآهم داود عليه السلام خافهم » لما تقرر فى العرف : أته 
لايتسور أحد دار غيره من غير أمره » ألا لقصد السوء من قتل التقس 
أو سرقة المال » خصوصا اذا كان صاحب الدار شخصا معظما » قلما 
رأوه مستيقظا انتقض عليهم تدبيرهم » ورخافوا » فاخترع بعضهم عند ذلك 
الخوف : خصومة لا أصل لها - وزعم : أنهم انما قصدوه لجلها دون 
ماتوهمه فقالوا « خصمان بغی بعضنا على بعض » ( ص ۲۲ ) * 


ثم ادعى أحدهما على الآخر مال » فقال : « ان هذا أخى ٠‏ له تسع 
وتسعون نعجة » ولى نعجة واحدة » ( ص ۲۲۴ ) قال داود عليه السلام : 
« لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى تعاجه » ( ص 6٤‏ ) ۰ 

واعلم : آن حمل الآية على ماذكرناة : حمل الكلام على ظاهره ٠‏ 
أما حملها على القصة المثبهورة فانه يقتفى العدول عن الظاهر من 
وجهين : 8 

الأول : ان الملائكة لما قالوا : « خصمان بغى بعضنا على بعض » 
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كان هذا كذثيا » للانه لم يبغ أحد من الللائكة على الآخر » واسناد الكذيبه 
الى اللصوص » أولى من استاده الى اللائكة )۲١(‏ + 

الثانى : قوله : « ان هذا آخى له تسع وتسعون نعجة » ولى نعجة 
واحدة » هذا أيضا كذب ٠‏ والقوم يحملون النعاج على النسوان ٠‏ وهو 


(۲۰) فى سفر صموتيل الثانى : أن داود عليه السلام عرف امرآة 
أوريا قبل موت « أوريا » ولا مات ضمها داود الى نسائه » وولدت 
له سليمان عليه السلام ٠‏ وفتنة داود فى التوراة جاعت عقب قصة أوريا 
على طريقة ضرب المثل ٠‏ وهذ! هو النص : 

« فلما سمعت امرأة أوربا آنه قد مات أوريا رجلها » ندبت 
ا ا مضت التاحة » أرسل داود وضمها الى بيته وصارت له 
امرأة وولدت له ابنا ٠‏ وأما الآمر الذى فعله داود فقبح فى عينى الرب ٠‏ 

فارسل الرب ناثان الى داود ٠‏ فجاء اليه ٠‏ وقال له : كان رجلان 
فى مدينة واحدة ٠‏ واحد منهما غنى والآخر فقير ٠‏ وكان للغنى غنم 
ويقر كثيرة جدا ٠‏ وأما الفقير فلم يكن له شىء الا نعجة واحدة صخيرة » 
قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا ٠‏ تأكل من لقمته وتشرب 
من كاسه وتنام فى حضنه ٠‏ وكانت له كابنة ٠‏ فجاء ضيف الى الرجل 
الغنى فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيىء للضيف الذى جاء اليه ٠‏ 
فاخذ نعجة الرجل الفقير وهيا للرجل الذى جاء اليه ٠‏ فحمى غضب 
داود على الرجل جدا ٠‏ وقال لناثان : حى هو الرب ٠‏ انه يقتل الرجل 
الفاعل ذلك ٠‏ ويرد النعجة أربعة أضعاف » لأنه فعل هذا الأمر » ولأنه 
لم يشفق ٠‏ فقال ناكان اداود : أنت هو الرجل » ( صموئيل الثانى : 
52١‏ الخ ) 

وفى القصة : أن « بثشبع » أمرأة أوريا ٠‏ أنجبت ابنا من داود 
قبل استشهاد أوريا ٠‏ وأن داود حزن على مرضه ولم يحزن على موته ٠‏ 
ولا سال عن ذلك قال : « لما كان الولد حیا صمت وبكيت » لأنى قلت : 
من يعلم ؟ ربما يرحمنى الرب ويحيا الولد ٠‏ والآن قد مات فلماذا 
أصوم ؟ هل أقدر أن أرده بعد . أنا ذاهب اليه واما هو فلا يرجع الى » 
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عدول عن الظاهر ٠‏ وأما على قولنا فقد نسبنا هذا الكذب الى اللصوص > 
وهو أولى من نسبته الى الملائكة 

وبالجملة + فليس فى الية لفظ يشهد بصحة ما ذكروه من القصة 
ألا ثلاثة آلقاظ : 

آحدها : قوله : « وظن داود أنما فتناه » ( ص ۲۶١‏ ) وذلك لاز 
لفظ الفتنة يوهم الابتلاء ٠‏ 

وثانيها : قوله تعالى : « فاستغفر ریه » ( ص ۲٤١‏ ) وذلك يوعمه 
صدور الذنب منه !4 

وثالثها : قوله : « فغقرنا له ذلك » ( ص ۲۵ ) 

واعلم : أن شيكا من ذلك لا يدل على أقوالهم ٠‏ 

ويدل عليه وجوه : 

الوجه الأول 

أما قوله : « وظن داود أنما فتناه » فالمعنى : امتحناه واختبرناه » 
فانه لما أساء الظن بهم ٠‏ فهل يعاجلهم بالعقوبة أم لا ؟ ثم انه عليه 
السلام مع كمال سلطته وقوة مملكته » لم يعاجلهم بالعقوبة » ولم ينتقم 
متهم » ولم يضربهم » فكان ذلك سببا لازدياد منصبه فى الحكم والدين 

وأما قوله : « فاستغفر ربه » فليس فى الآية أن ذلك الاستغفار 
لنفصه أو لغيره ٠‏ ألا ترى أنه تعالى حكى عن الملائكة بأنهم يستغفرون 
للذين آمنوا ؟ وقال أولاد يعقوب : « يا أبانا استغفر لنا دنوبنا » 
( يوسف 17 ) وقأل تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم : « استغفر 
لذنيك » وللمؤمنين والمؤمنات » ( محمد 19 ) واذا كان كذلك » احتمل 
أن يكون المراد أن القوم لما أقدموا على ذلك الفعل المنكر » لم يعاجلهم 
داود بالعقوبة » بل أظهر الحلم ٠‏ وزاد على ذلك طليه من الله تعالى 
أن يعفو عنهم » وأن يغقر لهم ۰ 
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وأما قوله تعالى : « فغفرنا له ذلك » فيحتمل أن يكون المراد : 
'فغفرنا لجل حرمته » ولبركة شفاعته ذلك الفعل المنكر. » الذي أتى 
به أولئك المتسورون وهذا التاويل الذى ذكرناه ينطيق عليه الفرآن » 
ولانحتاج فيه الى سناد الكذب الى الملاككة » وحمل النعاج على النسوان . 
ثم انه يليق به أن يذكر عقيب قوله : « ياداود انا جعلناك خليفة فى 
الآرض » فمن (١؟)‏ بلغت رحمته وشفقته على الرعية الى هذا الحد » 
كان اللائق برحمة أرحم الراحمين » تفويض خلافة الآرض اليه » ويليق 
به أن يأمر محمدا عليه السلام عند تأذيه من قومه » بان يقتدى به . 
وهو قوله فى إول الآية : « اصبر على ما يقولون ٠‏ واذكر عبدنا داود » 
ذا الأبد » ( ص7١‏ ) ومن طلب الحق وأنصف » علم أن ماذكرناه هو 

لحق الصريح ٠٠‏ 

الوجه الثانى : لعل الاستغفار » انما كان لان القوم لما تسوروا 
داره » ظن بهم أنهم يقصدون قتله » ثم انه لما لم تظهر الأمارات الدالة 
على أن ذلك الظن حق » تدم على ذلك الظن » فكان الاستغفار بسببه ٠‏ 

الوجه الثالث : انه عليه السلام لما هضم نفسه » ولم يؤذهم ولم 
ينتقم منهم مع القدرة التامة » دخله شىء من العجب » يسبب كمال 
حلمه » فكان الاستغفار منه أن العجب من المهلكات ٠‏ 

فهذا قول من يقول : لا دلالة فى الآية على اتيانه بثىء من 
الزلات ‏ وهو الحق عندى س 1 1 1 

- وأما من سلم دلالة الآإية على- المغيرة » فلهم فيه وجوه : . 

أحدها : انه عليه السلام كان عالما بحسن امرأة « أوريا » قلمسا 
سمع أنه كتل » قل غمه لميل نفسه الى نكاح زوجته »> عوتب عليه ٠‏ 


(١؟)‏ لآن من : ب 


روك 


وثانيها : ان اهل زمان داود » کان يسثل بعضهم عضا » أن ينزل 
له عن امراته ليتزوج بها » اذا أعجبته ٠‏ وكان ذلك جائز فيما بينهم - 
واتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على امرأة « أوريا » فاحبها 
فساله النزول عنها » فاستحيى أن يرده » ففعل ٠‏ فتزوجها ٠‏ وهی 
آم « سليمان » فقيل له : انك مع ارتفاع قدرك وكثرة نسائك » ما كان 
يليق بك أن تسال رجلا ليست له الا امراة واحدة » أن ينزل عنها » 
بل كان الواجب عليك قهر النفس ٠‏ 

وثالثها : ان « أوربا » خطبها » ثم خطبها داود » » فكان دينه 
انه خطب على خطية اخيه » مع كثره نساءه ٠‏ وآهلها اختاروء 

ورابعها : ان داود علبه السلام كان مشتغلا بعبادة ربه » فاأتاه 
رجل وامرأة يتحاكمان ٠‏ فنظر الى المرأة ليعرقها بعينها » ليحكم عليها 
أولها ٠‏ وذلك مباح ٠‏ فمالت نفسه اليها » ففصل بينهما » وعاد الى عبادة 
ربه » واستولى عليه الفكر فى أمرها » وصار مانعاله عن الاشتفال 

وخامسها : ان الصغيرة منه أنما حصلت يسيب العجلة في الحكم » 
قبل التثيت ٠‏ وهو قوله : « لقد ظلمك يسؤال نعجتك الى نعاجه » 
بل كان الوجب عليه أن يسمع الدعوى من أحد الخصمين » ثم يسال 
الآخر عما عنده فيها ٠‏ ومن قال بهذا الوجه » قال : ان الخوف الذى 
حصل يسبب دخولهما عليه » فى غير الوقت اللائق بالدخول عليه › 
أنساه التثبت والتحفظ ٠‏ 

القصة الحادية عشر : قصة داود مع سليمان عليهما السلام : 

قال الله تعالى : « وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث » الى 
قوله : « ففهمناها سليمان » ( الآنبياء 4لا ولا ) قالوا : فلو كان 
داود مصیبا فی حكمه » لما خص الله تعالى سليمان بقوله : « ففهمناها 
سليمان » ٠‏ 
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والجواب : إن تخصيص « سليمان » بالذكر » لايدل على أن, 
« دأود » كان يخالقه ٠‏ فان دليل الخطاب فى اللغة لايفيد ذلك 
بالاجماع - 1 
ثم نقول : لهذا التخصيص فائدتان : 

الأولى : ان « داود » عليه السلام ‏ كان فى تلك المسالة متوقفا » 
لجل تعارض الآمارات و « سليمان » لم يكن كذلك ٠‏ 

والثانية : ان «داود» ‏ عليه السلام ‏ كن عالما بحكم تلك المسالة » 
لكنه ماصرح به امتحانا لولده « مطيمان » رجاء أن يقتى به › فكان 
تخصيص الله « سليمان » بالذكر » لآجل أن يقرح « داود » يذلك . 
ولأجل أن يشتهر « سليمان » قيما بين الناس بالعلم » كما كان داود 
مشهورا يه ٠‏ وأنما أعرض عن ذكر « داود » لأنه كان مشهور؟ بالعلم 
والاهتداء الى كيفية القتوى والحكم » فما كان محتاجا الى ذكره ههنا 
بهذا الوصف . : 

¥ # ين 
القصة الثانية عشر : قصة سليمان عليه السلام . 
وفيه ثلاث بهات (۲۲) : 


(۲۲) القصة فى التوراة لداود وليست لسليمان ٠‏ وفى القركن أنها 
. لداود وليست لسليمان عليهما السلام ‏ ففى القرآن : « ووهينا لداود 
سليمان ٠‏ نعم العبد » ثم بين الله السبب فى أن أعطاة سليمان فقال : 
« أنه آواب » أى أعطاه ملیمان ٠»‏ لأنه كان ضالحا ٠‏ ثم ذكر شيئا 
من صلاحه فقال : « أذ عرض عليه يالعثى ٠.٠١‏ الخ » ويعدما فرغ من 
الكلام على داود » تكلم عن سثيمان فقال : « ولقد.فتنا سليمان ٠.‏ الخ » 
وفى الأصحاح الثامن عشر من سفر أخبار الايام الأول « ولخد داود منه 
آلف مركبة وسبعة آلاف قارس وعشرين الف راجل ٠‏ وعرقبه حاود كل 
خيل المركبات وأبقى منها مثة مركبة » 
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الشبهة الآولى : تمسكوا بقوله تعالى : « إذ عرض عليه بالعثى : 
الصافتات الجياد » ( ص "١‏ ) قالوا : ظاهر الآية يدل على أن اشتغاله 
بالصافنات الجياد » ألياه عن ذكر الله تعالى ٠‏ حتى روى أن الصلاة 
فأتته ٠‏ 

والجواب : انا نذكر تفسير هذه الآية » ثم نجيب عن هذه الشبهة 
فنقول : ان سليمان كان يقول عند عرض « الصافنات الجياد » عليه 
« انی أحيبت حب الخیر عن ذكر ربى » ( ص ۳۲ ) ومعناه : أن الانسان 
قد يحب شيئًا » ولكن لايحب أن يحبه ٠‏ فأما اذا أحيه وأحب أن 
يحبه » قذلك هو المبالخة فى المحبة ٠‏ ثم قال : « عن ذكر ربى » أى 
هذه المحية الشديدة انما حصلت بسبب « ذكر ربى » وعن أمره » لا عن 
الهوى والشهوة ٠‏ 

وأما الضمير فى قوله : « حتى توارت بالحجاب » ر ص ۲۲ ) 
وفى قوله : « ردوها » فيحتمل : أن يكون عائدا الى الثسس ‏ له 
جرى ذكر ماله تعلق بها ٠‏ وهو العثى ‏ أو أن يكون عائدا الى 
الصافنات ٠‏ وهذا أولى لوجهين : 

الوجه الآول : ان الصافنات مذكورة صريحا » والشمس غير 
مذكورة صريحا ٠‏ 

والوجه الثانى : أن الصافنات أقرب فى الذكر من لفظ العثى » 
ثم ههنا احتمالات أربعة : 
3 الاحتمال الأول : أ ن يعود الضميران معا » الى « الصافنات » 
كانه قال : « حتى توارت » الصافتات « بالحجاب » ردوا الصافنات الى 

والاحتمال الثانى : أن يعود الضميران معا الى الشمس » كأنه 
قال « حتى توارت » الشمس « بالحجاب » ردوا الشمس الى ٠‏ 

قيل : انه عليه السلام لما فاتته الصلاة سال الله تعالى أن برد 
الشمس ٠‏ وهذا بعيد لوجوة : 
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احدها : ان قوله : « ردوها » خطاب جمع » قصرفها الى الآقوام 
الذين كانوا يردون الخيل اليه » أولى من صرفها الى الله تعالى ٠‏ 

وثانيها : ان الأنبياء لايخاطيون الله تعالى بمثل هذا الخطاب . 

وثالثها : ان عند صدور الذنب عن الانسان ٠‏ كيف يليق به أن 
ااب ريه يمول .ها الطاب *. 


ورابعها : ان رد الشس من أعظم المعجزات ٠‏ كيف يليق بالرسول 
العاقل أن يلتمس من ربه أعظم المعجزات عند اقدامه على أعظم 
الذنوب ‏ وهو ترك الصلاة ‏ يمثل هذه العبارة التى لاتستعمل وله تذكر 
الا مع العبيد » وأراذل الخدم ؟ فعلمنا :أن هذا الاحتمال ‏ وهو القول 
يعود هذين الضميرين الى.الشمس ‏ باطل * ۰ 

والاحتمال الثالث : أن يعود الضمير الأول الى الشمس » والثانى 
الى الصافنات ٠‏ وهو قول الأكثرين كانه قيل .: « حتى توارت » 
الشّمس « بالحجاب ٠‏ ردوا » الصافنات ٠‏ وهذا بعيد » لأنهما ضميران 
وردا فى وضع واحد » فتفريقهما خلاف الأصل ٠٠‏ 

والاحتمال الرايع : أن يعود الضمير الول الى الصافنات » والثانى 
الى الشمس ٠‏ وهذا لم يقل به أنحد. .. ثم قال ١.:‏ فطفق مسحا بالسوق. 
والأعناق » ( ص ۲۳ ) أى فجعل يمصح سوقها وأعناقها مسحا ٠‏ 

وقال الأكثرون : المعنى : أنه عليه. السلام كان يمسح السيف 
بسوقها وأعناقها ‏ أى يقطعها ‏ وهذا أيضا بعيد » لآنه ٺو كان 
المسح بالسوق والأاعناق » هو القطع ء لكان القائل اذا قال : مسحت 
رأس فلان » فهم منه : آنه قطعه » ولكان قوله تعالى : « فامسحوا , 
برؤوسكم وأرجلكم » يفيد القطع » بل لو قيل : مسح رأسه بالسيف » 
فريما يفهم منه ضرب العنق » فأما اذا لم يذكر السيف لم يفهم منه. 
القطع البتة ٠‏ 


105 


اذا عرفت تفسير الآية »2 فنقول : ان رياط الخيل (؟) كان. 
مندويا اليه فى دينهم > كما فى ديننا ٠‏ فجلس سليمان عليه السلام 
لتعرض عليه الخيل » ثم بين أن ذلك ليس بسبب حب الدنيا» بل 
لأن الله تعالى أمره بذئك ثم آمر باعدادها حتى توارت بالحجاب _ 
أى حتى غابت عن بصره ‏ ثم أمر بردها »> فلما وصلت اليه كخة 
يمسح سوقها وأعناقها ٠‏ اما لآجل تشريفها واظهار شدة رحمته عليها » 
أو أظهرا لكونها من أعظم الاعوان فى دقع العدو » أو لانه اراد أن 
يظهر من نفسه أنه فى ضبط مصالح دينه ودنياه ٠»‏ بحيث بتكقلها 
بنفسه » ولا يفوضها الى أحد » أو لأنه كان أعلم باحوال الخيل من 
غيره ٠‏ فكان يمتحنها ويمسحها ليعلم حالها فى الصحة والسقم ٠‏ وهذ! 
الذى ذكرناه كلام ينطبق عليه لفظ القرآن »> وفيه تعظيم أحوال الأنبياء 
عليهم السلام فيكون أولى, مما يكون بالضد من ذلك . 

الشبهة الثانية : تمسكوا بقوله تعالى : « ولقد فتنا سليمان )۲٤(‏ 
والقينا على كرسيه .جسدا » ( ص 6 ) 


(؟) رياط الخيل كان مندويا اليه فى دينهم » كما قال المؤلف ٠‏ 
ذلك لآن دين موسی عليه السلام كان لليهود ولسائر أمم الأرض ألى أن 
يأتى محمد وه من ال اسماعيل عليه السلام لان لاسماعيل بركة » 
ولاسحق بركة ۰ وكان موس يجاهد قى سبيل الله وكان داود وسليمان 
يجاهدان لنشر شريعة مومى ٠‏ وقد دخلت ملكة سبا فى شريعة مومى 
على يد سليمان عليه السلام ٠‏ وقد وضحنا هذا فى كتابنا تقد التوراة 
أسفار مومى الخمسة ٠‏ 

(۲۶) فتنة سليمان . خلاصتها أنه لما تقدم أيوه فى المسن > قام 
« أدونيا » خود ٠‏ وعد لنفسه عجلات وفرسانا وخمسيين رجلا يجرون 
أمامه ٠‏ وقال آنا آمللك مكان أبى ٠‏ وملك وداود لم يعلم 0 ولا علم داود 
عن طريق « ناثان » و « بتشبع » عزله وملك سليمان ٠‏ والقصة بتمامها 
مذكورة فى الاأصحاح الاول من سفر الملوك الأول . 
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فالجواب : أما قوله : ” ولقد فتنا سليمان » فالمعنى : امتحناد ٠‏ 
وأما قوله : « والقینا على كرسيه جسدا » ففيه وجوه : 

أحدها : أن النبى عليه السلام قال : « أن مبليمان قال (١؟١)‏ 
أطوف الليلة على مائة ؛مرأة » فتلد كل امرأة غلاما يقاتل فى سبيل 
الله » فطاف » فلم تحمل الا امرآة واحدة » فولدت نصف غلام » 
فجاعت به القابلة والقته على كرسيه بين يديه » ولو أنه قال : إن شاء 
الله » لكان كما قال » فكأن الابتلاء لجل ترك الاستكتاء ٠‏ 

وثائیها : أنه تعالى أمنحنه بمرض شديد » شار جسدا لاحراك 
به مشرفا على الموت ٠‏ كما يقال : « لحم على وضم » و « جسد 
بلا روح » على معنى : شدة الضعف ٠‏ والتقدير : وألقينا .جسده على 
كرسيه ٠‏ فحذف الها للمبالغة * ش 

وثالثها : ولد ل « سليمان » ولد » قخاف إن يهلكه الشيطان » 
فامر السحاب قحملته › وأمر الريح أن يحمل اليه غذاءه » فمات 
ل ا ال ا ل ا 
ألشيطان ٠‏ 

فأما الحكاية الخبيثة التى ترويها الحشوية » فكتاب الله منزه عن 
ذلك » ومبرء عنها ٠‏ 

الشبهة الثالثة : قول سليمان : « هب لى ملكا » لاينبغى لحد 
من بعدی » ( ص ۴۵ ) وهذأ حسد ٠‏ 

والجواب : من وجوة : 

أحدها : ان معجزة كل نبى تكون من جنس ما يفتخر به اهل 


(5؟) فى ١‏ : أن النبى عليه السلام قال : أطوف ( والحديث روله 
الشيخان وغيرهما بلفظ سبعين ٠‏ وفى صحيح البخارى بلفظ «أربعين» 
بدل سبعين ) والحديث يدل على أن بنى اسرائيل كانوا يجاهدون فى 
سبيل الله وينشرون دين مومى بين الآمم . 
۱6A‏ 


ذلك الزمان ٠‏ ولا كانت منافسة أهل زمانه بالمال والجاه » لاجرع 
طلب مملكة فائفة على جميع الممالك » لتكون مملكته »> معجزة له ٠‏ 

وثانيها ٤‏ انه عليه السلام لما مرض ثم رجع الى الصحة 0 عرق 
أن خيرات الدنيا منتقلة عنه الى غيرة بعد موته » يسبب الارث » فسال 
ربه ملكا » لايمكن أن ينتفل منه الى غيره ٠‏ وذلك ملك الدين ٠‏ وقوله : 
« ملكا لاينيغى لأاحد من بعدى » أى ملكا لايمكن أن ينتقل 
عنى الى غيرى ١ ٠‏ 

وثالتها : من الناس من يقول : الاحتراز عن لذات الدنيا مسع 
القدرة عليها » غير ممكن عادة ٠‏ فقال سليمان عليه السلام : « هب لى 
ملكا لاينبخى لالحد من بعدى » حتى أنى مع ذلك الملك العظيم » اشتكل 
بطاعتك » بحيث لا ألتفت البتة الى ذلك الملك العظيم › ليعلم الناس 
أن تلك الدنيا لاتمنع عن خدمة المولى ٠‏ 

القصة الثالثة عشر : قصة يونس عليه السلام (5؟) ٠‏ 

قال الله تعالى : « وذا النون » اذ ذهب مغاضبا » ( الأنبياء ۸۷ ) 

واحتجوا به من وجسوه : 

أحدها : ان ذلك الغضب اما على الله » أو على قوم أمرة الله 
تعالى بدعائهم الى الايمان ٠‏ وعلى التقديرين فذلك الغضب ذنب عظيم ٠‏ 

وثانيها : قوله تعالى : « فظن أن لن نقدر عليه » ( الأنبياء ۷ه ) 
والشك فى قدرة الله تعالى كفر ٠‏ 


(1؟) قصة يونس عليه السلام مذكورة فى سفر يونان فى التوراة ٠‏ 
وفيها « وأما الرب فاعد حوتا عظيما ليبتلع يونان ٠‏ فكان يونان فى 
جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال » ( يون ١۷ : ١‏ ) وفى القرآن 
الكريم أن الحوت « التقمه » ولم يبتلعه وأنه ليث فى بطن اليحر > 
ولم يلبث فى بطن الحوت ٠‏ لان الحوت لايظل حيا الى يوم يبعثون ٠‏ 
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وثالثها : انه قال : « سبحانك انى كنت من الظالمين » وهذا 
اعتراف بالذنب ٠ ٠‏ 
ورابعها : انه تعالى قال : « ولاتكن كصاحب الحوت » ( القلم ۸ء) 
نهى محمدا عليه السلام عن مثل فعل يونس » فدل ذلك على أن قعل 
يونس كان ذنيا ٠‏ 
والجواب : قال بعضهم : هذه الواقعة كانت قبل النبوة » لانه 
تعالى قال بعد واقعة الحوت : « وأرسلناه الى مأثة. ألف أو يزيدون » 
( الصافات ١57‏ )' وفيه اشكال ٠‏ لأنه تعالى قال : « وان يونس لمن 
المرسلين » اذ أيق الى الفلك المشحون » ( الصافات ٠۳۹‏ _ 
) وهذا يدل على أنه فى ذلك الوقت كان رسولا ٠‏ 
واذا ثبت أن هذه الواقعة كانت بعد النبوة » فنقول : لعل غضبه 
كان على قوم من الكفار » فأما قوله : « فظن أن لن نقدر عليه « 
فالمعنى : أن لن نضيق عليه ٠‏ كما فى قوله تعالى : « فقدر عليه 
رزقه » ( الفجر ١5‏ ) « يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » ( الاسراء .م ) 
« ومن قدر عليه رزقه » فليتفق مما آتاه الله » ( الطلاق ۷ )۰ 
وأما قوله تعالى : « انی كنت من الظالمين » ( الأتبياء ۸۷ ) أى 
قى ترك الأفضل ٠‏ 
0 قوله تعالى : « ولاتكن كصاحب الحوت » ( القلم ۸ء ) 
: أن يكون المراد أن صاحب الحوت لم يقو على الصبر على تلك 
00 التى ابتلاه الله بها » ولو صبر لكان آفضل » فاراد الله أن يحصل 
لمحمد عليه السلام أفضل المنازل ٠‏ ولهذا قال : « ولاتكن كصاحب الحوت » 
القصة الرابعة عشر : : قصة: لوط عليه السلام ..٠‏ 
ا AR‏ ۸( 
ان كنتم فاعلين أو ٠‏ قالوا : عرض بالفاحشة مع بناته ٠‏ وهذه كبيرة 
دالة على سقوط النفس . 
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الجواب : قال هل اللغة : يكفى فى حصول الاضافة : أدنى سبب ٠‏ 
قفى قوله تعالى : « بناتى » أى البتات اللواتى هن لى بحكم المبايعة 
وقبول الدين » ولم يجوز لهم الفجور بهن » بل كان غرضه ترجيح 

* عند عد 

القصة الخامسة عشر : قصة زكريا عليه السلام : 

قالوا : انه تضرع الى الله تعالى فى طلب الولد » فلما بشره الله 
تعالى باجابة الدعاء » أخذ يتعجب » ويقول : « أنى يكون لى غلام ٠‏ 
وقد بلغنى الكبر » وامرأتى عاقر » ؟ ( آل عمران ٤١‏ ) قالوا : هذا 
شك فى قدرة الله تعالى ٠‏ 

والجواب : انه عليه السلام لما بشر بالولد حال انقطاع رجائه عن 
الولد » عظم سروره بذلك ٠‏ ومن عظم سروره بالثىء فربما يسئل عن 
الكيفية والكمية » ليسمع تلك البشارة مرة أخرى » ويزداد سسروره بها » 
ویتاکد علمه يحصول مقصوده ٠‏ 

2 عاد جد 

القصة السادسة عشر : قصة عيسى عليه السلام : 

وفيها شبهتان : ا 

الشبهة الأولى : تمسكوا بقوله تعالى : « واذ قال الله ياعيسى 
ابن مريم : أأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى الهين ؟ » ( الماكدة ١11‏ ) 
ولاستدلال به من وجوه : ات 

أحدها : ان عيمى عليه السلام ان كان قد قال هذا الكلام » فقد 
أتى بالذنب العظيم ٠‏ وان لم يقل » فهذا الاستفهام عبث ٠‏ 

وثانيها : ان النفس هى الجسد ٠‏ ققوله : « ولا أعلم مافى نقسك » 
( الماكدة ١١1‏ ) يوهم اثبات الجسمية لله تعالى ٠‏ 


111 


وثالثها : ان كلمة « فى » للظرفية ٠‏ وهى لاتعقل الا فى الأجسام : 
والجواب عن الأول : انه عليه السلام مأ قال ذلك ٠‏ وفائدة هذا 
الاستفهام : تقريع من قال بهذا القول من التصارى ٠‏ كما قيل : « اياك 
أعنى » واسمعى يا جارة » ٠‏ 
وعن الثانى : ان النفس فى اللغة يمعنى الذات ٠‏ 
وعن الثالث : ان المراد من لفظ « فى » طول الصفة فى الموصوف 
الشبهة الثانية : قوله تعالى حكاية عنه : « ان تعذيهم فائهم 
عبادك »2 وان تغقر لهم » فاتك أنت العزيز الحكيم » ( المائدة ١١۸‏ ) 
وكيف جاز هذا القول » مع علمه بان الله تعالى لايغفر للكافر ؟ 
والجواب : المقصود من هذا الكلام : تفويض الأمر بالكلية الى الله 
تعالى ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 
د تن 
القصة السابعة عشر : قصة نبينا محمد صلى الله عليه » وعلى آله 
الطيبين الطاهرين ء وسلم » وبارك ء ورضى الله عنه » وعن أصحابه 
آجمعين ٠‏ : 
وقيها شسيبه : 
الشبهة الآولى : قوله تعالى : « ووجدك ضالا فهدى » ( الضحى ۷) 
فاته معارض بقوله : « ما ضل صاحبكم » وماغوى » ( النجم ۲ ) 
والتوفيق : أن يحمل هذا على نفى الضلال فى ألدين ٠‏ وذاك على 
الضلال اما فى أمور الدنيا » أو فى طريق مكة » أو فى مخالطة الخلق ٠‏ 
الشيهة الثانية : تمسكوا يقوله تعالى : « وما أرسلنا من فيلك من 
زسول ولا نبى » الا اذا تمنى »2 ألقى الشيطان فى أمنيته » ٠ )١/(‏ 


(۲۷) لايصح أن تروى 
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يروى أنه عليه السلام للا رأى اعراض قومه عنه » شق عليه ذلك › 
وتمنى أن يأتيه من الله ما يتقرب به الى قومه » فأنزل الله تعالى 
سورة النجم ٠‏ فقرآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ 
إلى قوله : « أفرأيتم انلات والعزى ومنات الثالثة الأخرى » : آلقى 
الشيطان على أساته : 
تلك الغرانئيق العلى منها الشفاعة ترتجى 

فلا سمعت قريش ذلك » فرحوا وقالوا : قد ذكر آلهتنا ياحسن 
الذكر ٠‏ قلما أمسى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جاءة جبريل 
عليه السلام » وقال : تلوت على الناس مالم آتك به ٠‏ فحزن لذلك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاف من الله خوفا شديدا » فنزل 
قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول » الآية ٠‏ 

والجواب : أنا قد ذكرنا فى » التفسير الكبير ل کل الوجوة 
المذكورة فى هذه الآية ٠‏ وحاصل الكلام يرجع الى أن الأمنية يمكن 
تفسيرها بالقراءة » وبالعزيمة ٠‏ فان فسرناها بالقراءة فلها وجهان : 

أحدهما : أن يقال : ان الغرانيق هم الملائكة ٠‏ وقد كان ذلك 
قرآنا منزلا فى صحف اللائكة » فلما توهم المشركون أن الله تعالى 
يريد آلهتهم » نسح الله تلاوته ٠‏ 

الثانى : أن يقال : المراد منه : الاستفهام على سبيل الانكار ٠‏ 
كانه قال : أشفاعتهن ترتجى * وأما ان فسرناه بالخاطر وتمنى القلب » 
كان المعنى : أن النبى عليه السلام كلما تمنى ما كان يتمناه من الآمور 
وسوس الشيطان اليه بالباطل » يدعوه الى ما لاينبغى ٠‏ ثم ان الله 

الشبهة الثالثة : تمسكوا يقوله تعالى : « واذ تقول للذى أنه 
الله عليه وأنعمت عليه ( ) الاحراب ۳Y‏ ( 


والجواب من وجوه : 

أحدها : انه تعالى بلا أراد نسخ ما كان فى الجاهلية من تحريم 
أزواج الآدعياء » أوحى اليه : أن « زيد » يطلق زوجته » فان طلقها 
فتزوج أنت بها ٠‏ فلما حضر « زيد » ليطلقها ء أشفق رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم من أنه لو طلقها لزمه التزوج بها » فيصير 
سببا لطعن المنافقين فيه ٠‏ فقال له : « أمسك عليك زوجك » وأخفى 
فى نفسه عزمه على نكاحها بعد أن يطلقها زيد ٠‏ وهذا التاويل هو 
المطايق لقوله تعالى : « قلما قضى زيد منها وطرا زوجتاكها » 
لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم » . 

وثانيها : ان زيدا لما خاصم زوجته زينب ‏ وهى بنت عمة رسول 
اننه صلى الله عليه وآله وسنم ‏ وآشرف على طلاقها » أضمر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وملم أنه ان طلقها « زيد » يتزوج بها › لانها 
كانت ابنة عمته » وكان يحب ضمها الى نفسه ٠‏ كما يحب أحدنا ضم 
قرابته اليه » حتى لايتالهم ضرر » لا أنه عليه السلام ما أظهر ذلك 
اتقاء. من ألسنة المنافقين ٠‏ فال تعالى عاتبه على التفات قليه الى 
الناس ٠‏ وقال : « وتخثى الناس والله احق أن' تخشاه » 

وثالثها : ان « زينب » طمعت فى اول أمرها أن يتزوج بها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلما خطبها الرسول لزيد ء 
شق ذلك عليها وعلى أبيها وأمها » .حتى تزل قوله تعالى : « وما كان 
لمؤمن ولامؤمنه » اذا قضى الله ورسوله أمرا » أن يكون لهم الخيرة » 
قعنده انقادوا كرها » فلما دخل عليها زيد » لم تساعده » ونشرت عنه » 
لاستحكام طمعها فى الرسول عليه السلام » واستحقارها زيدا » فشكاها 
« زیدا » الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه السلام : 
« أمسك عليك زوجك » وأخفى فى نفسه استحكام طمعها فيه ٠»‏ لآانه 
عليه السلام لو ذكر ذلك لزيد » لتنغصت عليه تلك النعمة ٠‏ وقال 
المنافقون : انه انما قال ذلك طمعا فى تلك المرآة ٠‏ 
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فهذه الوجوه الثلاثة صالحة لتاويل الآية ٠‏ 

وأما الذى يقال : أنه عشقها ٠‏ فهو من باب الكحاد ٠‏ والأولى تنزيه 
منصب النبى عنه ٠‏ ثم بتقدير الصحة »> فلا معصية فيه » لآن ميل 
القلب غير مقدور ٠‏ 

ثم من هؤلاء من قال : أنه عليه السلام لما رآها وعشقها » حرمت 
ولكان وصفها بكونها زوجا له فى قوله « أمسك عليك زوجك » كذبا ٠‏ 

وم عق قال إنها رما کوت كل :وکن وجي على 
زوجها تطليقها والنزول عنها ٠‏ قالوا : وهذا التكليف حصل فيه ابتلاء 
الزوج » وابتلاء الرسول ٠‏ أما ابقلاء الزوج فلان تكليف النزول عن 
الزوجة طليا لمرضاة الله » فيه تشديد ٠‏ وأما ابتلاء الرسول » فلائه اذا 
لم يحفظ نظره »> فريما وقع نظره على من يميل اليها » لآن حصول 
الميل بعد الرؤية ليس باختياره » وحيتئذ يجب أن يجبر الزوج بأنه 
يجب عليه تطليقها ٠‏ وان أجبره بذلك تعرض لسوء المقالة » وان لم 
الضررين العظيمين » كان عليه السلام يبالغ فى حفظ النظر ٠‏ وذلك 
من أشق التكاليقف ٠‏ 

الشبهة الرابعة : تمسكو! بقوله تعالى : « ما كان لنبى أن يكون له 
ىرى حتىيثخن فى الآرض » تريدون عرض الدنيا ؟ والله يريد 
الآخرة ٠‏ والله عزيز حكيم ٠‏ لولا كتاب من الله سبق » لمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم » ( الانقال ١۷‏ 1۸ ) 

الجواب : أن هذا العتاب وقع على ترك الأفضل » لأنه كان الأفضل 
والاولى حينئذ فى ذلك الوقت الاثخان وترك الفداء » قطعا للاطماع . 
ولولا أن ذلك من باب الأولى والأفضل » لما فوض رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم الى أصحابه ٠‏ أما قوله : « تريدون عرض الدنيا » ؟ 
قهو خطاب يتصرف الى القوم الذين رغبو! فى المال ٠‏ وأما قوله : « لولا 
كتاب من الله سبق » الآية ٠‏ فمعناة : لولا آنه سبق تحليل الغنائم » 
لعقبكم بسيب أخذكم هذا الفداء ٠‏ 

الشبهة الخامسة : قوله تعالى : « عفا الله عنك ٠‏ لم أذنت لهم » ؟ 
( التوبة م ) والعفو يدل على تقدم الك ي 

والجواب : هذه الآية لايمكن اجراؤها على ظاهرها » لآنه تعالى 
عها » ثم عاتب ٠‏ وهذا غير ممكن » فعامنا : أن المراد منه : التلطف 
قى الخطاب » كما يقال : أرأيت رحمك الله وغفر لك ٠‏ وان لم يكن 
هتاك ذنب ٠‏ وأيضا : فهو من باب التدبير فى الحروب ٠‏ وتارك 
الأفضل قد يوبخ ٠‏ 

الشبهة السادسة : قوله : « ووضعنا عنك وزرك » الذى أنقض 
ظهرك » ( الشرح ۲ - ۳ ) : 

والجواب : انه محمول على الوزر الذى.كان.قبل النبوة » أو على 
ترك الافضل ٠‏ وأيضا.: الوزر هو الثقل- ٠‏ قال تعالى : « حتى تضع الحرب 
كوزارها » ( محمد > ) آى أثقالها ٠‏ وانما سمى الذنب بالوزر » لآنه 
يقل قاعله ٠‏ ٍ 

اذا ثبت هذا » فنحن نصل الآية على أنه عليه السلام كان فى 
غم شديد يسبب اصرار قومه على الشرك » ويسيب أنه عليه السلام 
وأصحابه كانوا مستضعفين فيما بيئهم » فلما أعلى الله كلمته » وشد 
آزرة » فقد وضع عنه وزره ٠‏ ويتقوى هذا التاويل بقوله تعالى : 
« ورفعنا لك ذكرك » ( الشرح : ) وبقوله : « أن مع العسر يسرا » 
( الشرح ٦‏ ) فان العسر عبارة عن الشدائد والخموم » واليسر عبارة 
عن زوآلها ٠‏ 
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الشبهة السابعة : قوله تعالى : « ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك 
وما تكخر » ( الفتح ۲ ) 

والجواب عنه من وجوة : 

أحدها : انه محمول على ما قبل النبوة » أو على ترك الافضل 
كما يقال : « حسنات الأبرار » سيئات المقربين » ٠‏ 

وثانيها : ان المراد من قوله : « ماتقدم من ذنبك » من ذنب 
أمتك ٠‏ قان الرجل المعتير اذا أحسن بعض خدمه أو أساء ٠‏ فانه يقال 
له : أنت فعلت ذلك » وان لم يكن هو الفاعل لذلك الفعل ٠‏ 

وثالكها : الذنب مصدر ٠»‏ ويجوز اضافته الى القاعل والمفعول ٠‏ 
والمراد : ليغفر لاجلك ولاجل بركتك ماتقدم من ذنبهم فى حقك 
وما تاخر » ويقرب منه قوله تعالى : « وها كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم » ( الاتفال ٣٣‏ ) 

الشبهة الثامنة : قوله تعالى : « عبس وتولى » أن جاءه الأعمى » 
( عبس ۲-۱١‏ ) 

والجواب : يحمل هذا العتاب على ترك الأفضل ٠‏ 

الشبهة التاسعة : قوله « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعثى » (الأانعام ۲ه ) 

الجواب : ليس فى الظاهر أنه طردهم » وائما فيه النهى عن 
طردهم ٠‏ وحكمة هذا النهى : أن جمعا من الكفار طلبوا منه طرد 
الفقراء » فالله تعالى أنزل هذه الآية لتكون حجة له فى الامتناع 
عن قبول قولهم ٠‏ 

الشبهة العاشرة : قوله تعالى : « لقد تاب الله على النبى » 


( التوبة ١١١‏ ) والتوبة مسبوقة بالذنب ٠‏ 
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CRS a I 
» وفى الحديث : 2 وانى لاستعفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة‎ 


والجواب : انه محمول على ترك الأفضل » أو يكون على تقدير : 
أذ ثبت » فاستغفر ٠‏ كقوله : « يا أيها الذين "منوا توبوا الى الله 
توبة نصوحا » ( التحريم ۸ ) ولايريد به أن الكل مذنيون » وائما 
المراد بعثهم على التوبة ان أذنبوا ٠‏ 

الشبهة الثانية عشر : قوله : « لم تحرم ما أحل الله لك ؟ » 
( التحريم ١‏ ) ظاهره مشعر بأنه فعل ما لايجوز . 

والجواب : تحريم ما أحل الله له » ليس يذنب » بدليل الطلاق 
والعتاق ٠‏ وأما العتاب قائما ورد عات أنه فعل ذلك دام مرضاة 
النسوان ٠‏ 


الشبهة الثالثة عشر : « ياأيها النبى اتق الله » ( الأحزاب ١‏ ) 
و « ياأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ريك ٠‏ وان لم تفعل فما بلغت 
وسالته » ( الماكدة 1۷ ) ولو لم يوجد منه فعل المحظور والاخلال 
بالواجب » لم يكن لهذا الآمر والنهى فائدة ٠‏ 

والجواب : ان أحد أسباب العصمة هو الآمن والنهى + ووجودهما 
لايخل بالعصمة » بل تواترهمسا على الرسل مقرونا بالترغيب 
والترهيب » من أقوى أسباب العصمة ٠‏ 

الشيهة الرابعة عشر : قوله تعالى : « لكن أشركت ليحيطن عملك » 
ر الزمر 6" ) 

والجواب عنها من وجوة : 


أحدهما : ان المراد مته ماروى عن ابن عباس أنه قال : « نزل 
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القرآن » ب « اياك أعنى » واسمعى ياجاره » ومثاله : قوله تعالى : 
« ياأيها التبى اذا طلقتم النساء » فطلقوهن لعدتهن » ( الطلاق ١‏ ) 
فقوله : « فطلقوهن » يدل على أن الخطاب مع غيره ٠‏ 

وثانيها : ان المراد منه الشرك الخفى ٠‏ وهو الالتفات الى غير الله ٠‏ 

وثالثها : انه شرح الحال بتقدير الوقوع ٠‏ كقوله تعالى : « لو كان 
فيهما آلهة الا الله لفسدتا » ( الأنبياء ؟؟ ) 

الشبهة الخامسة عشر : قوله تعالى : « سنقرئك فلا تنسى » الا ما 
شاء الله » ( الأعلى ١‏ 7 ) دل الاستكناء على وقوع النسيان 
فی الوحى ٠‏ 

والجواب : النسيان محمول على الترك ٠‏ والمعتى : لاتترك منه 
شيا » الا المنسوخ + 

الشبهة السادسة عشر : قوله تعالى : « فان كنت فى شك مما أنزلنا 
اليك » فاسكل الذين يقرعون الكتاب من قبلك » ( يونس 14 ) 
وأيضا : قال تعالى : « لقد جاعك 'الحق من ربك » فلا تكونن من 
الممترين » ( يونس ٩١‏ ) قالوا : وهذا يدل على أنه عليه السلام كان 
شاكا فيما أوحى الله تعالى اليه ٠‏ 

والجواب : ان القضية الشرطية لاتفيد » الا ترتيب الجزاء على 
الثرط ٠‏ قأما أن الشرط حاصل أم لا ؟ فهذا لاتفيده الشرطية ٠‏ والفائدة 
فى أنه تعالى أمره بالرجوع الى أهل الكتاب : من وجهين : 

الأول : ان نعت الثبی صلی الله عليه وآله وسلم (۲۸) كان مذكورا 


(۲۸) کان ينبغى أن يعبر بقوله : ان نعت النيى بے مذكور ٠‏ الخ 
ومن تصوص التوراة عن مصد كن هذا التص : « يقيم لك الرب الهك 
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نبيا من وسطك من اخوتك مثلى ٠‏ له تسمعون ٠‏ حسب كل ما طلبت 
من الرب الهك فى حوريب بوم الاجتماع قائلا :٠لا‏ أعود أسمع صوب 
الرب الهى ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا » لثلا أموت ٠‏ قال لى 
الرب : قد أحسنوا فى ماتكلمو! ٠‏ أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك 
وأجعل كلامى فى فمه ٠‏ فيكلميم بكل ما أوصيه به ٠‏ ويكون أن الانسان 
الذى لايسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى ٠‏ أنا اطالبه ٠‏ وأما النبى 
الذى يطغى » فيتكلم باسمى كلاما لم آوصه أن يتكلم به » أو الذى 
يتكلم باسم آلهة آخرى ٠‏ فيموت ذلك النبى ٠‏ وان قلت فى قلبك : 
كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به التبى ياسم 
الرب ولم يحدث ولم يصر » فهو الكلام الذى لم يتكلم به الرب » بل 
بطغیان تكلم به النبى ٠‏ فلا تخف منه » ( تثنية ۱۸ : ٣۲ ۱١‏ ) 

وفى الانجيل هذا النص : « وهذه هى شهادة يوحنا ٠‏ حين أرسل. 
اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسآلوه من أنت ؟ فاعترف ولم ینکر 
وأقر أنى لست آنا المسيح . فسألوه أذن ماذا ؟ ايلياء أنت ؟ فقال : 
لست انا ٠‏ النبى أنت ؟ فاجاب : لا »© ( يوحنا ١5 : ١‏ ام ) 

وفى التوراة اسم « محمد » فى هذه الآية : « وأما اسماعيل فقد 
سمعت لك فيه ٠‏ ها آنا أباركه . وأثمره ٠‏ وأكثره ٠.‏ كثيرا دا , 
أثنى عشر رئيسا يلد وأجعله آمة كبيرة » ( تكوين ١0‏ : .؟ ) فان 
كثيرا جدا فى العبرانية « يماد ماد » وحروفها لك تساوى اثنين 
وتسعين ومحمد يساوى أثنين وتسعين ٠‏ وان آمة كبيرة تترجم فى ' 
العبرانية « لجوى جدول » وهى أيضا تسأوى اثنجين وتسعين ٠‏ والمعنى : 
أن الذى سيأتى من نسل اسماعيل عليه السلام لتبدأ منه بركة اسماعيل 
فى الآمم » سيكون امبمه مسأوى لجروف بماد ماد أو لجوى جدول . 
وكانت التوراة منتشرة بين الآمم أيأم كان بنو إسراكيل يهدون الآمم 
بشريعة مومى عليه السلام فان دعوته كنت عامة الىمجىء النبى الآمى 
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المنيه عليه من آل اسماعيل عليه السلام ٠‏ ولذلك جاء فى كتب الهندوس 
والزرادشتيين والبوذيين وغيرهم تنبيه على محمد بے مما تركه عنه 
علماء بنى اسرائيل فى بلادهم ٠‏ 

وجاء فى التوراة أيضا : « وهذة هى البركة التى بارك بها موسى 
رجل الله بنى امرائيل قبل موته ٠‏ فقال : جاء الرب من سيناء واشرق 
لهم من سعير » وتلا من جيل فاران ٠‏ وأتى من ربوات القدس » وعن 
يمينه نار شريعة لهم ٠‏ فأحب الشعب ٠‏ جميع قديسيه فى يدك ٠‏ وهم 
جالسون عند قدمك ٠‏ يتقبلون من اقوالك » ( تثنية ۴۳ : 1 ۳ ) 

وهذا نص ما كتبه الدكتور عبد الرشيد بجامعة كراتثى فى مجلة 
هدى الاسلام الأردنية المجلد ١‏ العدد الثانى 1١:١5‏ ه ‏ 1545 م 
© الكتب الهندوسسية : 

الهندوسية أحد الديانات القديمة فى العالم ٠‏ الكتب القديمة 
لدين الهندوس هى « الويدات » ٠‏ ويدعى المحققون الهندوسيون أنها 
القت قبل .٠..ر.ء.٠‏ ٠ر١9١‏ « بليون وثلاثمائة وعشرة ملايين » سنة 
ويزعم المحققون من غير الهندوس ان تدوينها يرجع الى اريعة آلاف 
سنة » واقدم الويدات هى رغ ويدا ٠‏ وذكرت فيه بعثة نبينا كالآتى : - 

« اتسونتا ستيرنى ما محى می غادا حستينتهوا آسروا مفوتراترنى 
ورشنوا أغنى نهى بهير سری ويوائره تريم رونا شيحكنى » . 

ومعناه : « أقامنى الرب لتبليغ هذا الكلام : 

محمد صاحب أكبر مطايا النبيين » وخادم لدين الاسلام 
يسمى صادقا وأمينا » ملقب بمعلم الدين وصاحب الفراسة » متصف 
بجميع الصفات يعلم الأنبياء » جواد بارز بين عشرة آلاف » ١٠ء‏ 

.اذا تأملنا هذا النص يتضح لنا آنه يذكر بعثة النبى « ما محى » 


لفن 
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الذى ميزته بأنه بارز بين عشرة آلاف ء وهذا ثابت تاريخيا اته لم 
يكن بين الهندوس نبى اسمه « مامحى » الذى يكون بارز بين عشرة 
آلاف ٠‏ هذا هو نبينا الذى اسمه أحمد ‏ كله وكان بارزا بين عشرة آلاف 
صحابى يوم فتح مكة ٠‏ وكلمة « مح » فى اللغة السنسكريتية تحمل 
معنى « الحمد » ومحمد معناة « محمود ». ء 

والآن نقدم لكم نصا من « ساما ويدا » وهو كالآتى : 

« احميد هی يتيوه يرى مع دها مرتمى جغره رهم سورى اواجنی » 

معنأاه : « الحمد .حصل من الرب شريعة قيها حكمة » انا متنور 
كالشمس » ..٠‏ هذا التص من « ساما ويدا » ييشر ببعثة « أحمد » 
وشريعته وحكمته ٠‏ والمعروف أن محمد ي - أصد أيضا ٠‏ 

الثالث من الويدات هو « أثر ويدا » وهو يبشر بمحمد ‏ وم - 
هكذا : 

» أدم جنا أب سرت نراشنس ستمشتى ٠‏ شثيم مهسوانويتم, ج 
كورم آروشميس دومهى » ٠‏ 

معئاه : « ايها الئاس » استمعوا باحترام ‏ محمد محمد ٠‏ ونحفظ 
من العدو الذى يهاجر ويعم الآمن » ٠۰‏ 1 

ورد فى هذه الفقرة كلمة « نرأشئس » والقصد به تبينا محمد ب 
- لا نعلم فى تريخ الهند مرسلا باسم « نراشنس » ومعتاه « الذى 
يحمد » وهذا عين معنى اسم تبينا محمد وك ٠‏ 

وورد فى نص ثالث من هذا الويد ذكر صفاته ‏ عليه السلام ‏ 
فيقول : « آشی رشی مامحی .شتم نيشكانوا دض سرجه ترينى شتانى 
ورم ثام سيسراد غونامو » ٠٠‏ 

وأبين لكم ترجمة هذه الفقرة كلمة ٠‏ فتدبرو! كيف يوضح كل 
كلمة منها اوصاف التبى العربى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


يفنا 
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« أشمى » أى ألرب ٠‏ « رثى » الذات المحترمة » والشخصية 
المقدسة « مامحى محمدا « شتم » أى مائة « نيشكانو » قطعات الذهب ٠‏ 
الشخصيات الثمينة كالذهب « سرجه » العقد « شتانى » مائة « وركام » 
الخيل العربى « سيسراد » عشرة آلاف « غوناموا » بقرة تذكر هذه 
الفقرة قطع الذهب والعقد وثلاث مائة فرس عشرة آلاف بقرة ٠١‏ واليكم 
التفصيل : 

شبه اصحاب النيى ‏ ب - بقطع الذهب لأنهم خلص كالذهب 
يمكن الثقة بهم ٠‏ ويشهد التاريخ ان الصحابة كاتوا محل الثقة والاعتماد 
من الرسول - يت يمتثلون كل اوامره كما يثق صاحب المال بنقوده 
الذهبية يقضى بها ما شاء من حوائجه ٠‏ 

ثم ذكرت العقود العشرة وهم العشرة المبشرون بالجنة ٠‏ والمراد 
بثلاثمائة خيل هم اصحاب بدر الذين حاربوا الحرب الاولى ضد الكفر » 
وعشرة آلاف بقرة هم الذين اشتركوا فى فتح مكة ٠‏ وحصل الفتح بدون 
قتال ٠‏ والبقرة فى الويدا علامة الآمن والعلى والاتحاد ٠‏ 

والفقرات الاخرى من هذا الويد أيضا تشير بنبوة محمد - مَل - 
فتذكره بلقب « فاتح مكة » و « أحمد » و « صاحب العدل » . 

وهكذا الكتب الدينية الأخرى للهندوس مشل « ابيلشنه » يصف 
النبى عل بانه « هادى الآمم » وقيل انه « ارسل اليه السلام » 
وقيل « سلام على محمد الذى صورته كالقمر والذى عنده قوة الأسد 
وقوة الرحمة » ١ ٠‏ 

هكذا ورد فى « البيان » نعوته عليه السلام والذى سيحدث فى 
حياته وممى « معلما » :4 

هذا قليل من الكثير الوارد فى كتب الهندوس المقدسة من علامات 
النبى - يلل - ويستطيع كل من يفحصها أن يجد غير ما ذكرت ٠‏ 


A 


© الكتب الزرادشتية : 

الكتاب الدينى فى هذا الدين هو « زنداوستا » قال فيه زرادشت : 
9 سيوجد فى الزمت الآتى جماعة تمنح الحياة لأمم العالم وأديائه واسمه 
اسوت ارتيا » وهو ررحمة وهو انسان كامل يصلح قساد الئاس » . 

فمنها ييشر زنداوستا بنبى رحيم اسمه استوت ارتيا » وهو فاتح 
ورحمة للعالمين انسان كامل يصلح الناس افلا توجد هذه الصفات 
فى نبينا محمد يلل بكل وضوح وجمال ؟ ١ ٠‏ 

أما كلمة « اسوت ارتيا » فهى مشتقة من مصدر فارسى «ستودن» 
وهو المدح والحمد فالكلمة حينئذ ترجمة خرفية لامم « محمد » شم 
ذكر زرادشت بانه فاتح رحيم » ويكفى مثالا لذلك قوله عليه السلام 
يوم فتح مكة « لا تخريب عليكم اليوم » + 

ويوجد تنبؤ بيعثة محمد - ت - فى رسالة زرادشت الى ساسان 
الأول يقول فيها : « اذا يسوء عمل أهل ايران فسيظهر رجل فى العرب 
يزول بقدمه. غوش. ايران. وشريعتها وسيغلب المعتدون » . ش 

وكتاب آخر معروف لهم « جاماسبى » ذكر فيه سيرة الرسول عليه 
السلام ومضمونه كأن الكاتب يراه بعينه + واليكم معنى ألنص : . 

« سيظهر فى صحراء العرب رجل جميل فصيح متوسط القامة » 
تصل دعوته كل جائب > يلبس العمامة بدل التاج الملكى » فيخرب 
بيت ئار الفرس » وسيكون لختنه ابنان » يقتل احدهما مسموما ويقتل 
الآخر بنينوى ومعه اثنان وسبعون نقرا » ٠‏ 

فهذا النص يبين صورة الرسول جه وسيرته ولباسه ويذكر الحسن 
والحسين وحادثة كربلاء » وكربلاء فى العراق » وكانت تسمى المنطقة ' 
كلها « نينوى » سابقا - هل ينطبق هذا الخبر على أحد غير رسول 
ألله يكم ؛ كلا تم كلا م . 

© الكتب اليوذية : 


تعالوا نرجع الى خمسة وعشرين قرنا فى الماضى اذ كان البشر 
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فى التوراة والانجيل ٠‏ فامره الله تعالى بألرتجوع الَِهُمْ ‏ عى مهرفة تلك 
العلامات » لتصير نفسه أقو ىق *» 


الثانى :انه تعالى أمره أن يرجع اليهم فى معرقة كيقية نيو 
ساكز الأنبياء » -حتى يعرف "أنه أوتى مثل ها أوتئ- سار الأنبياء امن 
المعجزات ٠.‏ 
فهذا جملة الكلام فى تأويل هذه الآيات ٠‏ 
¥ د HK‏ 


سوا خلقا من الحيوان اعنى زمن ولادة بوذا اذ كان الانسان منقسما 
الى طبقات مع أن جميع البشر أبتاء أب وآم » وخلق خالق واحد ٠‏ 
كان الرجل من احدى الطبقات يتشاعم بوقوع ظل رجل آخر عليه لآنه 
من طبقة أخرى ٠‏ حقوق كل طبقة تختلف عن طبقة أخرى - حتى ان 
الطبقة السفلى ‏ وهى طبقة الشودرا ‏ ليس لها عمل الد خدمة الطبقات 
الاخرى » وكان الرجل من هذه الطيقه لا يملك ماله ولا نفسه ولا عرضه 
يرى ماله يسلب » وعرضه يهتك » ولا يستطيع أن ينطلق بكلمة واحدة » 
.و لاكلمة أف ٠‏ 

فى مثل هذه الظروف ولد بوذا وكل نعمة من الدنيا. ترفرف عليه - 
ولكن قد يكون من عباد الله من لا يهمه راحة نفسه بل يضحى بكل 
ما يملك لتفريج الهم عن:غيره ٠‏ وهكذا كان بوذا - ولا كان بوذا فى 
آخر نفسات من حياته كان على لسانه بشارة برحمة للعالين ٠‏ 

اذ سأله تلميذ يدعى نند! : « من يعلم العالم بعد ذهابك يأسيدى ؟ » 
فاجاب بوذا قائلا : « يا ننداه لست أول بوذا ظهر فى العالم ولست 
آخر بوذا » سیاتی بوذا آخر فى وقته وسيدعو الناس مثلى الى نظام 
كامل دينى خالص » » مسأل نندا : فكيفا نعزفه ؟ + فقال السيد : 
سيسمى « ميتريا » أى بوذا » صاحب الرحمة »- 

والكل يعرف أن محمدا ‏ بم - هو رحمة للعالمين ٠‏ ( انتهى 
التعليق ) 


Vo 
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للأنبياء على الاطلاق : 

الآية الكوليي : قوله تعالى : « ولو يؤاخذ الله الئاس بظلمهم » 
( الفجل 1١‏ ) قالوا : هذه الآية قتقتضى ثبوت الظلم. لكل الناس » فوجب 
كبوته للآانبياء 0 

والجواب : هذا معارض بقوله- : « آلا لحنة الله على الظالحين » 
( هود ١4‏ ) فلو كان النبى ظلانا' » الدخل تحت هذه الآية ٠‏ 

والثانية : قوله تعالى : « عالم الغيب ٠‏ فلا يظهر على غيبه 
أحدا ٠‏ الا من اريقضى من .رموك » فانه يسلك من بهن يديه ومن خلفه 
رصدا ٠.‏ ليعلم أن. قد أباخوا رسالهت ربهم » ( البجن 5؟ - ۲۸ ). قالوا : 
فلولا اللخوف من. اتقاع: التظيط فى تبليغ الوحى. من جهة الرسك » 
لم يكن فى الاستظهار بالرصد المرسل معهم (8؟) فائدة . 

والجواب : يجوز أن. تكون بعتة ابللائكة م عال#نبياء - عليهم السلام ‏ 

ليس لاجسك الخسوق. من أن الانبياء ‏ عليهسم السلام سيخلطون 
ويغيرون (5؟) ولكن لأجل أن يمنعوا الشياطين من أن يوقعوا تخليطا 
فى أثكناء اداع الرمنالة ٠ -)۳١(‏ 

ولنقتصر علي هذا القدر من الكلام فى هذا الباب ٠‏ فان الاستقصاء 
التام فيه مذكور.فى كتاب التفسير ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


١ : بالاستظهار بالرصد مع الرسل‎ )24( ٠ 
(9؟) يحرفون ويفترون : ب‎ 
راجع فصل الرصد والطلاسم, فى كقاينا علم السحر بين‎ )0( 
. المسلمين وأهل الكتاب  نشر دار الثقفة الدينية بالقاهرة‎ 
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أن اف کے افضل'م اتبیاو 
عديرم الام ؟ 
مذهب أصحابنا والشيعة : أن الأنبياء أفضل من اللائكة ٠‏ وقالت 
القاضى « أبى بكر الباقلاتى » و « أبى عبد الله الحليمى » من أصحابنا 
واحتج القائلون بتفضيل الأنبياء - عليهم السلام - بوجوه : 
الحجة الأولى : أن آدم عليه السلام کان مسجودا للملائكة ٠.‏ 
والمسجود أفضل من الساجد . 
بیان الآول : قوله تعالى » واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ن 
( البقرة  ) ٠4‏ « اذ قال ربك للملائكة : انى خالق بشرا من طين » 
فاذا سويته ونفخت فيه من روحى » فقعوا له ساجدين » ( ص ۷۱ ۷۲ ) 
وبيان الثانى : ان السجود أعظم أنواع الخدمة » وأمر الكامل 
بخدمة الناقص » لايليق بالحكمة ٠‏ 
فان قيل : لم لايجوز أن يقال : السجدة كانت لله تعالى وآدم 
كالقبلة ؟ 
سلمتا : أن ١‏ أسجدة كانت لآدم ¢ ولكن لم لايجوز أن يكون 
المراد من السجدة : التواضع والترحيب ؟ قال الشاعر : 
ترى اله كم فيها سجدا للحوافر 
سلمنا : أن السجدة عبارة عن وضع الجبهة على الآأرض ٠‏ لكن 
لانسلم أن هذا غاية التواضع لان هذا قضية عرفية » ويجوز أن تختلف 


يفن 


القضايا العرفية. باختلاف ا ٠‏ قلعل العرف فى ذلك الزمان ٠‏ أن 
من سلم على غیره وضع انچبھته .على الأرض ٠‏ وتسليم الكامل علي 
الناقص آمر معتاد + 

والجواب عن الاسئلة الثلاثة : أنّ ذلك السجود لو لم يكن دالا على 
زيادة منصب المسجود على الساجذ » لما قال .ابليس : « آرأيتك هذا 
الذى كرمت على ؟ » ( السرا ۲ ) فانه لم يوجد شىء ؟خر يصرف هذا 
الكلام اليه » سوى هذا السجود » قدل ذلك : على أن ذلك ا 
يقتضى ترجيح منصب المسجود 'غلى الشالجٍ : 

الحجة الثانية : أن ادم خلية السلام کان ا من اللائكة » -والاعلم 
آقضل ١ ٠‏ ْ ْ 

بيان الأول : قوله 'تغالى : « وعلم آدم الاسماء كلها » الى قوله 
تعالى : « سبحانك لاعلم لنا ٤‏ الا ما علمتنا ٠‏ انك انت العليم الحكيم ٠‏ 
قال : يا آدم أنبتهم بأسمائهم » ( البقرة ٣٣ 7 ۳١۳‏ ) 

بیان الثانى : قولة تعالنى : « قل : هل يستوى الذين يعلمون : 
والذين لايعلمون ؟ » ( الزمر 0 ¢ 

الحجة الثالثة : طاعة البشر أشق » والاشق أفضل ٠‏ 

بيان الأول من وجوة * ' 7 | 

الكول : ان الشهوة والغضب والحرص والهوى من أعظم المواتع 
عن الطاعات ٠‏ وهذة الصفات موجودة فى البشر مفقودة فى الملاككة ٠‏ 
معنا سام اح كد : 

الثانى : أن تكاليف الملاككة مبنية مبنية على كرض ٠‏ قال تعالى : 
« لايسبقونه بالقول وهم بأمره ا » ( الإنبياء ۲۷ ) وتكاليف 


)١(‏ التفضيل ينبغى أن يكون فى أقراد النوع الواحد ٠‏ مشل 


19۸ 


البشر بعضها مبنية على النصوص » وبغضها على الاستنباط ٠‏ قال 
تعالى : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » ( الحثر ۲ ) وقال تعالى : 
« لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ( النساء 88 ) والتمسك بالاجتهاد 
والاستتباط فى معرفة الثىء ¢ أشق من التمسك بالتصوص . 

الخالت : ان الانسان مبنلى بوصوسة الشيطان ٠.‏ وهذه الكّقة غير 
حاصلة للملائكة ٠‏ 

الرابع : ان شبهات البشر. أكثر » ,وذلك لآن من جملة الشبهان 
القوية ربط الحوادث الأرضية يالاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية . 
والملاككة ليس لهم هذا النوع من الشبهة » نهم سكن السموات » 
ومشاهدون أحوالها » فيعلمون بالضرورة : أنها ليست بأحباء ولاناطقة › 
بل هى مقتقرة الى التدبير كافتقار الأرضيات ٠‏ فثيت يهذه الوجوه : 
أن طاعات البشر آقضل ٠‏ 

وانما قلنا : أن الأشق أفضل » للنص ٠‏ والقياس ٠‏ 

أما النص ٠‏ فقوله عليه السلام : « أفضل الأعمال أحمزها » (؟) 
أى أشقها ٠‏ وقال عليه السلام لعائشة رضى الله عنها : أجرك على 
قدر نصيك ( (۳( ا 

وأما القياس : فهو أن الطاعات السهلة والطاعات الشاقة لو اشتركا 


ريد أفضل أم عمرو أفضل ؟ لان التفاوت ممكن بحسب النشاط والعمل ٠‏ 
لكن اذا قلنا زيد أفضل ام الفرد أفضل ؟ قانه يكون قول لا طاكل تحته ٠‏ 
لان زيدا هكذا خلق » والقرد هكذا خلق ٠‏ والله أراد اختلافهما فى 
النوع ٠‏ والملائكة نوع من خلق الله يختلف عن الآدميين الذين هم نوع 
من خلقه أيضا ٠‏ وكل يتحرك ويعمل على حب نوعه فلماذا التفاضل » 


14 


فى قدر الثواب » لكان تحمل ذلك القدر من المشقة الزائدة » الخالية 
عن الفائدة : ضررا ٠‏ وتحمل الضرر الخالى عن الفائدة محظور 
قطعا . فكان يجب أن تحرم عليه تلك الطاعة الشاقة ٠‏ ولما لم يكن 
كذلك » علمنا : أن الأشق أكثر كوايا » 

الحجة الرابعة + قوله تعالى : « ان الله اصطفى آدم ودوحا 
وآل ابراهيم وآل عمران على العاملين » ( آل عمران ۴۲ ) والعالم عبارة 
عن كل ماسوى » الله تعالى » فيكون معنى الآية : ان الله اصطفى آدم 
ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على كل المخلوقات ٠‏ 

ترك العمل به فيمن لم يكن تبيا من آل ابراهيم وآل عمران » 
فيبقى معمولا به فى حق الأنبياء ٠‏ 

فان قيل : يشكل هذا بقوله تعالى فى بنى اسرائيل : « وأنى 
فضلتكم على العالمين » ( البقرة ٠١۲‏ ) فانه لو كان الأمر كما ذكرتم » 
لزم تفضيل أنبياء بنى اسرائيل على محمد صلی الله عليه وآله وسلم ٠‏ 
فالجواب : تحمل التخصيص فى آية لايوجب تحمله فى سائر الآيات . 
وأيضا : شرط العالم أن يكون موجودا » ومحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ما كان موجودا حال وجود أنبياء. بنى اسرائيل » أما الملائكة 
فائهم موجودون حال وجود محمد عليه السلام » فظهر الفرق ٠‏ 

الحجة الخامسة ؛ الملائكة لهم عقول بلا شهوة » والبهائم لها 
شهوة بلا عقول » والأآدمى له عقل وشهوة » ثم ان الآدمى أن رجح 
شهوته على عقله » كان اخس من البهيمة ٠‏ قال تعالى : « أولكك 
كالانعام » بل هم أضل » ( الأعراف 174 ) فعلى هذا القياس لو رجح 
عقله على شهوته » وجب أن يكون أفضل من الملك ٠‏ 

هذا ملخص دلائل من فضل الأنبياء على اللملائكة ٠‏ 

وأما الذين قالوا بتفضيل الملائكة على الأنبياء ٠‏ فقد تمسكوا موجوه : 


ا 


الحجة الأولى : قوله تعللى ؛ « لن يستنقف لايح أن يكون 
عبدا لله ولا الملائكة المقريون » ( النساء 1۷١‏ ) فهذا يقتضى أن تكون 
الملائكة أفضل من المسيح ٠‏ إلا ترى أنه يقال : إن فلانا لايستنكف الوزير 
من خدمته » بل السلطان ٠‏ ولايقال : انه لايستنكك المططللن من خدمته » 
بل الوزير ٠‏ فلما ذكر اللسيح أولا » ثم الملائكة ثانيا » علمنا : أن 
الملائكة أفضل من المسيح ٠‏ 

والاعتراض عليها من وجوه : 

الآول : ان محمدا عليه السلام أفضل من المسيح ٠‏ ولايلزم من كون 
الملائكة أفضل من المسيح » كونهم أفضل من محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠.‏ 

الثانى : ان قوله تعالى : « ولا الملائكة المقربون » صيغة لجمع » 
وصيغة الجمع تتناول الكل ٠‏ وهذا يقتضى كون مجموع الملائكة أفضل 
من المسيح ٠‏ فلم قلتم : انه يقتضى كون كل واحد من اللائكة أاقضل 
من المسيح ؟ 0 

والثالث : أن الواو فى قوله تعالى : « ولا الملائكة المقريون » 
حرف العطف » وهو يفيد الجمع المطلق ولايفيد الترتيب ‏ على ماذكرناه 
فى أصول الفقه ‏ وأما المثال الذى ذكرتموه ظيس بحجة ٠‏ لان الحكم 
الكلى لايثبت بالمثال الجزئى » ثم انه معارض بسائر الأمثلة كقولك : 
« ما أعانتى على هذا الآمر » لا زيد ولا عمر » وهذا لايفيد كون المتاخر 
فى الذكر أفضل من المتقدم ٠‏ ومنه قوله تعالى : « ولا الهدى › ولا القلائد 
ولا آمين البيت الحرام » ( المائدة ۲ ) ولا اختلفت الآمثلة » امتفسيع 
التعويل عليها ٠‏ 

ثم التحقيق فى هذه المسالة : أنه اذا قيل : هذا العالم لايستنكف 
للوزير من خدمته ولا السلطان ٠‏ فنحن نعلم بعقولنا : أن السلطان أعظم 
حرجة من الوزير » فعلمنا : أن الغرض من ذكر الثانى هو المبالغة ٠‏ 
وهذذ المبالغة انما عرفناها بهذا الطريق ؛ لابمجرد الثرئيب فى الذكر ٠‏ 

1۸۱ 


05 وههتا فى هذه الية لايمكتنة أن نعف أن الواد من,قوله تصالى : 
« ولا -الكلاككة. المقربون, >٠‏ بيان.المبالغة. الا إذا. عرفنا. قبل .ذلك ,أن الملاككة 
. المقربين أفضل من السيح :ء وجينئذ يتوقفب صحة الدليل على ,صب جة 
المدلول .. وذلك: دو 2 a ES‏ 5 
ma‏ أن a‏ فيد ال لله E‏ الف افك 
وأزيد » من مقصب المسيح ٠‏ لكنها لاتدل على أن تلك الزياده فى جميع 
المناصب أو فى بعضها - فانه اذا قيل هذا" العالم "لايستنكف من خدمته 
1 لوزير وله السلطان فهو لا يفيد الا" أن السلظان أكمل من الوزير فى 
بعض الأشياء ‏ وهى القدرة والسلطنة - ولايفيد كون السلطان أزيد 
من الوزير قى الزهد والعلم ٠‏ 
اقا ثيت هذا » فنحن نقول بموجبه ٠‏ وذِلك لأن الملك أفضل 
7 قى ار 0 0 0 1 
مدائن وط ء والبشر رو 
افضل من البشر فى كثرة الثواب الجاصل بسيب مزيد الخشوع والعبودية ؟ 
وتمام التحقيق : ان الفضل المختلف فيه فى هذه المسألة هو كثرة 
الثواب » ثم أن كثرة الثواب لاتحصل الا بنهاية “التواضع والخضوع » 
وكون العيد موصوقا بنهاية التواضع لله :تعالى ٤‏ لا'يلاكم صيرورته 
مستنكفا عن عبودية الله 'تعالى » بل ينافيها ؤيناقضها » فامتنع أن 
يكون المراد من الآية هذا المعنى ٠‏ أما اتضاف الشخص بالقدرة الشديدة 
والقوة الكاملة » قاته مناسب للتمرد وترك العبودية ." ا 


والتصارى لما شاهدوا من المسيح عليه العادم احياء » وأبراء 
الآكمه والآبرص > أخرجوه نسیب هذا القدر من القدرة > عن عبودية 
الله تعالي ٠‏ : فقال تعالى : « أن يستنكفا اسيج أن يكن عبدا تل « 
أى ان عيمى تن يستنكف بهذا القدر.من القدرة 'عن.عبوديتى « ول الملاقكة 


۸۲ 


المقريون الدينْ هم فوقة فى القدرة | والبظاش والأسمتيلاء على عنالم 
السموات والارضين ' ا 

وبهذا الوجُه تنتظم دلالة 'الآية علئ أن الملك أفضل من البشر فى 
القدرة والبطش والشدة » ور و ابه افقل مق ادر 
فى كترة الثواب ۾ : 


أو يقال : انهم انما ادعوا الهية اسبح » لأنه حصل من غيراب ٠‏ 
فقيل'لهم : الملائكة حصلوا لا من أب ولا من أم ٠‏ فكانوا أعجب من عيمى 
قى هذا الباب » مع أنهم لايستنكفون عن عبودية الله تعالى ٠‏ 

الحجة الثانية : لمن قال بتفضيل الملك على البشر : التمسك بقوله 
تعالى : « ومن عنده لايستكبرون عن عبادته » والاستدلال به من وجهين : 


الأول : انه تعالى احتج بعدم استكبار الملاككة عن عبادته » على 
آن البشر يجب أن لايستكبروا عنها ٠‏ قلو كان اليثر افضل من الملائكة » 
لما تم هذا الاستدلال ٠‏ فان السلطان اذا أراد أن يقرر على رعيته وجوب 
طاعتهم له » فائه يقول : الملوك لايستكبرون عن طاعتى ٠‏ فمن هؤلاء 
المساكين ؟ وبالجملة : فظاهر أنه يلزم أن هذا الاستدلال لايتم الا بالأقوى 
على الأضعف ٠‏ 

الثانى : اته تعالى قال : « ومن عنده » وهذه العندية ليست عندية 
بالجهة » بل عندية بالفضيلة والقربة ٠‏ 

والأعتراض على الوجه الأول : لعل المراد : أن الملائكة مع شدة 
قوتهم لايتمردون عن طاعة الله » فما بال البشر يتمردون عن طاعة 
الله » مع غاية قصورهم وحقارتهم ٠‏ وهذا يوجب كون الملك أقوى 
من البشر » لكنه لا يوجب كونه آفضل من اليشى ‏ بمعتى كثرة الثواب _ 


: والأعتزاض على الوجة ألثانى : انه معارض بقوله تعالى هى طفة 


زنكلا 


للبثير : « فى مقعد ميدق عند مليك مقتدر » ( القمر هه ) وقال عليه 
السلام حكاية عن الله تعالى : « أنا عند المنكسرة قلويهم » .وهذا أفضل 
لأنه قال فى صفة الملائكة : انهم عند ريهيم ٠‏ وال فى صبفة المنكسرة 
قلويهم : أن ريهم عندهم ٠‏ 

الحجة الثالفة : لمن قال بتفضيل الملك على البشر : عيادات الملائكة 
أشق » فيكون الملك أفضل ٠‏ انما قلنا : أنها أشق لوجوة : 

الأول : انهم آمنون من الآفات التي پكون البشر خائفا مثها ٠‏ 
مثل الغرق والحرق والقتل والمرض والحاجة والښقاوة والكفر والمعصية ٠‏ 
وأيضا : فالسموات التى هى مساكنهم وأماكنهم » كالجنان واليساتين 
الطيبة » بالنسبة إلى الآرض ٠‏ 

وکل من كان تنعمه أكثر وخوفه اقل » كان تمرده اشد ٠‏ ولهة؛ 
فال تعالى : « فاذا ركبوا فى الفلك » دعوا الله مخلصين له الدين » 
فلما نجاهم ألى البر » اذا هم يشركون » ( العنكبوت 50" ) . 

ثم ان الملائكة مع كثرة أسباب التنعم والتمرد » منذ خلقوا » 
بقوا مشتطين بالعبادة خاشعين وجلين مشفقين لا يلتفتون الى نعيم 
الجنان واللذات » بل بقوا مقبلين على الطاعات الشاقة موصوفين بالفزع 
الشديد » وكانه لايقدر أحد من بنى آدم أن يبقى كذلك يوما ولحدا » 
فضلا عن تلك الأعصار المتطاولة ٠‏ ويؤكده : قصة آدم عليه السلام فانه 
أطلق لهفى جميع مواضع الجنة يقوله تعالى : « وكلا مها رغدا › 
حيث شئتما» (البقرة )۴١‏ ومنعه من شجرة.واحدة » فلم يملك نفسه » حتى 
وقع فى الشِر ٠‏ وهذا يدل على أن طاعتهم أشق من طاعة البشر ٠‏ 

الوجه الثلنى : فى بيان أن طاغقهم أشق : أن انتقال المكلفين من 
توع عبادة الى نوع آخر ء كالانتقال من بستان الى بسقان ٠‏ أما الاقامة 
على نوع واحد ء فانها تورث الملالة ٠‏ ولهذا السبب. جعليت التجيانيف 


ليل 


مقسومة بالآبواب والفصول ٠‏ وجعل كتاب الله مقسوما يالسور والأخماس 
والأعشار » ثم ان الملائكة كل واحد منهم يواظب على عمل واحد لايعدل 
عنه الى غيره ٠‏ كما قال تعالى : « يسبحون الليل والنهار لايفترون » 
( الأنبياء ٠٠‏ ) وقال حكاية عنهم : « وأنا لنحن الصافون » وإنا لنحن 
المسبحون » ( الصافات  ٠ ) ١553 15٠‏ 

فثبت يما ذكرنا : أن عبادتهم أشق ٠‏ واذا ثبت هذا » وجب أن 
يكونوا أكثر ثوابا ٠‏ لقوله عليه السلام : « أفضل الأعمال )٤(‏ أحمزها » 
والاعتراض عليه : معارض بما ذكرنا من ان عبادات البشر أشق » 
قتكون أفضل ٠‏ 

الحجة الرابعة : عبادات الملاككة أدوم » فوجب أن تكون أفضل ٠‏ 

انما قلنا : أدوم » لقوله تعالى : « يسبحون الليل والنهار » 
لا يفترون » وعلى هذا التقدير لو كانت أعمارهم مساوية لاعمار البشر » 
لكانت طاعتهم آكثر وأدوم ٠‏ فكيف ولا نسبة لعمر كل البشر » الى عمر 
الملائكة ٠.‏ 

وانما قلنا : ان الآدوم أفضل لوجوة : 

أحدها : أن الادوم أشق » فكان أفضل ٠‏ وقد بينا هذا الوجه ٠‏ 

الثانى : قوله عليه السلام « أفضل العباد من طال عمره » وحسن 
عمله » والملاككة أطول العباد عمرا » وأحسنهم عملا ٠‏ فوجب أن يكونو! 
أفضل العباد ٠‏ 

والثالث : قوله عليه السلام : « الشيخ فى قومه » كالنبى فى 
أمته » وهذا يقتضى أن يكون الملك فيما يين اليشر كالنبى فى الآمة ٠‏ 
وذلك يوجب فضلهم على البشر ٠‏ 


)٤(‏ الأعمال : ب 
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الرابع :: ان 'طاعات الملائكة .مساوية لطاعات بى آدم فى الخوف 
والحشيه ٠‏ 'قال تعالئى : « يخافون. ريهم من فوقهم « ) النحل ( 

) ۲۷ راي , تأمرة ن » ( الأنبياء‎ ٠ 
0 وقال‎ : ) 00 e | 0 
و‎ 
5 : حتى اذا فزع عن قلوبهم » قالو! : ماذا قال ربكم ؟ قالوا‎ « 
وهو العلى الكبير » ( مہا ؟ فهذه الآيات دالة على أن غاية خشوع‎ 
©» الملائكة وخضوعهم > ان .لم يكن أزيد من خشوع اليشر وخضوعهم‎ 
واذا ثبت هذا » فنقول : طاعات االملائكة مساوية‎ ٠ فلا يكون اقل منه‎ 
2 لطاعات البشر فى الكيفية الموجبة الحواية اوخن الخشوع والشموع‎ 
٠ فوجب القطع بان ثوابهم أزيد وأكثر‎ ٠ وأزيد منها فى المدة والدوام‎ 

الحجة الخامسة : الملاككة سبق فى العبادة من البشر » والاسيق 
أفضبل ٠‏ ش 

أما أنهم أسبق » فلاشك فيه ٠‏ اذ من المعلوم : أنه لا خصلة من 
خصال الدين » الا وهم أثمة مقتدون فيها » بل هم المنشئون العامرون 
لطرق الدين ٠‏ 

واما أن الأسبق أفضل : فلوجهين : 

الأول : قوله تعالى : « والسابقون السابقون » إولئك المقربون » 
( الواقعة ٠١‏ ب ١١‏ ) 

الثانى : قوله عليه السلام : « من سن سنة حسنة » فله أجرها وأجر 
من عمل بها الى يوم القيامة » وهذا يقتضى أن يكون قد حصل للملائكة 
من الثواب » كل ما حصل للانبياء مع زياذة الثواب التى اس تحقوها 
بافعالهم التى أتوابها قبل خلق البشر . 


الحجة السادسة : الملائكة رسل الله الى الآنبياء ٠‏ والرسول أفضل 
من الآمة ٠‏ 
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تان المقدمة الأولئ ‏ وهئى: ان اللائكة رسل .الله الى الأثبياء ‏ 
,قوله تعالى : « عُلمه شديد القوى » ( النجم ١‏ .) » تنزل يه الروح 
الأمين ٠‏ على قلبك » ( الشعراء ٠۹۳‏ _ 184 .) « ينزل الملائكة بالروح 
من إمره على من يشاء من عباذه » ١‏ النحل ۲.) 

.وأما ( المقدمة الثانية وهى ) أن الرسول أفضل من أمته فلوجهين : 

الأول : ان رسول اليشر أفضل من أمته » فكذا ههنا ٠‏ 

فان قيل : العرف أن السلطان اذا إرسل واحدا الى جمع عظيم » 
ليكون متوليا لأمورهم » وحاكما فيهم » فذلك الشخص أافضل من ذلك 
الجمع ٠‏ وأما اذا أرسل شخصا واحدا الى شخص واحد » أجل 
الاعلام » فالظاهر أن الرسول أقل حالا من المرسل اليه » كما اذا أرسل 
الملك عبده الى الوزير ٠‏ 

قلنا : هذا مدفوع ٠‏ لان جبريل . عليه السلام ‏ ميعوث الى كافة 
الأنبياء ‏ والرسل من اليشر فجبريل عليه السلام رسول » وأمته كل 
الأنبياء ٠‏ فعلى القاتون الذى ذكره السائل » يلزم أن يكون جبريل 
أقضل متهم ٠‏ 

الوجه الثانى :أن الملاككة رسل الله » لقوله عز وجل : « جاعل 
الملائكة رسلا » ( فاطر ١‏ ) والملك أما أن يكون رسولا الى ملك آخر » 
واما أن يكون رسولا الى البشر ٠‏ وعلى التقديرين » فاللك رسول 
وأمته أيضا رسل ٠‏ وأما الرسول البشرى فهو رسول » لكن أمته ليسوا 
برسل ء ومعلوم : أن الرسول الذى تكون كل أمته رسلا » أفضل من 
الرسول الذى لايكون أحد من أمته وسولا ٠‏ 

فثبت فضل اللائكة على البشر من هيذه الجهة » ولان ابراهيم 
عليه السلام كان رسولا الى لوط › وكان افضل منه ٠‏ ومومى كان رسولا 
الى الانبياء الذين كانوا فى عسكره » وكان أفضل منهم ٠‏ فكذا ههناء 
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التحجة السائعة : الملائكة أتقى من البشر ٠‏ وألا تقى أفضل . 

اتتا قلنا : نيم أتقى نهم مبرؤن عن الزلاث وعن الميل اليها > 
لآن: خوفهم. دائم؛ ٠‏ قال تعالى : « يخافون ربهم. من فوقهم » 
( النحل ٠١‏ ) وقال : « وهم من خشيته مشفقون » ( الاتبياء ۲۸ ). 
والنخوف وللاشفاق يتافيان؛ العزم على المعصية ٠‏ أما الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ فلم يخل أحد منهم عن شىء هو صغير » أو ترك مثدوب ٠‏ 
فال عليه السلام : « ما منا أحد الأعصى » أو هم بمعصية » غير 
يحيى بن زكريا » ٠‏ 

انما قلنا : ان الأتقى أفضسل ء لقوله : « أن أكرمكم عند الله 
أتقاكم » ( الحجرات ٠۳‏ ) فاثبات الكرامة مقرونا بذكر التقوى » يدل 
على أن تلك الكرامة معللة بائتقوى » وحيث كان التقوى أكثر » وجب 
آن تكون الكرامة والفضيلة آكثر ٠‏ 

لايقال : فهذا يقتفى. أن يكون « يحيى؛ » أفضل من الأنبياء ». 
ومن محمد علته السلاملآنه قال : « مامتا أخد الا عصى أو هم بمعصية » 
عير يحيى بن زكريا » ٠‏ 0 

لأنا نقول : هذه الصورة خضت بكلالة. الاجمياع » فيبقى الدليل. 
حجة فى سائر الصور ٠‏ 

الحجة الثامنة : الآتبياء عليهم السلام ما استغفرو! لأحد » آلا بدوًا 
بالاستغقار لأنفسهم » ثم بعد ذلك استغفروا لغيرهم من المؤمنين . 

قال آدم عليه السلام : « ربنا ظلمنا أنفسنا » ( الأعراف م ) 
وقال نوح : « رب اغفر لى » ولوالدى » .ولان دخل بيتى مؤمنا » 
( نوج ۲۸ ) وقال ايراهيم : « رب هب لى حكما والحقنى بالصالحين » 
( الشعراء 4 ) وقال مومى : « رب اغفر لى ولأتخى » ( الأعراف )١0١‏ 
وقال تعالى لمحمد عليه السلام : « واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات ». 
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( محمد 1۹ ) قال : « ليخفر نك الله ماتقهم من دَنْبك وما تآخر » 
( القتح ؟ ) واما الملاككة فانهم لم يستغفروا انفسهم ولكن طلبوا المغفرة 
للمؤمنين من البشر ٠‏ قال تغالى حكاية عنهم : « فاغفر للتين تابوه 
واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب الجحيم » ( غافر ‏ ) وقال : « ويستخفرون 
لنذين آمنوا » ( غافر ۷ ) ولو كانوا محتاجين الى الاستخفار » لبدؤا 
فى ذلك بأنفسهم ٠‏ لان دفع الضرر عن النفس مقدم على دفع الضرر 
عن الغير » قال عليه السلام : « أبدا بنفسك ثم يمن تعول » وهذا يدل 
على أن الملك أقضْل من البشر ٠‏ 

الحجة التاسعة : قوله تعالى : « يوم يقوم الروح والملائكة صفا » 
لايتكلمون » الا من أذن له الرحمن » وقال صوايا » ( التبا مم ) 
والمقصود من شرح هذه الواقعة : المبالغة فى شرح عظمة الله ٠‏ ولو كان 
فى الخلق طائفة » قيامهم بين يدى الله تعالى وتضرعهم فى حضرة الله 
اقوى فى الانباء عن عظمة الله وكبريائه من الملائكة » لكان ذكرهم 
فى هذا المقام أولى ٠‏ ثم انه سبحانه كما بين عظمته فى الدار الآخرة 
بذكر الملائكة » فكذلك بين عظمته فى الدار الدنيا يذكر الملائكة . قال 
تعالى : « وترى اللائكة حافين من حول العرش » يسبحون يحمد 
ربهم » ( الزمر 76 ) وهذا يدل على أنه لا نسبة لهم الى البشر البتة . 

الحجة العاشرة : قوله تعالى : « وان عليكم لحافظين ٠‏ كراما 
كاتبين » ( الانفطار ١١ - ٠١‏ ) وهذا عام فى حق جميع المكلفين من 
بتى آدم » فيدخل فيه الأنبياء وغيرهم . 

وهذا يقتضى كون الملائكة أفضيل من البشر لموجهين : 

الأول : انه تعالى جعلهم حفظة لبنى آدم ٠‏ والحافظ للمكلف _ 
من المعصية - لابد أن يكون أبعد عن الخطأ » والمعصية من المحفوظ . 
وهذا يقتضى كونهم أبعد عن المعاصى » وأقرب الى الطاعات من البكر ٠‏ 
وذلك يقتضى مزيد الفضل ٠‏ 
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.وللثائى؛ ,انه , مبيجافم وتتعالين یدل کو الا من 
الطاعة . » :وحبجة, عليهم فى المغامى, ب:وذِلِك:دقتضن :أن ,يكون قولهم أولى 
يللقبؤل هن.قول البثهر .» :فلو کان البق أعظم بحالا. منهم » لكان الآمر 
بالعكس. ٠,‏ 

ويقرب من هذا الدليل : (0) التمسك بقوله تعإلى « عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحدا > الا من ارتفى من رسول › فانه يسلك 
من بين يديه. ومن. جفله رصدا » ليعلم لن قد لبلغوا أرسالات ريهم « 
(الجن 3 ۲۸) واجمعوا على أن هذا الرصد هم الملائكة, (1) .+ وهذا 
يدل على أن الأنبياء عليهم السلام لايصيرون مامونين من التخليط فى 
الوحى > الا باعانة الملائكة وتقويتهم ٠‏ وكل ذلك يدن على 0 
الظاهر ٠ء‏ 

الحجة الحادية عشر : قوله تغالى : » آمن الرسول يما أنزل اليه 
من ربه ٠‏ والمؤمنون كل آمن باه وملاككته وكثبها ورسله: » ( البقرة 
۵ ) فبين تعالى : آنه لابد فى صّحة الايمان من الايمأن بهذه الآشياء » 
فبدا بنفسه وثثئ بملائكته 'وثلث بكتبة وري 'برسلة ٠‏ وكذا فى قوله 
« شهدا لله أنه لا أله الا هو » والملأككة وأولو العلم, 0 ) آل عمران 1۸( 
وفى قوله : « ان الله وملائكته تصلون ”على القبى ¢ ) الأحزاب 01 ( 
وقال الله تعالى : « الله يصطفى من اللائكة رسلا ٤‏ ومن الناش » 
( الحج ٠ ) ۷١‏ 

والتقديم فى 'الذكر » يدل على التقديم'فى الشرف ٠‏ والدليل عليه : 
1 تقديم الآدون على الاشرف فى الذكرز ». قبح عرفا » فؤجب أن يكون 

قبيحا شرعا أما أنه قبيح غرفا » فلان الشاعر لما قال : 
عميرة ودع أن تجهزت غازيا كقى الشيب والاسلام للمرء ناهيا ٠‏ 


(4) انظر فصل الرصد والطلاسم فى كتايِنا علم السحر بين 
أمسلثمين وأهل الكتاب فشر مكتبة الثقافة الدينية بمصر : 
14° | 


قال عمر رضى الله عنه : « لو قدمت الاسلام لأعطيتك » ولا كتيوا 
كتاب الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين > 
وقع التنازع فى تقديم الاسم » وهذا يدل على أن التقديم فى انذكر > 
يدل على مزيد الثرف والفضل ٠‏ واذا ثبت أنه كذلك فى العرف » وجب 
أن يكون فى الشرع كذلك ٠‏ لقوله عليه السلام : « ما رآه المسلمون 
حمتا » فهو عند الله حسن » ٠‏ 


انما قلنا : انه أعلم : لآن جبريل ٠‏ كان معلما لمحمد صلى الله عليه 
وآله وسلم يدليل قوله تعالى : « علمه شديد القوى » ( النجم ه ) والمعلم 
لابد أن يكون أعلم من المتعلم ٠‏ 
وأيضا : فالعلوم قسمان عقلية ونقلية ٠‏ 

اما العقلية : قمنها ماهو واجب » كالعلم بذات الله وصفاته » 
ولايجوز وقوع التقصير فيها للملائكة وللانبياء ومنها ماليس بواجب » 
وهو كالعلم بكيفية مخلوقات الله وما فيها من العجائب كالعلم يلحوال 
العرش والكرمى واللوح والقلم والجنة والنار وأطباق السموات واصتاف 
الملائكة وأنواع الحيوانات فى الفاوز والجبال والبحار » ولا شك أن 
جبريل عليه السلام أعرف بها » لانه أطول عمرا » وأكثر مشاهدة لها » 
فكان علمه بها أكثر واكمل ٠‏ 

وأما العلوم النقلية التى لا تعرف ألا بالوحى : فهى لم تحصل 
محمد عليه السلام » ولا لسائر الأنبياء » الا م نجهة جبريل عليه السلام 
فيستحيل أن يكون لحمد فيها فضيلة على جبريل ٠‏ وأما جبريل 
عليه السلام فانه كان هو الواسطة بين الله تعالى وبين جميع '8تبياء 
فهو عالم بكل الشرائع الماضية والحاضرة ٠‏ وهو أيضا : عالم بشرائع 
الملائكة وتكاليفهم » ومحمد عليه السلام ما كان عالما بثىء من ذنك ٠‏ 

فثبت : أن جبريل أعلم من محمد عليهما السلام ‏ قوويجب أن 
يكون أفضل منه ٠‏ لقوله تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون > والقين 
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لايعلمون » ( الزمر ١‏ ( أقصى ما فى الباب : أن يقال : إن آدم 
علية السلام علم الأسماء كلها ولم تعلمها الملائكة ٠‏ ولكن الظاهر أن 
العلم بالحقائق والشرائع › أفضل من العلم بالآأسماء » قكان جبريل 
عليه السلام أفضل من آدم عليه السلام . ش 
الحجة الثالثة عشر : انا نتكلم فى حق جبريل ومحمد عليهما السلام 
وتقول : ان جبريل أفضل من محمد ٠‏ والدليل عليه : قوله اتعالى 
« أنه لقول رسول كريم » ( التكوير ١5‏ ) وقد وصف الله تعال ىيجبريل 
بستة من صفات الكمال : 
آحدها : كونه رسولا من عند الله ٠‏ 
وتانيها : كونه كريما عند الله ٠‏ 1 
وثالثها : كونه ذا قوة عند الله ٠‏ ومعلوم : أن قوته عند الله لاتكون 
ألا قوته على الطاعات ٠‏ وتخصيصه بالذكر فى معرض المدح » يدل 
على أن تلك القوة غير حاصلة لغيره ٠‏ 
ورابغها : كونه مكينا عند الله ٠‏ 
وخامسها : كوته مطاعا ف ىعالم السموات ٠‏ وهذا يقتضى أن يكون 
مطاعا لكل الملائكة » لان الاطلاق وعدم التقييد فى معرض الملدح 
يفيد ذلك ٠‏ 
وسادسها : كونه أمينا فى كل الطاعات > وفى تبليغ وحى الله 
تعالى الى الأنبياء ١ ٠‏ 
شم انه سبحانه وتعالى بعد أن .وصف جيريل عليه السلام بهذه 
الصقات العالية وصف محمدا عليه السلام بقوله : « وما صماحبكم بمجنون » 
( التكوير ۲۲ ). ولو كان محمد مساويا لجبريل فى صفات الفضل › 
أو مقاربا له » لكان وصف محمد بهذه الصفة بعد وصف جبريل بتلك. 
المقات العالية » عضا (1) من منصب محمد عليه السلام » وتحقيرا 


(5) ثقصنا : با 
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لشأنه ٠‏ وذلك غير جائز ٠‏ فدلت هذه الآية : على أنه ليس لمحمد عند 
جبريل عليهما السلام من المنزلة والقدر والرتبة » الا أن يقال : انه 
ليس بمجئون . 

فان قيل : لم لايجوز أن يكون قوله تعالى : « انه لقول رسول 
كريم » ( التكوير ٠۹‏ ) صفة لمحمد لا نجبريل عليهما السلام ٠‏ قلنا : 
لآن قوله : « ولقد رآه بالافق المبين » ( التكوير ؟؟ ) يبطل ذلك . 

الحجة الرابعة عشر : قوله تعالى : « ما هذا يشرا » ان هذا 
الا ملك كريم » ( يوسف ۴١‏ ) والمراد من هذه النسبة ٠‏ اما نسبة يوسف 
بالملك فىم مورته » أو فى سيرته ٠‏ والثانى أولى ٠‏ لانه شيهه بالملك 
الكريم » والملك انما يكون كريما بالسيرة لا بالصورة ٠‏ فثيت : أن المراد 
تشبيهه بالملك فى نفى دواعى الشهوة » ونفى الحرص على طلب 
أللذات الحسية » واثبات ضد ذلك ٠‏ وهى صفة الملائكة ‏ وهى غض 
البصر ومنع النفس عن الميل الى المحرمات ‏ قدلت هذه الآية : على 
اطباق العقلاء من الرجال والنساء » والمؤمن والكاقر » على اختصاص 
الملائكة بالدرجات الفائقة على درجات البشر . 

فان قيل : قول المرأة : « فذ لكن الذذى لمتننى فيه » ( يوسف ۲*) 
يفتضى أن يكون تشبيه يوسف بالملك انما وقع فى الصورة لا فى 
السيرة ٠‏ لان ظهور عذرها من شدة عشقها » انما وقع فى الصورة 
يسبب فرط يوسق فى الجمال » لايسبب فرطه قى الزهد . 

قلنا : ان شدة عشقها له ٠‏ يحتمل أن يكون يسبب غاية زهده » لان 
الانسان حريص على ما منع مته » وكل ما كان إعراض المعشوق أكثر » 
كان شدة عشق العاشق أكثر ٠‏ 

الحجة الخامسة عشر : قوله تعالى : « وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا » ( الاسراء ۷١‏ ) ومخلوقات الله تعالى اما المكلفون » 
أو ماعداهم ٠‏ ولاشك أن المكلفين أفضل من غيرهم ٠‏ أما المكلفون قهم 
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أربعة أنواع الملائكة والانس والجن والشياطين ٠‏ ولاشك أن الانسى أفضل 
من الجن والشياطين ٠‏ فلو كان أفضل أيضا من الملائكة » لزم أن يكون 
أفضل من جميع المخلوقات ٠‏ فكان ينبغى أن يقول : وفضلناهم على كل 
من خلقنا ٠‏ وعلى هذا التقدير يصير لفظ « كثير » ضاكعأ ٠‏ وذلك غير 
جائز »فعلمنا : أنه ليس أفضل من الملك ٠‏ 

فان قيل : هذا تمسك يدليل الخطاب وهو أن تخصيص الكثير 
بالذكر » يدل على أن حال الباقى بخلافه ٠‏ وأيضا : فهب أن جنس 
الملاككة أفضل من جنس البشر » لكن لايلزم أن يكون كل فرد من أفراد 
هذا الجنس أشرف من كل قرد من أفراد ذلك الجنس ٠‏ وأيضا : يجوز 
أن يكون المراد : وفضلناهم فى الكرامة المذكورة فى أول هذه الآية ‏ 
وهى الكرامة فى حسن الصورة ومزيد الذكاء والقدرة على الاعمال 
العجيية ‏ 

واذا ثبت هذا فنقول : نحن نسلم أن البشر ليسوا أفضل من' الملائكة 
فى هذه الأمور + لكن لم قلقم : انهم ليسوا أفضل منهم فى كثرة الثواب ؟ 

قلنا : أما السؤال الأول فجوابه من وجهين : 

أحدهما : هب أنه تمسك بدليل الخطاب ٠‏ الا أنه حجة » بدليل : 
أن من قال : اليهودى اذا مات لاييصر شيئًا » فانه يضحك من هذا 
الكلام ٠‏ لعلة : أنه لما كان المسلم كذلك » لم يبق لذكر اليهودى فائدة ٠‏ 
وهذا يدل على أن تخصيص الثىء بالذكر » يوجب نفى الحكم عما عداه 

والثانى : ان هذا ليس تمسكا بدليل الخطاب + بل هو تمسك 
بأنه لو كان البشر مفضلا على الكل ٠»‏ لكان لفظ الكثير ضائعا ٠‏ ومعلوم 
آنه غير لجاز ٠‏ 

وأما السؤال الثانى فجوابه : انا انما نتمسك بهذه الكية فى بيان 
أن نن الملك أفضل من جنس البشر » لا فى بيان كحوال الأفراد ٠‏ 
واذا ثبت هذا التفاوت فى الجنس > كان الظاهر فضل الفرد على 
العرد الا عند أثبات التعارض ء 


4٤ 


وأما السؤال الثالث فجوابه : ان قوله : « ولقد كرمنا بنى آدم » 
( الامراء ۷١‏ ) يتناول تكريمهم بالهداية والتوفيق للطاعة ٠‏ فقوله : 
« وفضلناهم » يجب أن يكون عائدا الى كل واحد من هذه الأحوال ٠‏ 

الحجة السادسة عشر : قوله تعالى « قل لا أقول لكم عندى خزمن 
الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم انى ملك » ( الأنعام ٠١‏ ) وهذ' 
يدل على أن حال الملك أشرف ٠‏ 

الحجة السابعة عشر : فوله تعالى : « ما نها كما ربكما عن هذه 
الشجرة » الا أن تكونا ملكين » ( الأعراف ٠١‏ ) وهذا يدل عس أن 
منصب الملك أشرف ٠‏ 

وفى هذين الدليلين أبحاث دقيقة ٠‏ 

الحجة انثامنة عشر : قوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى 
« اذا ذكرنى عيدى فى ملا » ذكرته فى ملا خير من ملئه » وهذا 
يدل على أن الملا آل على أشرف ٠‏ 

الحجة التاسعة عشر : لاشك أن كمال حال الأجساد لايحصل 
الا عند اتصال الأرواح بها ٠‏ والملائكة أرواح محضة » والجسد جسم كثيف 
استنار بنور الآرواح ٠‏ ثم ان كمال هذه الأرواح ٠‏ هو أن تتصل بعالم 
الملائكة ٠.‏ كما قال تعالى : « ياأيتها النفس المطمئنة » أرجعى الى ربك 
راضية مرضية » فادخلى فى عبادى » ( الفجر ۲۸ ٠0٠‏ ) فجعمل 
حال كمال الأرواح المنفصلة من هذا العالم » أن تدخل فى عباده » 
وأولكك العياد ليسوا الا الملائكة ٠‏ فان قوله : « ياأيتها النفس المطمئنة » 
خطاب مع جميع الأرواح البشرية » والعباد الذين تتصل بهم جميسع 
الأرواح البشرية » ليسوا الا الملائكة ٠‏ 

وأيضا : قال فى شرح عظم ثواب المطيعين : « واللائكة يدخلون 
عليهم من كل باب ٠‏ سلام عليكم بما صبرتم » ( الرعد *؟ ‏ 55 ) 
فجعل تسليم الملائكة عليهم منزلة عالية » ودرجة عظيمة لهم ٠‏ ولولا أن 
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عالم الملائكة أشرف » لم يكن اتصال الأرواح البشرية بهم سيبا لسعادة 
هذه الأرواح البشرية ٠‏ 
الحجة العشرون : اللائكة مبرأون عن الشهوة والغضب والخيال 
والوهم ٠‏ وهذة الصفات هى الحجب القوية عن تجلى أنوار الله تعالى . 
ولا كمال الا بحصول ذلك التجلى » ولا نقصان الا بحصول ذلك الحجاب . 
ولا كان هذا التجلى لهم » حاصلا أبدا ‏ وفى أكثر الأوقات تكون 
الآرواح اليشرية محجوبة عن ذلك التجلى ‏ علمنا : أنه لانسبة لكمالهم 
الى الكمالات البشرية ٠‏ والذى يقال : أن الخدمة مع كثرة العواكق » 
أدل على الاخلاص من الخدمة يدون العوائق : كلام خيالى » لان المقصود 
من جملة العبادات والطاعات » حصول ذلك التجلى ٠‏ فأى موضع 
كان .حصول ذلك التجلى فيه أكثر » وعن المعاوق أبعد » كان الكمال 
والمعادة أتم ء 
ولهذا قال فى صفة الملائكة : « يسبحون الليل والنهار لايفترون » 
ز الأنبياء ٠٠١‏ ) وقال عليه السلام : « انه ليغان على قلبى ٠‏ وانى 
لاستغفر الله فى اليوم والليلة مبعين مرة » ٠ ٠‏ : 
الحجة الحادية والعشرون : الروحانيات فضلت على الجسمانيات من 
وجوة : ا 
أحدها : انها نورانية علوية » والجسمانية ظلمانية سفلية ٠‏ 
وثانيها : ان علومها أتم ٠‏ وذلك لان الحكماء زعموا : (۷) 
أن الروحانيون السماويون مطلعون على أسرار المغيبات » وناظ رون 
فى اللوح المحفوظ أبدا » وعالمون بكل ماسيوجد فى المستقبل »٠‏ وبكل 
ما وجد قى الماضى ٠‏ 
وثالثها : ان علومهم فعلية كلية دائمة » وعلوم البشر نافصة 


(۷) زعموا : أن الروحانيات السماوية مطلعون ... الخ : الأصل 
من ١‏ برهنوا على أن الروحانيات ٠٠١‏ الخ : ب 20 
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ورابعها : أن اعمالهم أتم . لانهم داكما يواظبون على الخدمة 
« يسيحون الليل والنهار لايفترون » لايلحقهم نوم العيون » ولاسهو العقول» 
ولا غفلة الأبدان ٠‏ وطعامهم التسبيح » وشرابهم التقديس والتمجيد » 
وأنسهم يذكر الئه » وفرحهم بخدمة الله متجردون عن العلائق البدنية » 
مبرأون عن الحجب الثهوانية والغضببة ٠‏ فأين أحدهما من الآخر ؟ 

وخامسها : الروحانيون لهم قدرة على تغيير الآجسام » وتقليب 
الأجرام » والقدرة التى لهم نيست من جنس القوى المزاجية » حتى 
يعرض لها كلال ولغوب ٠‏ ثم إنك ترى الشظية (۸) الضعيفة من 
'لنبات » فى بدو نموها تفتق الأحجار » وتشق الصخور ٠‏ وما ذلك 
لا بقوة فاضت عليها من جواهر القوى السماوية فما ظنك بيتلك 
انقوى السماوية ٠‏ قالروحانيون عم الذين يتصرفون فى الاجسام السقلية 
تفليبا وتصريفا » لايستثقلون حمل الثقال ولايستضعفون نقل الجبال ٠‏ 
فالرياح تهب بتحريكاتها » والسحاب تعرض وتزول بتصريفاتها » والزلازل 
نطرا بقوتها » والآثار العلوية تحدث بمعونتها . 

والكتاب الكريم ناطق بذلك » كما قال : « فالمقسمات أمرآ » 
( الذاريات ‏ ) وقال : « فالمديرات أمرا » ( النازعات ٠‏ ) ومعلوم : أن 
شيئا من هذه الآحوال لايصدر عن الارواح (4) البشرية » فأين أحدهما 
من الآخر ؟ 

الحجة الثانية والعشرون : الروحانيون مختصون بالهيا كل 
الشريفة ‏ وهى السيارات السيع وسائر الثوابت ‏ والآفلاك لها 
كالابدان » والكواكب كالقلوب » واللائكة كالارواح ٠‏ ونسية الآرواح 
الى الأرواح » كنسبة الابدان الى الأبدان ٠‏ ثم انا نعلم : أن اختلاق 
أحوال الكواكب والفلاك يتادى لحصول الاختلافات فى أحوال هذا 
العالم » فانه يحصل من حركات الكواكب » اتصالات مختلفة من التثليث 
والتسديس والتربيع والمقابلة والمقارنة ٠‏ وكذلك مناطق الأفلاك ٠‏ تارة 


(۸) الشظية : ب الرطبة ١١‏ 


4¥ 


يتطيق بعضها على بعض ‏ وهو الرتق ‏ وعنده تبطل عمارة العالم ٠‏ . 
وألخرى يتقصل بعضها عن البعض ‏ وذلك هو الفتق ‏ وعنده تنتقفل 
العمارة فى هذا العالم السفلى من جانب الى جنب . 

فاذا رأينا أن هياكل العالم العلوى مستولية على هياكل العحالم 
السقلى » فكذا أرواح العالم العلوى يجب أن تكون مستولية على 
آرواح العالم السفلى » لا سيما وقد دلت المباحت الفلسفية على أن 
آرواح هذا العالم معلولات أرواح العالم العلوى » ونسبة كمالات هذ! 
العالم » معلولات لكمال ذلك العالم ٠‏ وكمالات هذه الارواح الى أرواح 
خلك العالم وكمالاته كالشعلة الصغيرة بالنسية الى قرص التمس » 
وكالقطرة الصغيرة فى البحر الأعظم . 

وهذه الآرواح البشرية كالذرات » وأما البحار والعيون والجبال 
والمعادن » فهى كالارواح العلوية ٠‏ فكيف يمكن أن يقابل أحدهما بالكخر ؟ 

فهذه حكاية أدلة الفريقين فى هذه المسالة على الاختصار . 
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کروی 


,ٍ 
كرامات اواو 
المعتزلة ينكرونها )١(‏ * ووافقهم الأستاذ أبو اسحق من أصحابنا ٠‏ 
وآكثر أصحابنا يثبتونها ٠‏ وبه قال « آيو الحسين اليصرى » من المعتزلة . 
لنا : وجوه ثلاثة : 


الحجة الآولى : ان حدوث الحبل كريم من غير الذكر من خوارق 


)١(‏ ولى الله تعالى هو المعترف به والعامل بشريعته ٠‏ والنبى وليه 
وغير النبى وليه ٠‏ والفرق بينهما : أن الله تعالى يجرى معجزة خارقة 
للعادة على يد النبى تصديقا له فى دعوى النبوة » كانقلاب عصا موسى 
حية ٠‏ وأما الولى ٠‏ فلا يجرى الله على يده معجزة لثلا 
يلتبس بالنبى ٠‏ وانما اذا وقع فى مصيبة ينزل الله سكينة فى قلبه » 
أو اذا افترى عليه مقتر بدعوى كاذبة کان يتهمه بالزنا وهو منه برىء . 
فأن الله يظهر براءة وليه » ويوقع المفترى فى المصائب ٠‏ وهكذا ٠‏ وهذا 
يكون اكراما للاحياء من الاولياء ٠‏ أما الآموات فلا تحدث منهم كرامات 
لآن أرواحهم انقطعت عن أجسادهم ولا تعود الى قبورهم الا فى الآخرة . 
وقوله تعانى عن الآولياء : « لهم البشرى فى الحياة الدنيا » معنا السكينة 
واظهار البراءة وماشابه ذلك ٠‏ « وفى الآخرة » لهم الجنة ٠‏ ومايحكى 
عن أصحاب الآضرحة والقباب أنهم يظهرون المسروق ويكشفون الضر 
ويقضون الحواكج فهذا لا سند له من القرآن الكريم ولايصح الاعتقاد 
فيه ٠‏ بل يجب هدم الآضرحة والقباب لان الشرع لم يصرح ببناء على 
أى قبر » كائنا من كان ٠‏ وما يحكى عن بعض الأحياء من الأفعال التى 
تخالف العادة مثل ماحكى أن درويشا من «السودان» كان يصطاد السمك 
من الماء بسنارة » ليس قيها طعم يجذب السمك اليها ٠‏ فهذه الحكايات من 
الخرافات والاساطير ٠‏ وقد بينا فى تغليقاتئا على « شرح عيون الحكمة » 
للامام فخر الدين الرازى ٠‏ كل مايتغلق بالروح من الكحكام . 
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0 . 
ال ره فرق هوه 


« مصر الفرعونيه » 
وفى العدد ستماكة وتسع وعشرين من مجلة أكتوبر المصرية هذا البحث : 
تقول « اليزابيث ويكت » التى تعد رسالة الدكتوراه فى جامعة 
بنسلفانيا يالولايات المتحدة : اننى فى دراستى أركز على الفن الشعبى 
والعادات والتقاليد التى تمارس حاليا » والبحث عن جذورها قديما » 
ولكى أستطيع دراسة التقاليد المصرية فى « الأقصِر » كان لابد من 
دراسة تاريخ « الأقصر » لمعرفة جذور هذه التقاليد ٠‏ 1 
:وقد كان قديما فى مصر الفرعونية يحتفل بعيد « الأوبت » حيث 
يحمل الكهنة ثلاتة مراكب بها نواويس تماثيل الآلهة « آمون. » وزوجته 
« موت » وابنهما « خنسو » ويتم نقلهم من الكرنك .الى معبد الأقصر » 
عبر نهر النيل ٠‏ وفى الطريق كان آهل « الاقصر » يهللون ويطبلون 
ويزمرون ويرقصون ويذبحون الذبائح احتفالا بعيد الاله آمون ٠‏ 
وبعد أن يقضى الاله ذ ىمعبد الأقصر عدة أيام » يعود مرة اخرى 
ألى « الكرنك » حيث مقرة الرسمى بعد أن يكون قد تنزه فى معبد 
« الاقصر » ٠‏ 
وقد عثر على متاظر هذا الاحتفال ن جدران معيد « الآأقصر » 
وأعمدته ۰ 
وبملاحظتى لما يتم من مراسم فى مولد « سيدى أبو الحجاج 
الأقصرى » حيث كنت أقوم بتصوير فيلم تسجيلى عن هذا المولد » 
وجدت أن هناك أكثر من صلة وعلاقة بين ما كان يتم قديما وما يتم 
فى الوقت الحاضر من المراكب والبخور والذبائح والطبل ٠‏ وغيرها ٠‏ 
وقد بنى مقام سيدى أبو الحجاج فوق معيد الأقصر فى العصر 
الفاطمى »2 ويحتفل يمولدة منذ بداية شهر شعبان وحتى ليلة النصف 
من نفس الشهر +٠‏ وقد استعنت « اليزابيك »© فى بحثها بفيلم أرشيفى 
فى متحف « المتروبوليتان » ويرجع تاريخه لعام ۱۹۲۵ يصور مولد 
« سيدى أبو الحجاج » ويوضح الفيلم : العادات والتقاليه آلتى كانت 
موجودة فى المولد قديما “ ومازالت باقية » وما هو مستحدث' منها ٠‏ 


+» 


لديدية داه 


وتصف « اليزابيث » يوم الاحتفال بالمولد فتقول : بدا موكب 
الاحتفال يعد صلاة الظهر يوم النصف من شعبان حيث ينزل خليفة 
الشيخ ابو الحجاج كبير الحجاجية » قوق ملم القام » ويركب فون 
الحصان » فيقومون برقع الدايم » وقد كانوا قديما يرفعون السارى . 
الا أنه غير موجود حاليا ٠‏ وقد ظهر السارى فى فيلم « المتروبوليتان » 
فى قلب معبد الأقصر .. 

ثم يبدأ يعد ذلك متشدو الآغائى 'لدينية « الدلايل » وخنقهعم 
ضاربوا الطبول ثم ثلاثة جمال عليها ثلاثة توابيت ٠‏ وهى عبارة عن 
هيكل ختبى مغطى بأثواب يقال : انها من عصر « سيدى أيو الحجاج » 
ولكن من اللاحظ أن فكرة التوابيت حديثة » ففى فيلم « المتروبوديتان » 
لا نراها ٠‏ بل ترى قطعا من زعف النخيل مغطاة بهذه الآثواب ٠‏ 

وبعد التوابيت يجر الرجال ثلاثة مواكب ورقاصا محملة على 
عربات كارو ٠‏ وهذه المراكب يتم اعدادها قبل المولد ٠‏ حيث تخرج من 
مكنها بجوار مقام « سيدى أيو الحجاج » 'لى منازل الحجاجية لاعدادها » 
وخلف المراكب يسير موكب الحرف المختلفة » ثم موكب العرائس حيث 
يقف رجلان أحدعما يرتدى ملابس عروسه » ويطلقون عليهما الملك 
والملكة . 

ويفسرون وجود العريس والعروس بأنه بداية مومسم التزاوج عند 
آهل « الأقصر » ٠‏ 1 

وتتساعل « اليزابيث » هل هذا مجرد صدفة آم له علاقة بلاحتفال 
الفرعونى القديم ؟ 

وبهذا الموكب تيد « الدورة » أى يمعنى أن يقوم الموكب بالتجول 
فى « الآقصر » كلها حتى يصلوا الى بيت الخليفة فيشريوا الشربات ٠‏ 
ثم يعودون مرة أخرى الى مقام « سيدى أبو الحجاج » 

والهدف من هذه « الدورة « : هو توزيع بركة الشيح « أيو الحجاج » 

على « الاقصر » كلها لحمايتها وحفظها . فهم يقولون : « يابو الحجاج 
يا جدنا وجاددنا » وتقول « اليزابيث » : كل هذه الاحتفالات مرسومة 
على معبد « الأقصر » 

فهل هی صدفة ؟ » أ ۰ ھ 


العادات » وحضور الرزق عندها من غير سبب ظاهر » من خوارق 
العادات ٠‏ وائها ما كانت من الأنبياء » 'فوجب إن يقال : 'أن تكون هذه 
الوقاكع من كزامات الأؤلياء ٠‏ 

فان قيل : لم لايجوز أن يقال : إن تلك 'الخوارق كانت معجزات 
لنبى ذلك الزمان » وهو زكريا عليه السلام ؟ قلنا : هذا باطل لوجوه : 

الأول : أن المعجزة لابد آن تكون أميرة ظاهرا للمتكرين ٠‏ حتى 
يمكن الاستدلال بها على المذكر » وظهور جبريل عليه السلام لمريم » 
وحبلها من غير ذكر » ما كان يطلع عليه 'أحد » إلا مريم ٠‏ فكيف يمكن 
جعل هذه الأشياء معجزة لزكريا عليه السلام ؟ 

ثأنيها : ان عند ظهور المعجز ليعض الآنبياء » لابد أن يكون 
الرسول حاضرا » ولايد أن يكون القوم حاضرين » حتى يتمكن دلك 
الرسول من الاستدلال بذلك المعجز » وفى الوقت الذى كان يقول 
جبريل عليه السلام لمريم : « وهزى اليك بجذع النخلة » تساقط عليك 
رطبا جنيا » ( مریم ۲۵ ) ما كان زكريا حاضرا هناك » حتى يستدلي 
بظهور هذه الخوارق على نبوة نفسه » بل ما كان أحد من البشر هناك 
حاضرا » بدلیل قوله تعالى : « فاما ترين من البشر أحدا » فقولى : 
انى نذرت للرحمن صوما » ( مريم ۲١‏ ) قبطل القول بان هذه الاشياء 
معجزة لزكريا عليه الملام .٠‏ 

ثالثها : ان حصول المعجز لابد أن يكون بالتماس الرسول ٠‏ وكان 
زكريا عليه السلام غافلا عن كيفنية حدوث هذه الاشياء ٠‏ بدليل قوله 
نعالى : « كلما دخل عليها زكريا 'المحزاب » وجد عندها رزقا ٠‏ قال : 
يامريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله » ( آل عمران م ) 
فدل هذا على أن ذلك ما كان معجزة ازكزيا عليه السلام 5 

ورابعها : انه تعالى ذكر هذه الخوارق: فى معرض تعظيم حال 
مريم » ولم يذكر معها ماشعر يجعلها معجزة لأحد من الاتبياء ٠‏ ولو كان 


°۲ 


المفصود منها أظهار تصديق زكريا لا اظهار كرامة مريم » لكان ذكر زكريا 
عند ذكر هذه الخوارق » أولى من ذكر مريم ٠‏ ولا لم يكن الآمر كذلك » 
علمنا أن المقصود منها اكرام مريم لاتصديق زكريا ٠‏ 

الحجة الثانية : ان الله تعالى أيقى آصحاب الكهف ثلاث مائة 
سنة وأزيد فى النوم + أحياء من غير آفة ٠‏ وهم ما كانو! من الأنبياء › 
فوجب أن يكون هذا من باب الكرامات ٠‏ 

فان قيل : لم لايجوز أن يقال : ان ذلك معجزة لبعض الأنبياء ٠‏ 
وان كنا ماعرفناهم ؟ قلنا : هذا ياطل من وجهين : 

الأول : ان تلك الأاحوال لو كانت معجرزة للانبياء » الما جاز 
اخفاها ٠‏ لكنهم اجتهدوذة فى الخقاكها ٠‏ حيث قالو! : « ولايشعرن 
بكم آحد! » ( الكهق 14 ) ٠‏ 

والثانى : هو أن بقاء قوم مدة ثلاث مائة سنة أحياء » لايمكن 
أن يصير معلوما للخلق ٠‏ ومالا يمكن أن يصير معلوما للخلق » لا يمكن 
جعله معجزة دالة على صدق مدعى النبوة ٠‏ قثبت : أن هذا لايصلح 
أن يكون معجزة » قلم ييق الا أن يكون كرامة ٠‏ 

الحجة الثالثة : ان تشريف الله تعالى عبده بمعرفته ومحبته » 
أعظم وأعلى من اعطائه رغيقا فى المفازة أو سقيه شرية من الماء . 
واذا لم يبعد الأول » كيف يبعد الثاتى > 
واحتج المنكرون بوجوه : 

الحجة الأولى : أن تجويز الكرامات يفضى الى القول بالسفسطة ٠‏ 
لانا اذا جوزنا الكرامات » فلعل الله تعالى قلب الجبل ياقوتا › 
كرامة ابعض الأولياء ٠‏ ولعله جقف البحر كرامة » لولى ثان ٠‏ ولعله 
خلق هذا الانسان الشيخ قى هذه الساعة » كرامة لولى ثالث ٠‏ وقس 
عليه ٠‏ ومعلوم أن تجويزه يفضى الى الجهالات ٠‏ 


° 


الحجة الثانية :, م نشرط الدليل أنه أينها حصل » لاد أن يحمل 
معه المدلول ٠‏ وظهور الخوارق يدل على النبوة م فلو حصل فى حق 
النبى عليه السلام » وفى حق غيره » لخرج عن كونه دالا على صدق, 
النبى عليه السلام ٠‏ وذلك ياطل بالاجماع . 

الحجة الثالثة : لو جاز ظهور هذه الخوارق فى حق بعض 
الآولياء » لجاز ظهوره فى حق الباقين ٠‏ وعلى هذا التقدير يخرج 
انخراق هذه العادات عن كو دليلا على النبوة ٠‏ » وعن كونه دليلا 
على الكرامة ٠‏ 

الحجة الرابعة : لو ظهرت هذه الخوارق على النبى وعلى غيره > 
لم يبق لظهورها وقع ولا مرتبة * كما أن. المنصب الذى نيصل اليه الشريف 
والخسيس » قانه لا يبقى له وقع ٠‏ ولا اتفق العقلاء. على أن ظهور هذه 
الخوارق منصب عظيم ٠»‏ علمنا : أنه لابد أن يكون مخصوصا بالانبياء - 
عليهم السلام - 0 5 

الحجة الخامسة : لو ظهرت الكرامات على انسان » ثم أدعى ذلك 
الانسان على أحد ما لا » فأما أن يطالبه بالبينة » أو لايطالب ٠‏ لا جائز 
أن يطالبه » لانه ظهر بتلك الكرامة.كمال حاله ودرجته عند الله ٠‏ ومتى 
كان كذلك » امتنع أن يكون فى ادعاءه المال على الغير كاذبا واو 
أن لا يطالب بالبينة لقوله عليه إلسلام : « البيتة على المدعى ؛ واليمين 
على من أنكر » ولا يطل القسمان » علمنا : لنم يجوز ظهور الكرامة . 

الجواب عن الشسبهة الاولى :.أن منكر الكرامة ء يلزمه ذلك 
الاشكال » لأنه ان أثبت للعالم فاعلا مختارا » فلعل ذلك الفاعل فعحل 
حذه الأمور من قلب الجيال ذهبا » وقلب البحار دما » وما يشبهه ٠‏ 
اما من غير رعاية مصطحة ‏ عند من لا يوقف قاعلية الله تعالى على 
رعاية المصلحة ‏ أو لمصلحة 'لانعرفها نحن ب عند من يوقف فاعلية ألله. 
تعالى على رعاية المصالح - 0 


٤ 


وأما من ينكر الفاعل المختار » فيلزمه هذا الاحتمال أيضا ٠‏ لن 
سبب حدوث الحوادث فى هذا العالم بتشكلات فاكية واتصالات كوكبية _ 
على مذهبه ‏ ولايبعد أيضا : أن يحدث فى الفلك تشكل غريب يوجب 
حدوث هذه الحوادث » فى هذا العالم ٠‏ فثيت : أن هذا الاشكال »> 
لازم على كل الفرق ٠‏ 

والجواب عن الشيهة الثانية : ان الكرامات والمعجزات ‏ وان 
اشتركا فى كون كل واحد متهما أمرا خارقا للعادة ‏ ولكن تمتاز المعجزة 
عن الكرامة من وجوة : 

أحدها : أن الدعوى شرط فى النبوة » وليست شرطا فى الكرامة ٠‏ 

وثانيها : أن الحاصل فى النبوة ادعاء النبوة » وفى الكرامة اما أن 
لاتحصل الدعوى ٠‏ أو أن حصلت لكنها لاتكون دعوى النبوة » بل 
دعوى الولاية ٠‏ 

وثالثها : ان المعجزة لا تكون لها معارضة » والكرامة قد تكون لها 
معارضة +٠‏ 

والجواب عن الشبهة الثالثة : ان هذا الذى الزمتموه علينا . 
لازم عليكم فى المعجزات ٠‏ وذلك لنه تعالى اذا بعث جمعا كثيرا من 
الآنبياء » فظهر على يد كل واحد منهم فعلا خارقا للعادة » فحينكذ 
تصير الخوارق للعادات موافقة للعادات ٠‏ وذلك يقدح فى كون المعجزة 
معجرة + وان قلتم : ان تكثير المعجزات انما يجوز بشرط أن لا يصير 
انخراق العادة عادة » كان هذا هو جواينا فى الكرامات ٠‏ 

والجواب عن الشبهة الرابعة : ان دليل النبوة ليس هو الفعهل 
الخارق للعادة فقط » بل هو الفعل مقرونا بدعوى النبوة مع عدم 
المعأرضة ٠‏ وهذا المجموع لايحصل اغير الأنبياء » فلا يلزم سقوط 
وقعها . 

والجواب عن الشبهة الخامسة : ان ظهور الكرامات عليه » لا يوجب 
كونه صادقا فى جميع الآمور » فلا جرم يجوز مطاليته بالبينة ٠‏ 
وبالله التوفيق ٠‏ 1 


ان ألما !نردوم 


ا ف 
1 اكام الثواب والعمّاب 
وفيها فصول : 
فى 


حكم الثواب والعقاب 

اعلم : أن المكلف أما أن يكون مطيعا ٠‏ أو عاصيا ٠‏ فان كان 
مطيعا » قالله تعالى يثييه ٠‏ وزعم البصريون من المعتزلة : أن أداء 
الطاعة » علة لاستحقاق الثواب على الله تعالى + ومذهبنا : أنه ليس 
لحد على الله تعالى » حق ٠‏ 

لنا: وجوهةه: 

الحجة الأولى : ان الانعام يوجب على المنعم عليه » الاشتغال 
بالشكر والخدمة ٠‏ ونعم الله تعالى على العبد فى الماضى وفى الحاضر ء¿ 
كثيرة خارجة عن الحصر والاحصاء ٠‏ كما قال تعالى : « وان تعدوا 
نعمه الله » لاتحصوها » ( ابراهيم 5" ) واذا كان كذلك ٠»‏ فتلك النعم 
السالفة توجب على العيد الاشتغال بالطاعة وبالشكر ٠‏ وإداء الواجب 
لايكون سببا لاستحقاق شىء آخر » فوجب أن لايكون اشتغال العبد 
بالطاعة » علة لاستجقاق القواب على الله تعالى ٠‏ 

الحجة الثانية : لو كان العمل علة لوجوب الثواب » لكان اما أن 
يمتنع من الله تعالى أن لايقيب أو يصح ٠‏ فان أمتنع أن لا يثيب › 
فحينئذ يكون الصائع علة موجبة لذلك الثواب » لافاعلا مختارا ٠‏ وان 
صح فبتقدير أن لايثيب ٠‏ ان لم يصر مس تحقا للذم لم يتحقق معنى 


۲۰٦ 


الوجوب » وان صار مستحقا للذم » لزم أن يكون ناقصا لذاته مستكملا 
بسبب ذلك الفعل الذى يفعله ٠‏ وذلك محال . 

فان قيل : انه تعالى اذا علم وجود شیء ٠‏ فان لم يصح منه تركه 5 
كان موجبا بالذات ٠‏ وان صح » لزم أن يكون قادرا على تجهبل ئفسه ٠‏ 
وهو محال ٠‏ 

قلنا : قد ذكرنا : أن علمه بالوقوع » تبع للوقوع ‏ الذى هو نيع 
للقصد الى الايقاع ‏ والتابع لايكون منافيا للمتبوع » بخلاف فعل 
العبد » فاته عند الخصم واقع بقدرة العبد واراداته ٠‏ فلو صار ذلك 
الفعل سببا » لان يجب على الله تعالى فعل الاثابة » لزم أن يكون 
العبد قد ألجا الله تعالى بذلك الفعل الى ايجاد الثواب » الجاء لايمكن 
من تركه ٠‏ وهذا محال + 

. الحجة الثالثة : انا قد ذكرنا فى مسألة خلق الأفعال : أن صدور 
الفعل عن العبد يتوقف على الداعى » وبينا أن مجموع القدرة والداعى 
يوجب الفعل ٠‏ واذا كان كذلك كان حصول الطاعة » موجيا لععل الله 
تعالى ومعلولاله ٠‏ واذا كان كذلك كان حصول الطاعة من الله تعالى 
بفعل الفاعل » لايوجب عليه ثوايا » فوجب ن تكون طاعات العبد » 
لاتوجب الثواب على الله تعالى ٠‏ 

شبهة الخصم : قوله تعالى : « جزاء بما كاتوا يدملون « 
( السجدة ١7‏ ) وأمثاله من النصوص ٠‏ 

والجواب : ان العمل عندنا علامة حصول الثواب » لا آنه علة 
موجبة له ٠‏ وهذا القدر يكفى فى اطلاق اسم الجزاء على الثواب ٠‏ 

الفمل الثباتى 
فبى 
حكاية أدلة المرجئة على عدم القطع بالوعيد 
اما المكلف العاصى ٠‏ فهو اما أن يكون كافرا » أو غير كافر ٠‏ 


¥ 
( م5" الاربعين ) 


اما الكافر ٠‏ فهو على قول أكثر الامة يبقى مخلدا فى النار ٠‏ 
وأما العاصى الذى ليس بكافر » وكانت معصيته كبيرة ٠‏ فللامة فيه 
تلاته اقوال : 
احدها : قول من قطع بأنه لايعاقب ٠‏ وهذا قول « مقاتل بن سليمان» 
وقول المرجئة الخالصة ٠‏ ْ 


وثانيها : قول من قطع بأنه يعاقب ٠‏ وهو قول المعتزلة والخوارج . 

وثالثها : قول من لم يقطع بالعفو ولا بالعقاب ٠‏ وهو قول أكثر 
الآمة ‏ وهو المختار م 

اما المرجئة ٠‏ فقد تسكوا على صحة قولهم بوجوه )١(‏ : 

الحجة الأولى : قوله تعالى حكاية عن مومى عليه السلام : « انا قد 
أوحى الينا : أن العذاب على من كذب وتولى » ( طه ۸ء ) فهذه الآية 
صريحة فى أن ماهية العذاب مختصة بمن كذب بالله تعالى » وكان. 
موليا عن دينه ٠‏ ومن لم يكن مكذبا بالله ولا متوليا عن ديته » لم يكن 
للعذاب به تعلق ٠‏ 

والحجة الثانية : قوله تعالى : « كلما ألقى فيها فوج ٠‏ سالهم 
خرنتها : ألم يأتكم نذير ؟ قالوا : بلى ٠‏ قد جاعنا نذير ٠‏ فكذينا » 
وقلنا : ما نزل الله من شىء » ( الملك م - و ) أخبر الله تعالى : أن 
كل فوج يدخل النار » فائهم يقولون : « قد جاعنا نذير » ولكن كذيناهة 
وهدا صريح فى أن كل من دخل التار » كان مكذبا بأنبياء الله تعالى » 
فيقتضى أن من لم يكن كذلك » لم يدخل النار ٠‏ 

والحجة الثالثة : قوله تعالى : « فانذرتكم نارا تلظى ٠‏ لايصلاها 
الا الأشقى ٠‏ الذى كذب وتولى » ( الليل ١١ ١5‏ ) ولايقال : قوله 
تعالى : « أنذرتكم نارا تلظى » نار مخصوصة ٠‏ وهى مختصة بالآاشقى 
« الذى كذب وتولى » فلم قلتم : ان سائر النيران لايدظها فساق أهل 


)١(‏ قولهم بآيات احداها قوله ٠٠‏ الخ : الأصل 
5 


الصلاة ؟ لنا نقول : جميع النيران لابد أن تكون متلظية ٠‏ والآية دلت 
على أن التار المتلظية ق تصيب الكفار ٠‏ و حيتئد يحصل المطلوب 5 


والحجة الرابعة : « أن الخزى اليوم والسوء ¢ على الكافرين » 


( النحل ۲۷ ) دلت هذه الآية : على اختصاص الخزى بالكافرين » 
ثم ان كل من دخل النار » فقد حصل له الخزى ٠‏ لقوله تعالى : 
« رينا انك عن تدخل النار » فقد أخزيته » ( آل عمران ۱۹۲ ) ولا 
ثم يحصل الخزى الا للكفار » وجب أن لايحصل دخول النار الا لهم . 
- “الحجة الخامشة : قوله تعالى : « ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم : لاتقنطوا من رحمة الله ٠‏ ان الله يغفر الذنوب جميعا » 
( الزمر ٠۳١‏ ) حكم يغفران الذنوب جميعا ٠‏ ولم يشترط فيه انتوبة ٠‏ 
وذلك يدل على أنه تعالى يغفر الذنوب قبل التوبة وبعدها ٠‏ فان قيل : 
فيلزم من دلالتها : مغفرة الكقر » انه من الذنوب ٠‏ قلنا : هب أن هذا 
العام دخله هذا التخصيص » فيبقى فيما عداه حجة ٠‏ وأيضا : لفظ 
العياد فى القرآن مخصوص بالمؤمنين ٠‏ قال تعالى : « عينا يشرب بها 
عباد الله » ( الانان 5 ) ٠‏ 


الحجة السادسة : قوله تعالى : « وان ريك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم » ( الرعد 5 ) وكلمة « على » تفيد الحال ٠‏ كقولك : رأيت 
الأمير على آكله . آى رأيته حال آكله ٠‏ فكذا ههنا دلت الآية على 
أنه تعالى يغفر لهم حال اشتغالهم بالظلم ٠‏ وحال اشتغالهم بالظلم » 
يمنع حصول التوية «فعامنا : أنه يحصل الغفران بدون التوبة ٠‏ فيقتضى 
هذا الدليل : حصول الغفران للمشرك ٠‏ لان الشرك ظلم › بدليل قوله 
تعالى : « ان الشرك لظلم عظيم » ( لقمان ١7‏ ) الا أنه ترك العمل 
به > لقوله تعالى : « ان الله لايغفر أن يشرك به » ( النساء ٠١١‏ ) 
فيبقى حجة فيما عداه ٠‏ والفرق : أن ن الكفر أعظم خالا من المعصية ٠‏ 

الحجة السابعة : قوله تعالى : « وهل نجازى الا الكفور » ؟ ولفظ 
« الكفور » للمبالغة . فوجب أن يختص هذا الحكم بالكافر 0 


لايقال : هذا معارض بقوله تعالى : « من يعمل سوعا يجزبه » 
( النساء ١١۴‏ ) لأنا نقول : لما وقع التعارض بين العفو والوعيد ,2 
كان الرجحان لجانب العفو على ما سيأتى ان شاء الله تعالى فى 
وجوه الترجيحات ‏ 
الحجة الثامنة : انه تعالى جعل المكلفين صنفين ٠‏ فقال : « يوم 

تبيتض وجوه » وتسود وجوة ٠‏ فأما الذين اسودت وجوههم : أكفرتم 
بعد أيماتكم ؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » ( آل عمران ٠١5‏ ) 
فجعل كل من « اسودت وجوههم » من الذين كفروا بعد ايمائهم مق آهل 
العذاب » وجعل من « ابيضت ويجوههم » من أهل الثواب ٠‏ وأقصى 
ما فى الباب : أن يقال : يشكل هذا بالكافر الاصلى ٠‏ الا أنا نقول : 
خص العموم فى هذه الصورة » فييقى حجة فيما سواها ٠‏ 

الحجة التاسعة : قوله تعالى : « وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة 
مستبشرة ٠‏ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ٠‏ أولئك هم الكفرة 
الفجرة » ( عيس ۳۸ .27 ) 
وجه الاستدلال بهذه الآية : كما تقدم فى الحجة الثانية ٠‏ 

الحجة العاشرة : انه تعالى قسم المكلفين الى ثلاشة أقسام : 
السابقون » وأصحاب اليمنة » وأصحاب المشامة ٠‏ ثم ذكر أن السابقين 
وأصحاب الميمنة فى الجنة » وأن أصحاب المشامة فى النار » ثم بين أن 
أصحاب المشامة هم الذين يقولون : « أكذامتنا ٠‏ وكنا ترابا وعظاما ٠‏ 
آئنا لمبعوثون » ( المؤمنون ۸۲ ) ولا ثبت : ان أصحاب النار ليسوا 
الا أصحاب المشامة » وثبت أن أصحاب المشامة » هم الذين ينكرون 
البعث » وجب أن يقال : ان أصحاب النار ليسوا الا الذين يتكرون 
البعث ٠‏ 

ترك العمل به فى حق سائر الكفار » فيبقى حجة فى الفساق 

الحجة الحادية عشر : صاحب الكبيرة لايخزى ٠‏ وكل من أدخل 
النار » فقد آخرى ٠‏ فصاحب الكبيرة لايدخل النار » وائما فلنا : 
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ان صاحب الكبيرة لايخزى » لآنه مؤمن » والمؤمن لايخزى . وانما 
قلنا : انه مؤمن ٠‏ لقوله تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » 
فأصلحوا بينهما ٠‏ فان بغت احداهما على الآخرى > فقاتلوا التى تبغى » 
حتى تفىء الى أمر الله » ( الحجرات ) سماهم مؤمنین حال 
ما وصفهم بالبغى ٠‏ وانما قلنا : أن المؤمن لايخزى : لقوله تعالى : 
« أن الخزى اليوم والسوء »> على الكافرين » ( التحل /ا؟ ) ولقوله : 
« لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه » ( التحريم ۸ ) ولقوله تعالى 
حكاية عن المؤمنين : « ولاتخزنا يوم القيامة » ( آل عمران ١54‏ ) ثم 
قال تعالى : « فاستجاب لهم ربهم » ( آل عمران ۱۹۵ ) ثيت : ان 
صاحب الكبيرة مؤمن » وثبت : أن المؤمن لايخزى » فيلزم أن صاحب 
الكبيرة لايخزى ٠‏ وانما قلنا : ان كل من أدخل النار » فقد أخزى . 
نقوله تعالى : « انك من تدخل النار » فقد أخزيته » ( آل عمران ۱۹۲ ) 
ولا ثبتت هاتان المقدمتان » لزم القطع بأن صاحب الكبيرة لايدضل 
الثار ٠‏ 

الحجة الثانية عشر : الايمان أقوى من الكفر » ولما لم ينفع مع 
الكفر شىء من الطاعات » وجب أن لايضر مع الايمان شى من المعاصص . 

الحجة الثالثة عشر : الكافر اذا أسلم » أزال ثواب ايمانه عقاب 
كفره ٠‏ فدل هذا : على أن ثواب الايمان أزيد من عقاب الكفر » وعقاب 
الكفر لاشك أنه أزيد من عقاب الفسق ٠‏ فيلزم أن يكون ثواب الايمان » 
أزيد من عذاب الفسق بكثير ٠‏ وعند الجبر والمقابلة يفضل ثواب الايمان 
لامحالة ٠‏ فوجب القطع بان المؤمن من أهل الجنة ٠‏ 

ولايقال : انه اذا كفر بعد ايمانه » فعقاب كفره » يزيل شواب 
ايمانه ٠‏ لانا نقول : هب أنه كذلك » لكن بهذا الطريق لايظهر أن عذاب 
الفسق أزيد من كواب الايمان > 

وبالطريق الذى ذكرناه : يظهر أن ثواب الايمان » أزيد من عذاب 
الفسق ٠‏ فكان الترجيح لدليلنا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
1 


الفصل الثالث 
حكاية آدلة المعتزلة على القطع بالوعيد 

اعلم : أنهم تمسكوا فى المسألة بالقرآن والاخبار : 

أما القرآن فمجموع ما يتمسكون به من الأيات محصور فى ثلاثة 
انواع 5 

أحدها : انهم تمسكوا بلفظ « من » فى معرض الشرط ٠‏ ورعموا : 

وثانيها : انهم تمسكوا بصيغة الجمع مع دخول حرف التعريف فيها 

وثالثها : تمسكوا بصيعة « الذين » 

أما النوع الأول : فهو حجج (۲): 

الحجة الأولى : قوله تعالى : « ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده » يدخله تارا خالداأ فيها » ( النساعء ١4‏ ) ومعلوم : أن من 
نرك الصلاة والحج والزكاة والصوم وقتل وزنى ولاط » فقد تحدى 
الحدود 0 

فان قيل : الحدود لفظ جمع دخل فيه حرف التعريف فيقيد 
العموم » وتعدى الحدود لايصدق الا عند تعدى جميع الحدود ٠‏ وهو 
اما أن لايكون ممكنا أو يكون ممكنا ء لكنه لايثبت الا فى حق الكافر » 
أما انه غير ممكن » فلآن من تعدى بالمجوسية لايمكنه مع ذلك أن يتعدى 
باليهودية » ومن تعدى بالقعل لايمكته فى تلك الحالة أن يتعدى بالترك ٠‏ 

وأيضا : فان كان ذلك ممكنا » الا آنه لايتحقق الا فى حق الكافر » 
مكانت الأية مختصة بالكافر ‏ :« 


(۲) قيات : الآصل 00 
واعلم : ن المؤلف توسع فى هذا"الموؤضوع فى التفسير الكبير فى 
سورة البقرة ٠‏ عند قوله : « بلى من كسب سيكّة » ٠‏ 
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قلنا : أنه تعالى شرح حدود الميراث فى مقدمة هذه الكية » شم 
قال : « تلك حدود الله » فانصرف هذا الحد الى الحدود المأكورة 
قيما تقدم »> وهی حدود الميراث ٠.‏ ثم قال :غ١‏ ومن يعص الله ورسوله ¢ 
ويتعد حدوده » ( النساء ١4‏ ) فقوله : « ويتعد حدودة » لابد أن يكون 
منصرفا الى الحدود المذكورة فيما قبل ذلك ٠‏ فثبت : أن هذا الوعيد 
مختص بمن تعدى الحدود المذكورة فى الميراث ٠‏ 

الحجة الثانية : قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا » فجزاؤد 
جهنم خالدا فيها » ( النساء 98 ) واذا ثبت أن جز'ءء ذلك » وجب 
. أن يصل اليه ٠‏ لقوله تعالى : « م زيعمل سوءا يجزبه » ( النساء ١١‏ ) 
لايقال : الآية نزلت فى بعض الكفار ٠‏ لأنا نقول : العبرة يعموم اللفظ 
لا يخصوص السبب ٠‏ 

الحجة الثالثة : قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا : اذا لقيتم 
ألذين كفروا » الى قوله : « ومن يولهم يومئذ دبرة » الا متحرفا لقتال » 
أو متحيزا الى فكة » فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهنم ٠‏ وبئس 

الحجة الرابعة : قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرايرة » 
ومن يعمل مثقال ذرة شرايره » ( الزلزلة ۷ ۸ ) 

الحجة الخامسة : قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا : لاتأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل » الى قوله ,تعالى : « ومن يفعل ذلك عدوانا 

الحجة السأدسة : قوله تعالى : « أنه من يآت ربه مجرما » فان 
له جهنم لايموت فيها ولايحيى » ( طه ۷٤‏ ) 

الحجة السابعة : قوله تعالى : « وقد خاب من حمل ظلما » 
ز طه ١‏ ) ولا شك أن هذا الوعيد: يتناول الظالم » سواء كان كافرا 


او مؤمنا .۰ 


الحجة الثامنة : انه تعالى قال بعد تعديد المعاصى : « ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة » ويظد فيه مهانا » 
( الفرقان 4 1۹ ) 1 

الحجة التاسعة : قوله تعالى : « من جاء بالحسنة » فله خير منها 
وهم من فزع يومئذ آمنون ٠‏ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار » 
هل تجزون الا ما كنتم تعملون » ؟ ( النمل 69 1١‏ ) فلما دل الخنصف 
الأول من هذه الآية على أن الوعد .حاصل: على جميع الطاعات » دل 
النصف الثانى منها على أن الوعيد حاصل على: جميع المعاص . 

الحجة العاشرة : قوله تعالى : « فأما من طغى وآثر الحياة 
الدنيا ٠‏ فان الجحيم هی الماوی » ( النازعات ۳۷ وم ) . 

الحجة الحادية عشر : انه تعالى حكى قول المرجئة ٠‏ فقال : 
« وقالوا : لن تمستا النار الا أياما معدودة » ( البقرة ۸٠۰‏ ) ثم انه تعالى 
كذبهم فى هذه المقالة بقوله « قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله 
عهده » أم تقولون على الله ما لاتعلمون ؟ » ( البقرة ۸٠‏ ) ثم ذكر 
المذهب الصحيح ٠‏ فقال : « بلى ٠‏ من كسب سيكة وأحاطت به خطيثته » 
قأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ( البقرة ام ) 

* د 6د 

واعلم : أن التمسك بهذه الآيات مفتقر الى بيان أن كلمة «ما» 
و «من» فى معرض الشرط للعموم ٠‏ وعليه دليلان : 

( الدليل ) الآول : انه اذا قال : « من دخل دارى أكرمته » حسن 
منه استثناء كل واحد من العقلاء ٠‏ والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه » 
لوجب دخوله فيه ٠‏ لأنه لانزاع فى أن المستثنى من الجنس » لابد أن 
يكون بحيث يصح دخوله تحت المستثنى منه + فاما أن لايعتبر مسع 
الصحة الوجوب » أو يعتبر ؟ والآول باطل لوجوه : 

الأول : انه يلزم أن لايبقى فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر » 
كقولك : « جاعنى فقهاء الا زيدا » وبين الاستثناء من الجمع المحرف » 
كقولك : « جاعنى الققهاء الا زيدا » لان الصحة حاصلة فى الموضعين . 
والوجوب مفقود فى الموضعين » لكن الفرق بينهما معلوم ٠‏ 
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والثانى : ان الاستثناء من العدد يخرج من الكلام ما لولاه لدخل » 
قوجب أن يكون حكم الاستثناء فى جميع المواضع كذلك » دفعما 
للاشتراك * 

والثالث : انه تعارض النقل قى هذه المسالة ٠‏ فقال بعض أهل 
اللغة : « الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح » وقال آخرون : 
« انه يخرج من الكلام ما لولاه لوجب » ولا حصل التعارض وجب 
التوفيق » فنقول : الصحة من لوازم الوقوع ٠‏ ولاينعكس ٠‏ فلو جعلناه 
حقيقة فى الوقوع أمكن جعله مجازا عن الصحة » لحصول اللازمة . 
وأما لو جعلناه حقيقة فى الصحة » لايمكن جعله مجازا عن الوقوع , 
لعدم الملازمة ٠‏ فكان جعله حقيقة » أولى فى الوقوع ٠‏ فثبت : أن حكم 
الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل + وعند هذا يتم الدليل ٠‏ 

الدليل الثانى )١(‏ على أن صيغة «ما» و «من» فى معرض 
الشرط » يفيدان العموم : أنه لما نزل قوله تعالى : « انكم وما نعبدون 
من دون الله »> حصب جهنم » ( الآتبياء 16 ) قال ابن الزبعرى : 
« لأخصمن محمدا » ثم قال : « يا محمد أليس قد عبدت اللملائكة ؟ اليس 
هد عبد عيمى ؟ » 

وجه الاستدلال به : أنه تمسك بعموم اللفظ ٠‏ والرسول عليه السلام 
ما أنكر عليه فى ذلك ٠‏ قدل هذا على أن هذه الصيغة للعموم . 

*ة 3 % 

والقسم الثانى من أقسام صيخ العموم من الآيات التى تمسك بها 
المعتزلة فى الوعيد » صيغة الجمع المحلاة بحرف التعريف ٠‏ 

الحجة الآولى : قوله : « أن الأبرار لفى نعيم » وان الفجار لفى 


)١(‏ الحجة الثانية : ص 
واعلم : أن رواية أبن الزبعرى هى من روايات الكحاد ٠‏ والاشكال 
عليها : هو أن الملائكة وعيمسى ‏ عليهم السلام ‏ لم يعبدو! برضاهم › 
.حتى يشملهم الوعيد ٠‏ كما يشمل الذين أمروا الناس بعبادتهم ورضوا 
بها ٠‏ وما ذنب انسان فى ن غيره ألصق به » ماليس فيه ؟ 
10 


جحيم » يصلونها يوم الدين » وما هم عنها بغائبين » ( الانفطار 
11-۳( 

الحجة الثانية : قوله تعالى : « ونسوق المجرمين الى. جهنم وردا » 
( مریم 5م ) 

الحجة الثالثة : قوله تعالى : « ونذر الظالين فيها جثيا » 
( مریم ۷۲ ) 

4 لحجة الرابعة 3 قوله تعالى :» ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم‎ lı 
بين أنه تعالى‎ ) 1١ ولكن يؤخرهم » ( النحل‎ ٠ ما ترك عليها من دابة‎ 
٠ دلك اليوم‎ 

واعلم : أن التمسك بهذه الآيات » مفتقر الى بيان 1 ن الجمع 
المحلى بحرف التعريف » يفيد العموم ٠‏ ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى : ان الانصار لما' طلبوا الامامة » احتج عليهم 
« أبو بكر  »‏ رضى الله عنه - بقوله ‏ عليه السلام ى « الأكمة من 
المحلى بحرف التعريف يفيد العموم » والا لما صحت تلك الحجة ٠‏ لان 
قولنا : بعض الآكمة من قريش » لاينافى وجود امام من قوم آخرين ٠‏ 
أما قولنا : كل الأثمة من قريش ينافى كون بعض الآئكمة من غيرهم ٠‏ 

الحجة الثانية : ان هذا الجمع يؤكد بما يقتضى الاستغراق » 
قوجب أن يكون هذا الجمع مقتضيا للاستغراق » أما أنه يؤكد فلقوله 


(۲) حديث الآئمة من قريش غير متفق مع القرآن فى المعنى ٠‏ 
ففى القرآن « اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر متكم » ولم 
يبين فى أولى الآمر أن يكونوا من القرشيين » وقى الاحاديث مايوافق 
القرآن » ويرد حديث الآئمة من قريش ٠‏ وهو « اسمعوا وأطيعوا وان 
تأمر عليكم عبد حيثى » فلو كان القرثى لازما » مانض على العبد 
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تعالى : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون » ( ص ۷۳ ) ٠‏ وأما أنه بعد 
التاكيد يقتضى الاستغراق » فبالاجماع ٠‏ وأما أنه متى كان كذلك وجب 
كون المؤكد فى أصله للاستغراق ٠‏ لان هذه الألفاظ مسماة بالنكيد 
اجماعا ٠‏ والتاكيد هو تقوية انحكم الذى كان تابتا فى الاصل ٠‏ ولو 
لم تكن افادة الامتغراق ٠‏ حاصلة فى الأصل - وانما حصلت يسبب هذه 
الالفاخل ايتداء ‏ لم يكن تأثير هذه الألفاظ ابتداء فى تفوية الحكم 
الثابت فى الاصل . يل فى :عطاء حكم جديد ٠‏ فكانت مثينة للحكم (ء) 
لا مؤكدة ٠‏ وحيث أجمعو' على أنها مؤكدة » علمنا : أن اقتضاء الاستغراى 
كان تابتا فى الآصل ٠‏ 

الحجة الثانية : انه يصح استكناء أى واحد يفرض منه ٠‏ وذلك 
يدل على كونها للعموم ٠‏ 

القسم الثالث : من صيغ العموم : ما يتمسك بها المعتزلة فى هذا 
المقام ٠‏ ود.و صيغة الجمع المقرونة بحرف « الذين » ٠‏ 

كقوله تعالى : « ويل للمطففين الذين ادا أكتالو! على الناس 
يستوفون » ( المطعفبن ١‏ ) وقوله : « ان الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما » انما يأكلون فى يطونهم نارا » ( النساء ٠١‏ ) وقوله : « الذين 
تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفمهم » ( النحل (8؟ ) وقوله : والذين كمبوا 
السيكات » جزاء سيئة يمثلها » وترهقهم ذلة » ( يونس ۲۷ ) ٠‏ 

فهذا مجموع الآيات التى يتمسكون بها فى هذه المسألة ٠‏ 


# %* نك 
وأما الأخبار فكثيرة : 


= وقول عمر اين الخطاب رضى الله عنه فى آخر حياته : « لو کان 
سالم حيا لما تخالجنى فيه شلك » وسالم هو مولى امرأة من الاتصار › 
وهی حازت ميراثه ٠‏ وقوله علبه اللام : « لو كنت مستخلفا من هذه 
'الامة أحدا من غير شورة » لاستخلقت أبن آم عبد »> 
(ء) للحل ١:‏ . للمجمل : ب 
ينض 


أحدها : قوله عليه السلام : « من كان ذا لساتين وذا وجهين. 
كان فى النار » 

وثانيها : قوله عليه السلام : « من غصب شبرا من أرض » طوقه 
الله يوم القيامة من سبع أرضين » 

وثالثها : قوله عليه السلام : « والذى نفمى بيده لايدخل الجنة 
عبد » لايأمن جاره بواكقه » 

ورابعها : قوله عليه السلام : « من شرب الخمر فى الدنيا » ولم يتب 
لم يشربها فى الآخرة » ولاشك أن صيغ العموم فى هذه الأاحاديث 
متناولة للكفار » ولاهل الكباكر من أهل الصلاة ٠‏ 

هذا مجموع شبه المعتزلة فى هذه الممالة + 

جد جد 

واعلم : أن أصحاينا أجابوا عن هذه الكلمات من وزجوه : 

أحدها لانسلم أن صيغة «من» فى معرض الشرط تفيد العموم > 
ولانسلم أن صيغة الجمع اذا كانت معرفة بالالف واللام » كانت للعموم ٠‏ 
ويدل عليه وجوه ٠:‏ 

أحدها : أنه يصح ادخال لفظى الكل والبعض على هاتين 'للفظتين 
فيقال : كل من دخل دارى وبعض من دخل دارى ٠‏ ويقال أيضا : كل 
الناس كذا وبعض الناس كذا ٠‏ ولو كانت لفظة «من» عند الشرط تفيد 
الاستغراق » لكان ادخال لفظ الكل عليها تكرير! ٠‏ وادخال لفظ البعض 
عليها نقضا ٠‏ وكذا القول فى لفظ الجمع المعرف . 

ونانيها : ان هذه الصيغة جاعت فى كتاب الله تارة ٠‏ والمراد منها 
الاستغرق ٠‏ وأخرى والمراد منها البعض ٠‏ فان اكثر عمومات القرآن 
مخصوص والمجاز والاشتراك خلاف الآصل ٠‏ 'ففلابد من جعله .حقيقة فى 
القدر المشترك بين الصورتين ٠‏ ؤذلك بان يحمل على افادة الأكثر من 
غير بيان أنه يفيد الاستغراق أو لايفيده ٠‏ 

1A۸ 


وثالثها : ان هذه الصيغ لو أفادت الاستغراق لما حسن الاستفهام 5 
لكنه مستحسن ٠‏ فان من قال : جاعنى كل الناس » حسن أن يقال : 
وهل جاعك الملك ؟ وهل جاعك الوزير ؟ فدل على أن هذه الأنفاظ غير 
موضوعة للعموم على التعيين . 

وأما تمسكهم يدليل الاستثناء : فجوايه : ان الاستثتاء بخرج من 
الكلام مالولاه لصح دخوله تحت المستثئى منه ٠‏ ويدل عليه رجوه 
اربعة : 

أحدها : انه ثيت فى أصول الفقه : أن ظاعر الأمر لايفيد النكرار › 
مع أنه يصح أن يقال : صل الا فى الوقت الفلانى ٠‏ ومن المعلوم ان 
الاستثناء ههنا لايفيد الا منع الصحة ٠‏ 

وثانيها : أن صيغ جموع القلة يصح دخول الاستثناء فيها » وصيم 
جموع القلة لاتفيد الاستغراق ٠‏ والا لما كانت جموع قلة ٠‏ 

وثانيها : ان « سيبويه » نص على أن جمع السلامة من جموع 
القلة » مع أنه يصح دخول الاستثناء فيه ٠‏ 

ورابعها : انه يصح أن يقال : أصحب جمعا من العلماء » الا فلانا ٠‏ 
ومعلوم أن تأثير الاستثناء فى هذه الصورة » ليس الا فى المنع من 
الصحة ٠‏ 

المقام الثانى قى الاعتراض : سلمنا : أن هذه الصيغ موضوعة 
للعموم ٠‏ ولكنها تقيد العموم قطعا أم ظنا ؟ (0) والاول ممنوع . 
والثانى مسلم » فنحن ندل على أن هذه الصيغ تفيد العموم ظنا ٠‏ واذ! ' 
كان كذلك » لم يجز التمسك يها فى هذه المسألة ٠‏ 

انما قلنا : انها تفيد الاستغراق ظنا » لا قطعا لوجوة ٠:‏ 

أحدها : ان هذه الصيغ لو أفادت الاستغراق قطعا » لامتئع ادخال 
لفظ التأكيد عليها » لآن تحصيل الحاصل محال ٠‏ ولا أجمعوا على أنه 
يحسن ادخال الالفاظ المؤكدة عليها » علمنا : اقادتها الاستغراق ظنية 
لا قطعية ٠‏ 


(5) آم ظاهرا : 1 
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وثانيها : ان العلم بان هذه الالفاظ موضوعة.للاستغراق » اما أن 
يحصل بخبر التواتر أو بجبر الآحاد ٠‏ والاول باطل ٠‏ والا لما وقع 
الخلاف فيه ٠‏ فيبقى الثانى » لكن خبر الكحاد لإيفيد الا الظن . 

وثالثها : انا نرى أن الناس كذير! ما يغبرون عن الأكثر يلفظ 
الكل والجمع » على سبيل المبائغة ٠ )١(‏ قال تعالى : « وأوتيت من 
كل شىء » ( النمل ۲۲ ) ومعلوم أنها ما وتيت من العرش والكرمى 
والجنة والنار » فعلمنا : أن العادة العامة جارية باطلاق لفظ الكل والجمع 
على الأكثر على وجه المبالغة ٠‏ واذا كان هذا أمرا معتادا » علمنا : 
أن دلالة هذه الألغاظ على الاستغراق دلالة ظنية محتملة » لا قطعية . 

اذا ثبت هذا فنقول : أنه لايجوز التمسك بهذه الألقاظ فى هذه 
المسالة » لان هذه المسالة قطعية » وإلتمّسك فيها بالدليل الظنى باطل 
قطعا ٠‏ 

امقام الثالث فى الاعتراض : مامنا أن هذه الألفاظ تفيد معنى. 
الاستغراق افادة قطعية ٠‏ لكن العقلاء » أجمعو! على أن التمسك بالعمومات 
متروط بان لا يوجد شىء من المخصصات » لأنه لا نزاع فى جواز تطرق , 
التخصيص الى العمومات ٠‏ فلم قلتم : إنه لم يوجد ههنا شىء من | 
المخصات › حتى يتم استدلالكم ؟. أقضى ما.في إلباب : أن يقال : 

بحثنا وطلبنا » فلم نجد شيئا من المخصصات ٠‏ لكن الاستدلال بعدم 
الوجدان على عدم الوجود » فى غاية الضعف ٠‏ 

ولايقال : فعلى هذا التقدير يلزم أن لايكون التمسك يثىء من 
العمومات مفيدا للقطع ٠‏ 

لانا نقول : الآمر كذلك » وما لم. يقترن بإلعمومات ما يدل على 
عدم التخصيص .لايفيد اليقين ٠‏ 

المقام الرابع فى الاعتراض : هب أنه لابد المعترض من بيان 'الوجه 


)١(‏ المراد : من كل شىء تحتاجه 
Yo‏ 


التفصيلى فى أنه لايجوز التمسك بهذه العمومات ٠‏ لكنا نقول : وجد 
المانع عن التمسك يها ٠‏ وهو من وجهين : 

الأول : ان الآيات التى تمسكتم بها فى عدم العفو ؛ لابد أن تكون 
عامة فى الاحوال والأشخاص ٠‏ واذ لم تكن عامة فى الأحوال 
والأشخاص > لم يتم استدلالكم بها ٠‏ والآيات التى تمسكنا بها قى العفو 5 
لايد أن تكون خاصة فى الأاحوال والأشخاص فانا لانثبت العفو لكل 
الأشخاص ٠‏ واذا ثبت هذا » لزم القطع يان دلائلكم عامة ودلاكلفن!؛ 
اة ٠‏ والخاص مقدم على العام » فوجب القطع بان الآيات الدالة 
على العفو : مقدمة على هذه العمومات . 

الوجه الثانى : هو ان أكثر هذه العمومات نازلة فى حق الكفار - 
على ما اشتمل على شرحها كتب التفسير ‏ ونحن وان كنا نعتقد بان 
العبرة بعموم اللفظ لايخصوص السبب » الا أنا نعتقد أن دلالته هى 
غير محل السبب ء ليست دلالة قوية قاطعة > بل دلالة ظنية ضعيفة . 
واذا كان كذلك »› لم تكن دلالتها على الاستغراق » قوية صالحة لان 
يتمسك بها فى هذه المسألة القطعية ٠‏ 

المقام الخامس فى الاعتراض : ان عمومات الوعيد معارضة بعمومات 
الوعد ٠‏ وهى كثيرة فى القرآن : كقوله تعالى : « فمن يعمل مثفال ذره 
خيرايره » ( الزلزلة ۷ ) وبالجملة : فالقرآن مملوء منها ٠‏ واذا عرفت 
هذا فنقول : عمومات الوعد » راجحة على عمومات الوعيد ٠‏ وبيان 
هذا الترجيح من وجوة : 

الأول : ان عمومات الوعد أكثر » والأكثر راجح ٠‏ لأنا بينا فى 
كتاب « المحصول فى الأصول » ان التريجح بكثرة الدلائل معتبر فى 
الشرع . 

والثانى : ان قوله تعالى : « أن الحسنات يذهبن السيئات » يدل 
على أن الحمنة انما كانت مذهبة للسيكة » لكونها حسنة - على ما ثبت 
فى أصول الفقه : أن ترتيب الحكم على الوصف » مشعر بان علة ذلك 
الحكم » هو ذلك الوصف .. واذا كان كذلك » وجب قى كل حسنة أن 

۲۲١ 


تكون مذهبة لكل سيكة ٠‏ ترك العمل به فى الحستات الصادرة عن 
الكفار . فانها لا تذهب سيئاتهم ٠‏ وهى الكفر ‏ فبقى معمولا بها فى 
الباقى ٠‏ 

الخالث : انه تعالى قال « من جاء بالحسنة » فله عشر أمكالها . 
ومن جاء بالسيكة » فلايجزى الا مثلها » ( الأنعام ١1١‏ ) ثم انه تعالى 
زاد على العشرة فقال : « كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ٠‏ فى كل سنيلة 
ماكة حبة » ( البقرة ۲٠٣١‏ ) ثم انه زاد. عليه فقال : « والله يضاعف 
لمن يشاء » ( البقرة ١‏ )وأما فى جانب السيئة فقال : « ومن جاء 
بالسيكة » فلا يجزى الا مثلها » وهذا تنبيه ظاهر على أن جانب الحسنة » 
راجح على جاتب السيئة » عند الله تعالى ٠‏ 


الرايع : انه تعالى قال فى آية الوعد فى سورة النساء : « والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات » سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار » 
خالدين فيها أبدا . وعد الله حقا ٠‏ ومن أصدق من الله قيلا » (النساء ۲۲) 
فقوله : « وعد الله حقا » انما ذكره للتاكيد ٠‏ ولم يقل فى ثىء من 
القرآن وعيد الله حقا ٠‏ وأما قوله تعالى : « ما يبدل القول لدى » 
وما نا بظلام للعبيد » ( ق 59 ) فهو باجماع المفسرين فى حق الكفارء 
وأيضا : قوله : « ما يبدل القول لدى » يتناول الوعد والوعيد ٠‏ 

الخامس ؛ قوله تعالى : « ومن يعمل سوعا » أو يظلم نفسه » ثم 
يستغفر الله > يجد الله غفورا رحيما ٠‏ ومن يكسب أثما فانما يكسبه 
على نفسه ٠‏ وكان الله عليما حكيما » ( النساء ١1١١-٠‏ ) والاستغفار 
طلب المغفرة ( (1) وطلب المغفرة ليس نفس التوية ٠‏ 

وخرج عن هذه الآية : يأنه سواء تاب أو لم يتب »> فاذا استغقر 
الله » غفر الله له ٠‏ ولم يقل فى جانب المعصية : « ومن يكسب اثما « 


ا ةميلس سس e‏ 


(1) ما بين القوسين من ب 


YY 


قائه يجد الله معذبا معاقبا ) بل قال « فائما بكسيه على ذه « 


هذه الآيات : على أن .جاتب الحسنة رلجح عند الله ٠‏ ونطرة قوله 
تعالى : « أن أحسنتم أحسنتم لانفسكم > وان أساتم قله » ( الاسراء ۷ ) 
ولم يقل : وان أسأتم أسأتم لها ٠‏ فكانه نعالى بالع ھی أحليا 
الحسنة » حيث ذكرها مرتين » وستر عليه اساعنه » حيث لع بدعرهف 
ألا مرة واحدة ٠‏ وكل ذلك يدل على أن جاتب الحنات 
الادس : انا سنبين ان شاء الله تعالى أن قول : « ويعثر ما شون 
ذلك لمن يشاء » ( التساء ٠١١‏ ) “ا يدل آلا على العتوعن صاحب التبيره . 
ثم انه تعالى أعاد هذه الآية فى السورة الواحدة مرتين » والاعادء 
لاتحسن الا للتاكيد » ولم يذكر شيئا من آيات الوعيد على وجه الاعادة 
بلفظ واحد » لا فى سورة واحدة » ولا فى مور كثيرة » فدل على ان 
عناية الله فى الوعد أتم من مبالغته فى جائب الوعيد ٠‏ 
السابع : أن عمومات الوعيد والوعد لما تعارضت › قلايد من 
تاويل أحد الجانبين ٠‏ وصرف التأويل الى جائب الوعيد إحسن من 
صرقه الى جاتب الوعد ٠‏ وذلك لأن العفو عن الوعيد مستحن فى 
العرف ٠‏ أما اهمال الوعد فانه مستقبح ٠»‏ فكان صرف إلتاويل إلى جانب 
الوعيد أولى من عيرقه الى جاتب الوعد ٠‏ 
الثامن : ان القرآن مملوء من كونه غافرا وغفورا » وأن له الغفران 
والمغفرة ٠‏ وأنه رحيم كريم » وله العقو والاحسان والفضل والافضال 
والأخبار الدالة على هذه المعانى قد يلغت مبلقا عظيما فى الكثرة 
والقوة ٠‏ وليس فى القرآن ما يدل على أنه بعيد عن الصفح والتجاوز 
والكرم ٠‏ وكل ذلك يفيد رجحان جائب الوعد على جانب الوعيد ٠‏ 
ألا ترى الى قوله تعالى : « غافر الذنب وقابل التوب شدبد العقاب 
ذى الطول » ( غافر ۳ ) فقوله « غافر الذنب » ان كان المراد منه أن 
يعفر مع التوبة » صار هذا عين قوله « قابل التوب » فيحصل النكرار ٠‏ 
ثم انه تعالى لما ذكر عقيب هذين الوصفين ما يدل على الوعيد » وهو 
۳ 
) م ۳۷ - الاربعين ) 


قوله : « شديد العقاب » ذكر عقيبه مرة أخرى ما يدل على العفو 
والصفح ٠‏ فقال : « ذى الطول » وكل ذلك يدل قطعا على ترجيح 
جانب الوعد والاحسان . 

التاسع : ان هذا العاصى أتى باحسن الطاعات ‏ وهو الايمان - 
ولم يات بأقبح القبائح - وهو الكفر - فاتى فى طبقة الخيرات يما هو 
الغاية القصوى » وآتى فى طبقة الشر لا بما هو الغاية » بل بما هو 
دون الوسط ٠‏ والرجل اذا كان له عبد ثم أتى عبده باعظم أنواع الخدمة 
والطاعة » ثم أتى فى باب المعاصى والذنوب بمعصية » ليست فى غاية 
القبح » بل دون الوسط » قلو أن المولى رجح تلك المعصية اخفيفة » 
على تلك الطاعة العظيمة » لعد ذلك السيد والمولى لكيما مؤذنياء 
بعيدا عن الكرم ٠‏ ومعلوم : أن هذا غير لاكق بكرم أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين ٠‏ فعلمنا : أن الرجحان حاصل لجائب الوعد ٠‏ 

العاشر : قال « يحيى بن معاذ » : « الهى ٠‏ ان كان توحيد ساعة » 
يهدم كفر خمسين سنة ٠‏ كيف (۷) لايهدم معصية مساعة . 
الهى ٠‏ لما كان الكفر لاينفع معه ثىء من الطاعات » كان مقتضى 
العدل (۸) أن الايمان لايضر معه شىء من المعاصى ٠‏ والا فالكفر أعظم 
من الايمان » فان لم يكن كذلك »> فلا أقل من رجاء العفو » وهذا 
كلام حسن ٠‏ 

الحادى عشر : اناسنبين ان شاء الله تعالى أن قوله تعالى : 
« ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ( النساء 1١١‏ ) لايمكن حمله على, 
الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة ٠‏ فلو لم نحمله على الكبيرة قبل 
التوبة » لزم تعطيل الآية ٠‏ أما لو خصصنا عمومات آية (4) الوعيد 


(۷) فتوحيد خمسين منة كيف الخ : ب 
(۸) العقل : | 
(9) عمومات الوعيه : ! 
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بالكفار » لايلزم التعطيل » بل يلزم التخصيص ٠‏ ومعلوم أن النحصيص 
هون من التحطيل ٠‏ 

الثانى عشر : ان مقصود الرحيم الكريم من الايجاد والخلنى اننا 
هو الرحمة » لا العذاب ٠‏ والخصم أولى الناس بهذا القول . 

6 + 

والآخبار الواردة فى هذا المعنى كثيرة منها : قوله عليه السلام 
حكاية عن الله تعالى : « مسيقت رحمتى غضبى » وقوله تعالى : 
« خلقتكم لتريحو! على لا لأربح عليكم » واذا كان كذلك » مالقصود 
الأصلى هو الرحمة والاحسان ٠‏ والعذاب ليس بمقصود البتة ٠‏ فترجيح 
الوعد على الوعيد » يقتضى ترجيح الأصل على التيع والفرع » وترجيح 
الوعيد على الوعد » يقتضى ترجيح التبع على الأصل ٠‏ فكان الأول 
أولى ٠‏ 

الثالث عشر : ان عمومات الوعد والوعيه لما تعارضت » فنحن 
نرجح عمومات الوعد بالآيات الدالة على العفو والغفران ٠‏ وهذ' ترجيح 
يجب المصير اليه ٠‏ وذلك لن آيات العفو لابد أن تكون خاصة » وآيات 
'لعقوية والوعيد لايد أن تكون عامة ٠‏ وألا لم تدل على مقصودهم ٠‏ 
والعام والخاص اذا تعارضا ترجح الخاص على العام ٠‏ 

فثيت بمجموع هذه الوجوة : ان عمومات الوعد راجحة على 

عمومات الوعيد ٠‏ فمقط كلام المعتزلة بالكلية ٠‏ 

قالت المعتزلة : ترجيح جانب الوعيد أولى ٠‏ ويدل عليه وجوه : 

الأول : ان الأمة مجمعة على أن الفاسق يلعن ويحد ‏ على سبين 
التنكيل - وذلك يدل على أنه مستحق للعذاب » اذ لو لم يكن مستحقا 
للعذاب » لما جاز لعنه » ولا اقامة الحد عليه على سبيل التنكيل - 
واذا ثبت أنه فى هذه الحالة مستدق للعقاب » استحال أن يكون مستحقا 
الثواب » لان العقاب مضرة خالصة دائمة » والثواب منفعة خالصة 

0 


دائمة ٠‏ والجمع بينهما محال ٠‏ فكان الجمع بين استحاقيهما محالا . 

وثبت : أن استحقاق العقاب حاصل فى الحال » فوجب أن يكون 
استحقاق الثوإب غير حاصل قى الحال ٠‏ 

فثبت بهذا الطريق : أن عمومات الوعيد راجحة على عمومات 
الوعد ء 

وهذا الدليل الذى ذكرئاه : جميع مقدماته ظاهرة » الا قولنا : 
ان الفاسق » يلعن ويقام الحد عليه » على سبيل التنكيل » وعلى سبيل 
العذاب » وعلى سبيل الخزى ٠‏ قتعول :2 ادل عا انف ت : شون 
تعالى فى قاتل المؤمن : « وغضب الله عليه ولعنه » ( النساء ١٣‏ ) 
« آلا لعنة الله على الظالمين » ( هود 18 ) والدليل على أنه يقام عليه 
الحد على سييل التنكيل : قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
آيديهما جزاء بما كسبا » نكالا من الله ٠‏ والله عزيز حكيم » ( المائدة 
8 ) الآية ٠‏ والدليل على أنه يحد على سبيل العذاب : قوله تعالى 
فى الزانية والزانى « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » ( النور ؟ ) 
والدليل على أنهم من أهل الخزى : قوله تعالى فى قطاع الطريق : 
« انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوئه » الى قوله : « ذلك لهم خزى 
فى الدنيا ٠‏ ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » ( الماكدة 7# ) 

فثبت بهذه الوجوه : أن استحقاق العذاب حاصل ٠‏ فكان استحقاق 
الثواب زاكلا ٠‏ وهذا يقتضى ترجيح جانب الوعيد على جاتب الوعد ٠‏ 

هذا غاية تحقيق كلام المعتزلة فى هذا المقام ٠‏ 

الوجه الثانى فى ترجيح جانب الوعيد على جاتب الوعد : 
أن آيات الوعيد خاصة » وآيات الوعد عامة » والخاص مقدم على العام ٠‏ 

الوجه الثالث : ان الناس جبلوا على الفساد والشر » فكانت الحاجة 
الى الزاجر اشد » فكان جانب الوعيد راجحا ٠‏ 

أجاب أصحابنا عن الترجيح الأول من وجوه : 


كرض 


الأول : انه لما وجدت آيات دالة على أتهم یلعنوں وبذمون وبعدبون 
فى الدنيا بسيب معاصيهم ٠»‏ كذلك أيضا حصلب آبات دال على انهم 
يعظمون ويمدحون فى الدتيا بسبب ايماتهم ٠‏ قال إلله تعالى : « واد" 
جاعك الذين يؤمنون بكياتنا » فقل : سلام علبكم ٠‏ كنب رمكم -: 


اح داد 
د 


اڏرحعة “ ( الأنعام 0£ ) قهم يرجحون الآيات الداله غل حعول 2 


فى 'لآخرة بالآيات الدالة على حصول اللعن والذم فى الشيا ٠‏ وحن 
ايضا ترج الآيات الدالة على حصول وعد الاحسان والعفو تی ا شر 3 


بالكيات الدالة على حصول ادح واإتعظيع فى التبا ٠‏ هلم كان فرليم 
أرجح من قولنا ؟ بل كان الترجيح معنا من الوجوء المذكور: . 

آقدى ما فى الباب آن رقا : فان كان لا ياعن ولا يذ غىي الدنيااء 
فلم يقام فى الدنيا عليه الحد ؟ 

فنقول : هذا ضعيف ٠‏ لان الحد قد يقام عا ىسبيل التكيل ٠‏ 
الا ترى أن التائب قد يقام عليه الحد » مع أنه لين عناك لعن 
ولا ذكال ٠‏ فعلمنا : أنه لا يمكن الاستدلال باقامة الحد على حصول 
'متحقاق العذاب ٠‏ 

«لوحجه الثانى : أن آيات الوعد كما أنها معارضة لآيات الوعيد ٠‏ 
ذلك هى معارضة لكل آية دالة على معنى يستلزم حصول الوعيد فى 
الآخرة ٠‏ وعندكم : أن الآيات الدالة على حصول المعن والخزى والنكال 
والعذاب فى الدنيا » مستلزعة لحصول الوعيد فى الآخرة » فيحصل 
التعارض بين هذه الآيات وبين آيات الوعيد ٠‏ واذا حصل التعارض فى 
هذا المقام » لم تكن هذه الآيات مرجحة لآيات الوعد على آيات الوعيد › 
فيبقى ماذكرناه من الترجيحات سليما عن المعارض ٠‏ 

الثالت : ان قوله تعالى : « والسارق والسارقة » شرع القطع فى 
حقهما « جزاء بما كسيا » نكالا من الله » واجمعنا على أن حصول هذا 
المعنى » مشروط يعدم التوبة ٠‏ فكذلك ههنا أيضا لم لايجوز ان يكون 
حصول هذا المعنى مشروطا يعدم العفو 3 
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الرابع : أن هذه الآيات حجة عليكم من وجوه آخر ٠‏ وذئك لان 
الجزاء اسم لما يكفى ٠‏ واذا حكم الله بان الحد الذى يقام عليه فى 
الدنيا جزاء » وثبت أن الجزاء ما كان كافيا : كان ظاهر هذه الآية 
مانعا من ايصال العقاب اليه فى الكخرة ٠‏ فثبت : أن الترجبح الذى 
دكرتموه » يبطل مذهبكم بالكلية ٠‏ 
وأما الترجيح الثانى ‏ وهو أن آيات الوعد عامة ,. فنقول : هذا 
ممنوع ٠‏ وذلك لان آيات الوعيد يدخل فيها الكافر والمؤمن من قبل 
التوبة ومن بعدها » وآيات العفو مختصة بالمؤمن ٠‏ فثبت : أن الآيات 
التى تمسكنا يها .خاصة » والآيات التى تمسكتم بها عامة : 
وأما الترجيح الثالث : فضعيف ٠‏ لان الرحمة مقصودة بالات 
والتعذيب مقصود بالعرض ٠‏ وترجيح ما هو مقصود بالذات على ما هو 
مقصود بالتبع والعرض أولى من العكس ٠‏ 
هذا تمام الكلام فى الجواب عن شبهات المعتزلة ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 
الفصل الرابع 
فى 
دلاكلنا على العفو 
الحجة الأولى : الآيات الدالة على كون الله تعالى عفوا ٠‏ كقوله 
نعالى : « وهو الذى يقيل التوبة عن عبادة » ويعفو عن السيئات › 
ويعلم ما تفعلون » ( الشورى 50 ) وقوله تعالى « وما أصابكم من 
مصببة فيما كسبت أيديكم » ويعفو عن كثير » ( الشورى ٠١‏ ) وقوله : 
« ومن آياته : الجوار فى البحر كالاعلام » الى قوله : « أو يوبقهن يما 
كبوا ٠‏ ويعف عن كثير » ( الشورى ۴۲ 4" ) وأيضا : أجمعت الآمة 
على أنه تعالى يعفو عن عباده » ولأجمعوا على أن من أسمائه العفو . 
اذا ثبت هذا فنقول : العفو اما أن يكون عبارة عن اسقاط العذاب 
عمن يحسن عقابه » أو عمن لايحسن عقابه ۰ 


۲A 


والقسم الثانى باطل لوجهين : 
الحجة الآولى : )٠١(‏ ان عقا من دقبح 
مثل هذا القبيح » لايقال : أنه عقا ٠‏ فان الانسان 'ذا 


عقابة قبيد gn - . ٠‏ 
لابقال : انه عفا عنه ٠‏ اعا اذا كان له أن يعذيه › قنرك تعد 


لسك » بعال . 


:نه عفا عنه » ولهِذا قال تعالى : ١‏ وآن تعقو آقرى للق 
( البقرة ٣٣۳۷‏ ) 

والثانى : انه تعالى قال : « وعو الذى يقبل التويه عن عباده 
ويعقو عن السيئات » ( التورى ٠۵‏ ) فلو كان العفو عبارة عن اسقاط 
أنعقاب عن التائب » لكان فى هذا تكرير من غير فائدة ٠‏ فعثمنا : ان 
العفو عيارة عن اسقاط العقاب عمن بحسن عقايه ٠‏ 

فان قيل : لم لايجوز أن يكون العفو عبارة عن عدع ايصال العقاب 
اليه فى الدنيا وتأخيره الى الآخرة ؟ قلنا : لان الجزاءات مؤخرة الى 
الآخرة ٠‏ قال تعالى : « اليوم تجزى كل نفس بما كسبت » ( غافر 10 ) 
واذا عرفنا أن الجزاءات مؤخرة الى الآخرة »› لم يكن تاخبرها الى 
الآخرة عقوا ٠‏ 

وأيضا : لو كان هذا القدر مسمى بالعفو » لوجب أن يفال : عقو 
الله عن الكفار أكثر من عفوه عن المسلمين ٠‏ لآن حصول المرادات لهسم 
ودفع المكاره عنهم ‏ أعنى الكفار ‏ فى الدنيا إكثر ٠‏ قال نعالى : 
« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة » لجعلنا لمن بكفر بالرحمن » لبيوتهم 
قفا فضة » ( الزخرف ٣‏ ) وقال عليه السلام : « خص البلاء بالأنيداء 
ثم الأولياء. » ثم الأمثل فالآمثل » 

الحجة الثانية : الآيات الدالة على كونه تعالى غافرا وغفورا 
وغفارا ٠‏ قال تعالى : « غافر الذنب » ( غافر + ) « وريك العثور » 


(۱۰) أحدها : الأصل 
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( الكهف ۵۸ ) « استغفروا ربكم » انه كان غقارا » ( توح ٠١‏ ) 
« غفر انك رينا » ( البقرة 780 ) والمغفرة ليست عبارة عن اسقاط 
العقاب عمن لايجوز عقابه )1١(‏ فتعين أن تكون عبارة عن اسقاط 
العقاب عمن يحسن عقايه + 

وائما قلنا : ان القسم الآول باطل : لآنه تعالى ذكر صفة المغفرة 
فى معرض الامتنان على العباد ٠‏ ولو حملناه على هذا الوجه لم ببق 
هذا المعنى » لآن ترك القبيح لا يكون احساتا » بل ترك القبيح يان 
بكون احسانا من الفاعل الى نفسه » أولى بان يكون احسانا الى عغيرة ٠‏ 
فان على مذهب الخصم : لو فعله لايستحق الذم ٠‏ قهو بترك ذلك القبيح 
احسن الى نفسه حيث خلصها عن استحقاق الذم ٠‏ 

فان قيل : لم لايجوز حمل العفو والمغفرة على تأخير العقاب عن 
الدنيا الى الكخرة ؟ والدليل على أن لفظ العفو مستعمل فى هذا المعنى : 
قوله تعالى فى قصة اليهود « ثم عفونا عنكم من بعد ذلك » ( البفرة )٥١‏ 
وليس المراد : اسقاط العذاب » بل تأخيره الى الآخرة ٠‏ وكذلك قوله 
تعالى : « وما أصابكم من مصيبة ٠‏ فبما كسبت أيديكم ٠‏ ويعفو عن كثير » 
( الشورى ۳۰ ) آى آنه تعالى قد يعجل المصائب اما على جهة الابتلاء » 
او على جهة العقوبة المعجلة بسبب ذنوبكم » ثم انه تعالى لايعجل 
العقوبة والابتلاء على كثير منها ٠‏ وكذلك قوله تعالى : « ومن آياته 
الجوار فى البحر » الى قوله : « أو يويقهن بما كسبوا ويعف عن 
كثير » ( الشورى 89 5" ) أى أنه تعألى لو شاء اهلاكهم لاأهلكهم + 
الا أنه تعالى لايهلكهم على كثير من الذثوب ٠‏ 

والجواب : العقو أضله من غفا أكره 2 لى-أزاله ٠‏ واذا كان 
كذلك » وجب أن يكون مسمى العفو هو الازالة ٠‏ ولهذا قال نعالى : 
« فمن عفى له من أخيه شىء » ( البقرة ۱۷۸ ) وليس المراد منه التأخير 


)1١(‏ عمن لايستحق العقاب : ب 
f‏ 


الى وقت معلوم » بل الازالة ٠‏ وكذا قوئه تعلى : « وإن تعفو اقرب 
تلتقوى » ( البقرة ۲۳۷ ) ليس المراد منه : النأخير الى وقت معلوم » 
بل المراد مته : هو الاسقاط المطلق ٠‏ 

وأيضا : الغريم اذ! آخر المطالبة ٠‏ لايقال : انه عفا عنه ٠‏ ودر الفط 
يقال : أنه عفا عنه ٠‏ فثبت : أن العفو لايمكن تفسيره بالتأخب ٠‏ 

الحجة التالتة : الآيات الدالة عل ىكونه تعالى رحمانا ورحبم . 
والاستدلال : ان رحمته اما أن تظهر بالنسية الى المطيعين الذين عم 
أهل التواب » أو بالنسبة الى العصاة الذين حم اهل العقاب ٠‏ والآارن 
باطل ٠‏ لان رحمته اما أن تكون عبارة عن أنه أعدلاهم الثواب انذى عو 
حقهم » أو عبارة عن أنه يفضل عليهم بما هو أزيد من حقيم ٠‏ والاول 
باطل : لان آداء الواجب لايسمى رحمة ٠‏ لان من كان له على انان 
ماكة دينار » فاخذها منه قهرا » لايقال فى مثل هذا الاعطاء : انه 
هة 

والثانى ياطل : لان المكلف صار يما أخذ من الثواب ,الذى عو 
حقه » كالمستغنى ٠‏ وتلك الزيادة تسمى زيادة فى الانعام » ولاتسمى ‏ 
البتة ‏ رحمة ٠‏ ألا ترى أن السلطان اذا أعطى الوزير مملكة » دم ضم 
اليها مملكة أخرى » لايقال لهذه الزيادة : انها رحمة » بل يقال : 
زاد فى الانعام ٠‏ 

وأما القسم الثانى ‏ وهو أن رحمته ظهرت بالنسبة ال ىأهل العقاب - 
فنقول : هذه الرحمة » اما أن تكون عبارة عن ترك العقاب ‏ اثذى هو 
غدر مستحق ‏ أو عن ترك العقاب ‏ الذى هو مستحق - 

والأول باطل : والا لكان كل كافر وظالم رحيما ٠‏ لاجل آنه ترك 
الظلم » أو لجل أنه ترك الزيادة على ذلك الظلم الذى قعله ٠‏ ولا 
بطل هذا » بقى أنه رحمن ورحيم ٠‏ لأنه ترك العقاب المستحق ٠‏ وذلك 
لايتحقق فى حق صاحب الصغيرة ولا فى حق صاحب الكبيرة بعد 


۲۳۴١ 


التوبة - على قول الخصم ب لان عذابهما قبيح ٠‏ فبقى أن رحمته 
انما تظهر بالنمبة الى صاحب الكبيرة قبل التوبة ٠‏ وهو المطلوب . 

قان قيل : لم لايجوز أن يقال : ان رحمته انما تظهر لان الخلق 
والتكليف والترزيق كلها تفضل ورحمة » أو لجل أنه تعالى يخفف عن 
. عفاب صاحب الكبيرة ؟ 

قلنا : اما الآول فهو يفيد كونه رحیما فى الدنيا » فأين رحمته فى 
الآخرة ؟ مع أن الآمة مجمعة على أن رحمته فى الآخرة أعظم مں رحمته 
فى الدنيا ٠‏ ش 

وأما الثانى : فعند المعتزلة التخفيف عن العذاب المستحق غير 
جائر .+ 

وايضا : هذا اشارة الى تفسير الرحمة بترك الزيادة فى التعذيب 
ولو کان الآمر كذلك لكان أكثر الناس تعذيبا للخلق 0 وايصالا للبيلاء 
اليهم 4 رحيما بهم 4 حيث ترك الزيادة على ذلك القدر ¢ ومن المعلوم 
آنه باطل + ۰ 1 

الجحة الرابعة : قوله تعالى : « أن الله لايغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ( التساء 55 ) ووجه الاستدلال به 1 
ان قوله تعالى : « لمن يشاء » لايجوز أن يتناول صاحب الصخيرة » 
ولاصاحب الكبيرة بعد التوية ٠‏ قوجب أن يكون المراد مئه : حمله على 
صاحب الكبيرة قبل التوية 3 

انما قلتا : انه لايجوز حمله على صاحب الصغيرة » ولا على 
صاحب الكبيرة بعد التوبة ». لوجوه : 

أحدها : أن قوله تعالى : « أن الله لايغفر أن يشرك به » معناه : 
انه تعالى لايغفره تفضلا ٠‏ لانا أجمعنا على أنه يغفر استحقاقا ٠‏ فانه 
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# ان الله لايغفر أن يشرك به » معناه : أنه تعانى الابغفر له انفشلاً > 
نزم أن يكون قوله : « ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » آى « وبغهر ما دون 
ذلك لمن يشاء » تفضلا » حقى يكون التنقى والانبات مدوجهين الى ىء 
واحد . î‏ تر ةدا ميل ا شن يتقصل يماته دار ويعدلى العشر. 
لمن استحقيا » كان الكلام غاسدا » ما نو قال لابتفخل يالات رات 


تفمل بالعشرة” ٠‏ كان متفطما وا كان غفران صب ل 
وصاحب اللقيزة بعد التوية اجا + “مضع حمل ية لعا ٠‏ فين 
حمليا على صاحب الكبيرة قبل التوبة ٠‏ 

وثانيها : أنه و كان قونه تعالى : « ويعفر مادون ذلك لمن يثاء » 
معناه : أنه يغفر لمن يستحق المغفرة » كالتاكبين وأصحاب الصغاار ٠‏ 
نم يبق لتمييز الشرك عن غيره فائدة ٠‏ لآنه تعالى يغفر مادون الشرك 
لمن لايستحق العقاب » ولايغفر لمن يستحق العقاب ٠‏ ذكذلك يتفر الشرك 
لمن لايستحق العقاب » ولايغفره لمن ستحق العقاب ٠‏ فلا يبقى البتة 
لهذا التقسيم والتمييز قائدة - 

وثالثها : ان غفران صحاب الكبيرة وصاحب الصغيرة بعد النوبية » 
واجب والواجب لايجور تعلبقه على المنيئة ٠‏ لان المعلق على المشيكة عو 
الذى ان شاء فعله وإن شاء تركه ٠‏ والواجب عو الذى لابه من فعله 
شاء آم أبى ٠‏ والمغفرة المذكورة فى !ية معلقة على المشيئة » فلابجور 
أن يكون المراد مذي : عو سغفرد شاتب وصاحب الصغيرة  ٠‏ 

واعلم : أن هدء الوحوه بارعا الزامات مبنية على قول المعتزلة : 
انه يجب الغفران للناكب » وصاحب الصغيرة ٠‏ ونحن لانقول بذلك ٠‏ 

ورابعها ‏ وعلده الاعتماد ‏ : ان قوله تعالى : « ويتفر ما دون 
ذلك » يفبد القطع بانه تعالى يغفر كل ماسوى النرك ٠‏ وذلك يندرح 
فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبه وقبلها ٠‏ تم قوله معد ذئك : « لمن يشاء » 
يدل على انه تعالى يغفر كل هذه الاقسام لكن لا للكل يل للشعضص ٠‏ 
فتبت : أنه تعالى يغفر كل هذه الاقسام للبعقى ٠‏ وذلك هو المتللوب ٠‏ 
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فان قيل : لالم أن المغفرة عبارة عن أن لايعذب العصماة فى 
الآخرة ٠‏ بيانه : أن المغفرة اسغاط العذاب » والمفهوم من اس قاط 
العذاب » آعم من ادقاطه دائما ء اولا دائما ٠‏ واللفظ الموضوع بازاء 
القدر المشترك » لا إشعار فيه لكل واحد من ذينك القيدين ٠‏ فاذن لفظ 
المغفرة لا دلالة فده عاى كون الاسقاط داكما . 

اذا ثبت هذا فثقول : لم لايجوز أن يكون المراد : أن الله تعالى 
لايؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا » لكن يؤخر عقوبة ما دون ألشرك عن 
الدنيا فى حق من يشاء ؟ 

لايقال : كيف يصح هت انناويل » ونحن لانشاهد البتة اليوم 
مزية للكفار نى عذب ادن حى العؤمدين ؟ 1 

لاتا نقول فقدير حي : .ر شە عى 2 بۇخر عقاب الشرك فى 
الدثيا لمن يشاء » ويؤخر عقاب مادون الشرك فى الدنيا لمن يشاء ٠‏ 
قحصل بذلك تخويف كلا الفربقدن ٠‏ لان الكفار والفساق يخافون أن 
يعجل (؟١)‏ عقابهم فى اندنيا » وان كان لايفعل ذلك بكثير متهم ٠‏ 
سلمنا : أن الغفران عبارة عن للاسقاط بالكئية ء قلم قلتم : انه لايمكن 
حمله على مغفرة التكب ومغفرة صاحب الصغيرة ؟ 

أما الوجوه التلاتة الآول .: فهى مبتية على. أصول المعتزلة ٠‏ وأنلم 
لانعولون بها ٠‏ 

وأما الوجه الرابع : قلا نسلم أن قوله « مادون ذلك » يفيد العموء 

والدليل عليه : أنه يصح ادخال لفظى الكل والبعض عليه على 
البدل ٠‏ مثل أن يقال : ويغفر بعض مادون ذلك » ويغفر كل مادون 
ذلك )١(‏ وذلك يدل على ان هذه الصيغة لاتفيد العموم » والا لكان 
الأول نقضا » والثانى تكريرا ٠ )١4(‏ 


(؟١)‏ يجعل :| ۔ يعجل :ب 
)1١(‏ ويغقر كل ما دون ذلك ويغفر بعض : ب 
)١(‏ لكان الأول تكرير والثانى نقضا : ب 
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سلعنا : أنه للعموم وكا مداعيظ له اج د کک 
لان الآيات الوارد گی الوعند کل ع احد مله" سدس ملوع #وألحسدع* 
الكبائر 04 مثل الفتل والزنی لرا ا دعت لأادء هاه أ 
والخاص عمکدے على العام ٠.‏ تلات عادد نمك 1 E‏ 
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والجواب عن السؤال الاوز : 'د. لو کن المراك امأ دك يماء لر 
أن بكون عقاب المسركين فى الدندا اكثر من عقاب ثيرعم 5 
البنة فى التقسيم والتفصيل هاتدة ٠‏ ومعلوم اند لس كذلك ن 
الاستقراء والمشاهدة . 

قوله : « لم قلتم بان فولد « مادون دلك » يقيد العموم 8 ٠‏ 

قلنا : لان قله : « ما دون ذلك “٠‏ بعد الاشارةغ الى الماهية لموصوفة 
بأنها دون الشرك ٠‏ وعذه الماهبة من حدث هى : ماهية واحدة نوعية ٠‏ 
وقد حكم بأنه يغفرها ذفى كل عة تتحقق فيها هذه المأهية » وجب 
تحقق الغفران ٠‏ فثبت : أنه للعمرم ٠‏ دأيضا : بصح استثناء كل واحد 
من المعاصى عنها عند !لوعيدية » وصحة الاستثناء يدل على العموم ٠‏ 

وأيضا : فلانه لو كان المراد بعض الأنواع » مع أنه لم يحصل 
مايدل على ذلك المعنى » صارت الآية مجملة ١‏ والأصل عدم الاجمال ٠‏ 

قوله : « آيات الوعيد أخص » قلنا : لكن هذه الآية أخص منها » 
لأنها تفيد العفو فى حق البعض دون البعض » وآيات الوعيد تفيد 
حصول الوعيد فى حق كل من فعل ذلك الفعل ٠‏ وأيضا : قد بينا أن 
عند التعارض بين الوعد والوعيد » وجب أن يكون جانب العفو والوعد 
راجحا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الحجة الخامسة : أن يتمسك بالدلائل التى تمسك بها « مقاتل “ 
فى قطع العفو > فان عارضوا بآيات الوعيد » قلنا : الترجيح ما نقدم 
ولا كانت تلك الترجيحات ظنية » لاجرم رجونا العفو » وما قطعنا به ٠‏ 
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الحجة السادسة : انا منقيم الدلالة .ان شاء الله تعالى على أن. 
تأثير شفاعة محمد صلى ألله عليه وآله وسلم فى اسقاط العقاب ٠‏ وذلك 
يدل على قولنا فى هذه المسألة ٠‏ 

الحجة السابعة : قوله تعالى : « ان الله يغفر الذنوب جميعا » 
( الزمر ۳ه ) . 

فان قيل : هذه الآية أن دلت - فانما تدل على القطع بالمةفرة لكل 
العصاة » وأنتم لاتقولون بهذا المذهب - فما تدل عليه الكية لاتقولون 
يه » وما تقولون يه لاتدل الآية عليه ٠‏ سلمنا ذلك » لكن المراد : أنه 
تعالى يغفر جميع الذنوب مع التوبة ٠‏ وحمل الآية على هذا الممنى 
أولى لوجهين : 

الآول : انا اذا حملتاها على هذا الوجه فقد حملناها على جميع 
الذنوب - على ماهو ظاهر الآية ‏ وان حملناها على ماذكرتم لايمكن. 
حمله على ظاهر الآية ٠‏ لأنه تعالى لايغفر جميع الذنوب من غير 
توبة ٠‏ فان الكفر ذتب ٠‏ والله لايغقره الا مع التوبة - 

الثانى : أنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية » قوله تعالى : « وأنيبوا 
الى ربكم وأسلموا نه من قبل أن يأتيكم العذاب » ( الزمر ٤ه‏ الآية » 
والا ناية هى التوية ٠‏ 

والجواب عن الأول : ان قوله : « يغقر الذنوب جميعا © وعد مته 
تعالى بأنه سيفعل ذلك فى المستقبل ٠‏ ونحن نقطع بذلك ٠‏ فانا قاطعون 
يأنه تعالى سيخرج كل المؤمنين من النار لا محالة » فيكون هذا قطها 
لحصول الغفران لامحالة ٠‏ وبهذا الطريق يظهر أنه لا حاجة فى اجراء 
الآية على ظاهرها الى اضمار قبل التوبة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
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(شسالم(ٌ وروی 


7س 
أن وع را فاد منقطع 

مذهبنا : أنه تعالى وان عذب الفساق من أهل الصلاة » اله أنه 
لايتركهم فى النار دائما مؤبدا بل يخرجهم الى الجنة ٠‏ 

وقالت المعتزلة : ان الفاسق يبقى فى التار دائما ٠‏ 

والمعتمد لنا فى هذه المسألة : ان هذا الفاسق !ما أن لايكون 
مستحقا للعقاب » أو يكون مستحقا للعقاب ء لكنه مع ذلك ايض 
مستحق للثواب ٠‏ ومتى كان الآمر كذلك » وجب أن يكون العقاب 

بيان المقدمة الأولى : ان هذا الفاسق قبل أن صدر عنه هذا 
الفسق » كان من أهل الثواب » بحكم ايمائه وساكر طاعاته ٠‏ أما عتدنا 
فيدكم الوعد » وأما عند الخصم فبحكم الاستحقاق ٠‏ واذا عدر عنه 
الفسق بعد ذلك قاما أن يصير يسيب ذلك الفسق مستحقا للعفاب 
أو لايصير كذلك ٠‏ فان لم يصر مستحقا للعقاب » فنقول : كان هذا 
الانسان على هذا التقدير مستحقا للثواب » ولم يصر بمبب هذا الفعل 
مستحقا للعقاب » فوجب أن لايعاقب » فضلا عن أن يكون عقابه دائما ٠‏ 

وآما ان قلنا : أنه صار بفسقه مستحقا للعقاب ٠‏ فنقول : استحقاق 
العقاب لايزيل ما كان ثابتا له من استحقاق الثواب ٠‏ واذا كان كذلك » 
وجب أن لايكون عذايه داكما := 

وائما قلنا : أن العقاب الطارىء لايزيل الثواب المتقدم ٠‏ لآنه 
لو آزاله لكان اما أن يقال الموازنة معتبرة أو غير معتبرة ٠‏ وأعنى 
بالموازنة : أن يقال : كان الثواب عشرة كجزاء » والعقاب الطارىء 
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خمسة أجزاء + فسقط الكمسة بالخمسة » ويبقى له من الثواب خمسة 
خالية عن المعارض + وأما عدم الموازنة فهو أن الطارىء يسقط السابق 
بقدره » ولايسقط الطارىء البتة » بل يبقى يحاله ٠‏ والقول بالموازنة 
مذهب « آبی هاشم » والقول يعدم الموازنة مذهب « أبى على » ٠‏ 

فنقول : القول بالموازنة باطل ٠‏ ويدل عليه وجوه : 

الأول : ان ثبوت السايق اما أن يمنع الطاريء من الدخول فى 
الوجود » أو لايمنعه ٠‏ فان منعه لم يدخل الطارىء فى الوجود » واذا 
لم يوجد الطارىء » بقى السابق كما كان ٠‏ وهذا يمنع من الاحباط ٠‏ 

وأما ان قلنا : ان السابق لم يمنع الطارىء من الدخول فى 
الوجود » بل دخل فى الوجود ٠‏ فهذا الطارىء اما أن يؤثر فى عدم 
السابق » أو لايؤثر فيه ٠‏ فان أثر فيه صار الظارىء غالبا والسابق 
مغلوا » وعند صيرورة السابق مغلوبا امتنع أن يعود غالبا » و'متنع أن 
يؤثر فى اعدام الطارىء ٠‏ فلم تكن الموازنة حاصلة ٠‏ وان قئنا بان 
الطارىء بعد دخوله فى الوجود » لم يؤثر فى اعدام السابق ٠‏ فعلى 
هذا فقد وجد الطارىء مع السابق » واجتمعا فى الوجود ٠‏ وعلى هذا 
التقدير » لم يحصل بينهما منافاة أصلا ٠‏ واذا كان كذلك » امتنع أن 
يكون حدهما مؤثرا فى عدم الآخر » وفى زواله ٠‏ فثبت بهذا البرهان 
القوى : فساد القول بالموازنة * 
< الوجه الثانى فى بطلانه : هو أنه لو كان كل واحد من السابق 
والطارىء » مؤثرا فى عدم الآخر » لكان تأثير كل واحد منهما فى 
الآخر » اما أن يكون معا » أو على التجاقب ٠‏ والقسمان باطلان » 
فيطل القول بكون بكون كل واحد منهما مؤثرا فى عدم الآخر ٠‏ 

وانما قلنا : انه يمتنع حصول ذلك معا » .لآن المؤثر فى عدم كل 
واحد منهما وجود الآخر » فلو حصل العدمان معا » لحصل الوجودان 
معا » حال حصول العدمين ٠‏ لن العلة وإنجبة الحصول عند حصول 
المعلول » فيلزم كونهما موجودين حال كونها معدومين ٠‏ وهو محال ٠‏ 
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واتما قلنا : أنه يمتئع حصول ذلك على التعاقب لا معا ٠‏ لآنه 
يقتضى أن يعود المقلوب بعد صيرورته مغلوبا : غالبا ٠‏ وذلك محال ٠‏ 

الوجه الثالث : وهو أن شرط طريان أحد الضدين : زوال الضد 
الأول » فلو كان زوال الضد الأول معطلا بطريان الضد الثانى ٠‏ لزم 
توقف كل واحد منهما على الآخر ٠‏ وهو محال 

فهذه الوجوه الخلاثة : دالة على المنع من صحة الموازنة ٠‏ 

واما القول الثانى - وهو قول ابى على » وهو اثبات القول 
بالاحباط مع القول يعدم الموازنة ‏ فهذا أيضا ياطل لوجهين : 

الأول : ان هذا يقتضى أن من عبد الله تعالى من أول عمره الى 
تخرده باعظم الطاعات » ثم شرب جرعة خمر » أن يكون حاله وحال 
من لم يعبد الله قط على السوية ٠‏ لان عقاب شرب هذه الجرعة » أيطل 
ثواب جميع تلك الطاعات » ولم يسقط البتة من عقاب هذا الشرب 
شىء ٠‏ ومعلوم أن ذلك باطل فى بداهة العقول . 

والثانى : قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره » 
( الزلزلة ۷ ) فاذا كان عقاب الفسق أحبط ثواب الطاعات المتقدمة » 
ولم يحبط بسبب كواب تلك الطاعات شىء من عقاب هذه المعصية » 
فقد ضاعت تلك الخيرات بالكلية ٠‏ وذلك يناقض قوله تجالى : « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرايره » فثبټ : أنه لو صح القول بالاحباط » لكان 
اما مع الموازنة أولا مع الموازنة ٠‏ وثبت فساد القسمين » فوجب القول 
بفساد الاحباط آيضا > 

ومما يدل أيضا على فساد الاحباط : أنه اذا كان مستحقا 
لعشرين جزعا من الثواب » ثم أتى بمعصية اسقجق بها عشرة أجزاء من 
العقاب ٠‏ فلو قلنا : بان هذا الطارىء يحبط السابق » لكان اما أن تحبط 
هذه العشرة الطارئة تلك العشرين المتقدمة وهذا قول باطل بالاجماع » 
فآنه يكون ظلما ‏ واأما أن تكون العشرة الطارئة تحبط من العشرين 


۳۹ 
( م ۳۸ - الأربعين ) 


المتقدم عشرة فقط:ل وهذا هو مذهن القائلين بالاخباط) ‏ ونقول : هذا 
محال » لان نسبة هذه العشرة الطارئة الى كل ولحد من انعشرتين 
السابقتين على السوية ٠‏ فاذا اقتضت هذه العشرة الطاركة ازالة احدى 
العشرتين السابقتين » دون العشرة الأاخرئ 2 لكان هذا ترجيحا لاحد 
طرقى الممكن المساوى على الآخر من غير مرجح ٠‏ وهو محال ٠‏ ولا 
بطل هذا القسم » لم يبق الا أن يقال : هذه العشرة الطاركة تؤثر فى 
ازالة كل واحدة من العشرتين المتقدمتين ‏ وذلك هو القسم الآول . 
وقد أبطلناه ‏ أو لاتؤثر فى أزألة شىء مما وجد قبل ذلك ؟ . وهذا يمنع 
من القول بالاحباط ٠‏ وهو المطلوب ‏ قثبت بمجموع ما ذكرنا : أن 

الفسق الطارىء لايزيل الثواب المتقدم . 

اذا ثبت هذا ففنقول : ثبت أن, المؤمن اذا أتى بالفسق ٠‏ فهو 
اما أن لايستدق على فسقه عقابا » أو أن_.يستحق عليه عقابا ٠‏ لکن هذا 
الاستحقاق لايزيل ما كان ثابتا قبل ذلك من استحقاق الثواب ٠‏ واذا ثبت 
هذا وجب ايصال هذا الثواب والعقاب اليه ٠‏ فاما أ نيوصل اليه ثواب 
ايمانه فى الجنة » ثم ينقل الى النار وهو باطبل' بالابجماع. ٠‏ واما أن 
يوصل عقاب فقه اليه فى النار > ثم ينقل الى الجنة ٠‏ وذلك هال 
المطلوب ٠‏ 

آنا المعتزلة فقد احتجوا على الخلود بوجوه': 

الشبهة الآولى : ان الفاسق بفسقه يستحق العقاب ٠‏ واستحقاق 
العقاب يبطل ما كان ثايتا قبل ذلك من استحقاق .الثواب ٠‏ وذلك لآن 
العقاب مضرة خالصة دائمة » والثواب منفعة خَالصَة دأئمة ٠‏ والجمع 
بيتهما محال ٠‏ فكان الجمع بين استحقاقيهما محالا ٠‏ واذا ثبت امنتحقاق 
العقاب » وجب أن يزول استحقاق الثواب- + وهذ! هو" العمدة الكبزى 
نهم فى اثبات القول بالاحباط .٠.‏ 

اذا ثبت هذا فنقول : لو تقل الفاسق من الناز الى الجنة + لكان 
دخول الجنة ٠‏ اما أن'يكون بالاستحقاق × أو بالتفضل ٠‏ واقول باطل . 
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لما بينا أن هذا الاستحقاق غير حاصل ٠‏ والثانى أيضأ باطل ٠‏ لأن الجنة 
دار الثواب » لا دار التفضل ٠‏ والدليل عليه : قوله تعالى : « فد افلح 
المؤمتون » الذين هم فى صلاتهم خاشعون » الى قوله : « أولئك هم 
!لوارثون ٠‏ الذين يركون الفردوس » ( المؤمنون ١١ ١‏ ) 

الشبهة الثانية : تمسكوا بالآيات المشتملة على لفظ الخلود فى وعيد 
الفساق ٠‏ كقوله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا » فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها » ( النساء 99 ) قالوا : الخلود هو الدوام ٠‏ 


يوجوه : 


واحتجوا عليه 


أحدها : قوله تعالى : « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد » أكأن 
مت فهم الخالدون » ؟ ( الأنبياء ٠١‏ ) ولا شك فى أن من كان قبله › 
قد جعل الله لهم ليثا طوبلا فى الدنيا ٠‏ فلو كان الخلود عبارة عن 
الليث الطويل فقط » لم يكن لهذه الآية معنى ٠‏ 

وثانيها : انه يصح تأكيده بلفظ التأبيد ٠‏ قالا تعالى : « خالدين 
فيها أبد] » ر البينة ۸ ) ونص أهل اللغة على أن قوله « أبدا » تآکید 
لمعنى الخلود ٠‏ فلولا أن لفظ الخلود يفيد الدوام » والا لم يصح نأكيده 
بما يفيد الدوام ٠‏ 1 

وثالتها : انه يصح أن يستثنى من الخلود » أى مقدار » أريد ٠‏ 
هيقال : أنتم خلدون الا كذ! وكذا ٠‏ والدليل عليه : قوله : « خالدين فيها 
ما دامت السموات والأارض . الا ما شاء ريك » ( هود 8م١٠‏ ) 

الشبهة الثالثة : قوله تعالى فى صفة الفجار : « وما هم عنها 
يغاكبين » ( الانقطار 15 ) ولو خرجو! من النار » لصاروا عنها غائبين 

والجواب عن الشبهة الأولى : من وجوة : 

الأول : انها مبنية على أن المطيع يستحق بطاعته شوابا » والمذنب 
يستحق بذنبه عقابا ٠‏ ونحن لانقول بذلك » فانا لانوجب على 
الله شيا ٠‏ 

۲٤١ 


والثانى : انا سلمنا ذلك ٠‏ لكن لانسلم أن م من صفة الثواب 
والعقاب » أن تكون 'خالصة دائمة ٠‏ 

لايقال : الدليل عليه : ان الموجب للثواب والعقاب » هو الموجب 
بعينه للمدح والذم ٠‏ لكن المدح والذم يثبتان مع )١(‏ الدوام ٠‏ فاذا كان 
الموجب هما شيا واحدا ٠‏ وكان هذا الموجب أوجبٍ أحد أثريه دائما » 
وجب أن يوجب الاثر الثانى دائما ٠‏ 

لانأ تقول : لانسلم أن الفعل يوجب المدح والذم داكما ٠‏ والدليل 
عليه : أن العبد اذا أتى بجرم واحد » فالسيد اذا لامه يوما وشهرأ ومنة . 
وهكذا الى آخر عمره » ينسبه جميع العقلاء ال ىالسفه والجنون . 
ويقال له : قد لمته مدة فالى متى ؟ وأيضا : فلم قلتم : انه لما كان 
ايجابه لحد المعلولين على سبيل الدوام » وجب أن يكون إيجايه 
للمعلول الآخر كذلك ؟ وما الدليل عليه ؟ وأيضا ٠‏ فالقول بكون ذلك 
الفعل موجيا للمدح والذم والگواب والعقاب : محال ٠‏ لآن ذلك الفعل 
قد انعدم وانقضى وصار بعد عدمه نفيا محضا ٠‏ فكيف يعقل كونه 
موجبا ؟ ش 

الخالث : سلمنا ما ذكاتم من صقات الثواب والعقاب » نكن لما 
حصل المقتضى لكل واحد من الاستحقاقين » كان ترجيح جانب الثواب 
أولى ٠‏ للترجيحات التى ذكرنا ٠‏ 

الرابع : سلمنا أن هذا الفاسق لايدخل الجنة باستحقاقه » فلم 
لايدخلها بفضل الله تعالى ؟ والكيات التى تمسكوا بها معارضة بقوله 
تعالى فى صفة أهل الجنة : « وقالوا : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن » 
الى قوله : « الذى أحلنا دار المقامة من فضله » ( فاطر #4« مم ) 

والجواب عن الشبهة الثانية : انا لانسلم أن الخلود هو المكث 
الدائم » بل هو عبارة عن المكث الطويل ٠‏ والدليل عليه : انه يقال : 


)١(‏ مبنيان على الدوام : ب 
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ان فلانا حبس حبسا مخلدا » ويقال : هذا وقف مخلد » وليس المراد 
منه الا طول المكث ٠‏ ومما يحقق ما قلنا : ان لفظ الخلود لايدل على 
الدوام قطعا » بل ظنا » اذ لو دل عليه قطعا » لامتئع افتقاره الى 
التأكيد بلفظ التأييد ٠‏ وحيث أجمعوا على حسن ذلك » علمئا أن دلالة 
ثفظ الخلود على الدوام » ليست قطعية ٠‏ وهذه المسالة قطعية » فلم 
يصح (۲) أن يستدل بهذا اللفظ فى هذه المسألة ٠‏ 

والجواب عن الشبهة الثالثة : من وجوه : 

الأول : ان قوله تعالى : « وماهم عنها بغائبين » عاكد الى 
« الفجار » ولفظ « الفجار » يفيد الاستغراق ٠‏ فيحتمل أن ع 
المعنى : ان جملة الفجار لايغيبون ٠‏ فان الكفار لايخرجون من ألنار ٠‏ 
واذا لم يخرجوا عن النار » مع أنهم داخلون تحت لفظ « الهجار » 
لم يصدق على مجموع « الفجار » أنهم غائبون عن النار ٠‏ وعلى هذا 
التقدير » نقول يموجب الآية ٠‏ 

والثانى : ان قوله : « ان الأبرار لقى تعيم » وان الفجار لفى 
جحيم » يقتضى كون « الآبرار » فى الحال فى النعيم » وكون 
« القجار 6 فى الحال فى الجحيم ٠‏ ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك » 
قلابد من التاويل ٠‏ ونحن تحمل ذلك على الاستحقاق ٠‏ وإذا ثيت 
هذا » ققوله : « وعا هم عنها بغائبين » محمول على أنهم لايغيبون 
عن هذا الاسنحقاق ٠‏ وعلى هذا التقدير تحن تقول بموجبه ٠‏ الا أنه 
تعالى يعفو عنهم بفضله ويخرجهم بكرمه ورحمته ٠‏ 

ألثالث : أن لفظ الفجار لايتناول اله من كان كاملا فى فجوره ٠‏ 
وذلك هو الكافر ٠‏ ويدل على ذلك : قوله تعالى : « ووجوه يومئذ 
عليها غبرة » ترهقها قترة » أولئك هم الكفرة الفجرة » ( عبس 1٠‏ - 
29 ) أقصى ما فى الباب أن يقال : هذا تمسك يعموم لفظ الفجار ٠‏ الا أنا 


(۲) فلم لا يصح : ب 
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نقول : هذه الفرينة التى ذكرناها تصلح مخصصة لهذا العموم » أو نقول : 
يجب حمل لفظ الفجار على الكفارا » توفيقا بين هذه الآية وبين سائر 
الآيات ومنها : قوله تعالى : « انا قد أوحى الينا : أن العذاب على من كذب 
وتولى » ( طه 4۸ ) ومنها : قوله تعالى : « ان الخزى اليوم والسوء 
على الكافرين » ( النحل ۲۷ ) ومنها : قوله تعالى : « كلما ألفى فيها 
فوج » سالهم خزنتها : ألم يأتكم نذير ؟ قالوا : بلی ٠‏ قد جاعنا نذير 
فكذبنا ٠‏ وقلنا : ما نزل الله من ثىء ٠‏ ان أنتم الا فى ضلال كبير » 
( الملك ۸ - 4 ) وهذا يقتضى بصريحه : أن كل من دخل النار » فانه 
يكون مكذبا لانبياء الله » فيجب أن من لم يكن مكذبا » لايدخل النار ٠‏ 
وهذا تمام القول فى هذه المسالة ٠‏ وقد بلغ مذهبنا فى الظهور 
مبلغا عظيما ٠‏ اللهم اجعطنا من أهل عفوك وفضلك ومغفرتك واحسانك » 
وافعل بنا ما أنت أهله » ولا تقعل بنا ما نحن أهله ٠‏ ياذا المن والكرم » 
وياذا الجلال والاكرام والجود والانعام ٠‏ 


£٤ 


سار انی روو 
فى 
فاع نينا خر 


صا قالدبعلم وسام 


اتفقت الآأمة على اثبات هذه الشفاعة ٠‏ الا إن المعتزلة قالوا بتاثيرها 
فى ايصال ازدياد النعيم الى أهلم التواب ٠‏ وأصحابنا قالوا ٠‏ ذلك 
حق ٠‏ ولكن من جملة تاتيراتها اسقاط العقاب عن أهل العقاب ٠‏ 

لنا: وجوه : 

الحجة الأولى : أنه تعالى أمر محمدا عليه السلام بالاسنغفار 
للمذنبين ٠‏ فقال تعالى : « واسنغفر لذنبك › وللمؤمنين والمؤمنات » 
١‏ محمد ۱۹ ) والفاسق مؤمن ٠‏ بدليل قوله تعالى : « وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتنوا » فاصلحو! بيمهما ٠‏ فان بعت احداهما على الآخرى ٠‏ 
ققاتلوا التى تبغى » ( الحجرات ٩4‏ ) فسماه مؤمنا حال كونه باغيا ٠‏ 

وقال : « يا أيها الذين آمنوا : كتب عليكم القصاص فى الفتلى » 
( البقرة ١1/4‏ ) مسماه مؤمنا حال قتل النقس بغير الحق ٠‏ 

فثبت بهذا : أن الله تعالى أمر محمد! عليه السلام بأن يستغفر 
للفاسق ٠‏ فذا طلب محمد عليه السلام المغفرة للفاسق » فلابد أن يريد 
أن لايرده الله عن مطلوبه » بل يقبل شفاعته ٠‏ واذا ثيت أن محمدا 
عليه السلام يريد ذلك » وجب أن يقبل الله ذلك لقوله : « ولسوف يعطيك 
ريك فترضى « ( الضحى 6 ) ويلزم من مجموع ذلك : أن الله تعالى 
قبل شقاعة محمد عليه السلام فى حق القماق ٠‏ 

الحجة الثانية : قوله تعالى : « يوم نحثر المتقين الى الرحمن 
وفدا”» ونسوق المجرمين الى جهنم وردا » لايملكون الشفاعة » الا من 


دل 


اتخذ عند الرحمن عهدا » ( مريم 6م ۸۷ ) 'فئقول : الذى فى ظاهر 
الأية : أن المجرمين لايملكون الشفاعة لغيرتهم » أو أن غيرهم لايملكون 
الشفاعة لهم » لأن المصدر كما يحسن اضافته الى القاعل » يحسن أيضا 
اضافته الى المفعول ٠‏ الا آنا نقول : .حمل الآية على الوجه الأول غير 
جائز ٠‏ لآن حملها عليه يجرى مجرى ايضاح الواضحات ٠‏ فان كل أحد 
يعلم أن المجرمين الذين يساقون الى جهنم » لايملكون الشفعة لغيرهم . 
ولا بطل هذا » ثبت وجوب حمل الآية عل ىالوجه الثانى ٠‏ 

اذا ثبت هذا » فنقول : الآية دالة على حصول الشفاعة اهل 
الكباكر ٠‏ لأنه تعالى قال : « الا من اتخذ عند الرحمن عهدا » والتقدير : 
أن المجرمين لايملكون أن يشفع لهم غيرهم » الا اذا كانوا قد اتخذوا 
عند الرحمن عهدا ٠‏ وهذا يقتضى أن كل من اتخذ عند الرحمن عهدا » 
دخل تحت هذه الآية وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهد الايمان 
والتوحيد ٠‏ فوجب دخوله تحت هذه الآية ٠‏ ولهذا يروى عن ابن عباس 
رض الله عنه أنه قال : « ذلك العهد عهد لا اله الا الله » . 

أقصى ما قى الباب : أن يقال : اليهودى اتخذ عند الرحمن عهدا ٠‏ 
:وهو الايمان بالله ٠‏ فوجب دخوله تحت الآية ٠٠‏ لكنا نقول : العام بعد 
التخصيص » يبقى ححة قيما عداة ٠‏ 

الحجة الثالثة : قوله تعالى فى حق الملائكة : « ولايشفعون الا لمن 
ارتضى » ( الأنبياء:4؟ ) وصاحب الكبيرة مرتضى عند الله » لأنه حرتضى 
عند الله بحسب ايمانه ٠‏ ومتى صدق عليه أنه مرتضى فى الصفة الفلافية ¢ 
صدق عليه أنه مرتضى ٠‏ لانه متى صدق المركب » فقد صدق المقرد . 
واذا كان كذلك > وجب أن يدخل تحت قوله : « للا لمن ارقضى » 
والاستثناء من النفى اثبات ٠‏ فوجب تبوت الشفاعة له . 

فان قيل : الكلام على هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول : أن الفاسق ليس بمرتضى » فوجب أن لايكون أهلا لشفاعة 
اللائكة له ٠‏ انما قلنا : انه ليس بمرتضى » لنه ليس بمرتضى بحسب 
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فسقه ٠‏ ومتى صدق عليه أنه ليس بمرتضى بحسب فسقه » صدق عليه 
أنه ليس بمرتضى بعين ماذكرتم » وحينكذ يكون داخلا تحت النفى . 

الثانى : انا نحمل الآية على أن المراد « لايشفعون الا لمن ارتضى » 
الله شفاعته » بدليل قوله تعالى : « من ذا الذى يشفع عنده الا بأذيه » 
( البقرة ۲۲۵ ) وقوله تعالى : « لايسبقوته بالقول وهم بأمره بعملون » 
( الآنبياء ۲۷ ) فلم )١(‏ قلتم : أن الله ارتضى شفاعة بالفاسقين وهذا (؟) 
آول المسألة ٠‏ 

والجواب عن الأول : انه ثبت فى العلوم العقلية : أن المهملتين 
لايتناقضان ٠‏ كقوله زيد عالم ٠‏ وزيد ليس بعالم ٠‏ لايتناقضان ٠‏ لاحتمل 
أن يكون المراد عالما بالفقه » وغير عالم بالكلام ٠‏ فكذا قولنا : الفاسق 
مرتضى والفاسق ليس بمرتضى ٠‏ لايتناقضان ٠‏ لآنه مرتضى بحسب ايمانه 

اذا ثيت هذا فنقول : لاشك أن الفاسق مرتفى بحسب 'يمانه » 
وثبت أنه متى صدق أنه مرتضى بحسب ايمانه » وجب أن يصدق عليه 
أنه مرتضى ٠‏ والمستثنى هو هذا القدر وكل من صدق عليه هذا القدر » 
وجب أن يكون داخلا فى الاستثناء وخارجا من المستثنى منه ٠‏ ويلزم 
من هذا » أن يقال : الفاسق من أهل الشفاعة . 

والجواب عن الثانى : ان كون الشافع مأذونا لآن يشفع للحصد 
الشخصين دون الآخر » لابد ان يكون لامتياز ذلك الشخص عن الشخص 
الثاتى » بصفة مرضية وأفعال حسنة مقبولة ٠‏ فيكون الأصل والعمدة فى 
الياب انما هو صدور الآفعال المرضية عن المشفوع له ٠‏ وحمل اللفظ على 
المعنى الأصلى » أولى من حمله على المعنى العرضى المعتبر على سبيل 
التبع ٠‏ واذا كان كذلك » كان قوله : « ولايشفعون الا لمن ارتضى » معناه : 


١: فان‎ )١( 
١: (؟) فهذا‎ 
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ولايشفعون (") الا لمن ارتفى الله منه فعلا » والفاسق قد ارتضى إلله 
منه فعلا » وهو الايمان ٠‏ فكان داخلا تحت هذا الاستثناء ٠‏ 

الحجة الرابعة : قوله تعالى : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » 
( المدثر 44 ) ذكر ذلك فى معرض التهديد للكفار » فلو كان حال 
المسلم كذلك » لم يبق فى هذا التهديد فرق بين المؤمن والكافر » فكان 
تخصيص الكافر عبثا ٠‏ 000 ٍ. 

الحجة الخامسة : قوله عليه السلام : « شفاعتى لأهل الكبائر 
.من آمتى » 

RRR 

وأما المعتزلة قانهم احتجوا على قولهم بوجوه : 

الحجة الأولى : قوله تعالى : « واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس 
شيكا » ( اليقرة ٤۸‏ ) والاستدلال بهذه الآية من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه و أكرت الشفاعة فى اسقاط العقاب » لكانت قد 
اجزت نفس عن نفس شيكا ٠‏ 

وثانيها : قوله تعالى : « ولا يقبل منها شفاعة » ( البقرة ٤۸‏ ) 
وهذا نكرة فى معرض النفى » فتفيد العموم ٠‏ ش 

وثالتها : قوله تعالى : « ولاهم ينصرون » ( البقرة ٤۸‏ ) والشفاعة 
دصرة ٠‏ 

لايقال : هذه الآية نازلة فى اليهود ٠‏ 

وأيضا : فهذه الآية تنقى مطلق الشفاعة ٠‏ والمعتزلة يقرون باثيات 
هذه الشفاعة قى باب زيادة المئاقع ٠‏ 

لأنا نجيب عن الآول : بأن المذهب الصحيح : أن العبرة يعموم 
اللفظ لايخصوص السيب ٠‏ 


وعن الثانى من وجهين : 
(۳) يستغفرون : ب 
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الأول : أن الآية - قب آنھا صارت م خصو دالا أن حصوصها' 
قى زيادة الحنات ٠‏ فتبقى ححة فيما عداها . 

والثانى : ان المقصود من هذه الآيه : التخوف ٠‏ والنخويف اما 
يحصل يعدم أاسقاط العقاب لابعدم زياد الحسنات ٠‏ وهذا يدل على أن 
هذه الآية مختصة بأن الشفاعات لاتأثير لها بوم القدامة » فى اسقاط 
العقوبات ٠‏ 

الحجة الثانية : كوه تعالى : « ما للظالمين من حميم ولا سقبع 


يطاع » ( غافر 14 ) والظالم من يفعل الظلم + فيدخل تحته الكافر 


٠ والقاسق‎ 

لایقاں : هذا ينفى کون انتقبع مطاعا ٠‏ ولا ينفى کولہ مقبول 
انقول ٠‏ 

لأنا تقول : الجواب عنثه من وجهين : 

الأول : ان كل عاقل يعنم أنه ليس فى الوجود احد يطيعه الله 
تعالى » فلا يكون فى حمل الآية على ما ذكرتم فائدة ٠‏ 

الثاتى : ان الشفيع دون المشفوع اليه » لأنه تو كان قوقه يسمى 
آمرا وحاكما ٠‏ ولايسمى تفيعا ٠‏ ملفظ الشفيع أفاد كوته دون الله 
تعالى » فلم يمكن حمل قوله « يطاع » على من فوقه ٠‏ فكان المراد : 
آنه لیس لهم شفيع يجاب ٠‏ 

الحجة الثالثة : قوله تعالى : « من قبل أن ياتى يوم © لا بيع فيه 

ولا خلة ولا تمقاعة » ١‏ البفرة ,6؟ ) ظاهر هذه الآية ينفى جميع 
للشقاعات ٠‏ 

الحجة الرايعة : قوله تعالى : « وما للظالمين من أتصار » 
( البقرة ۲۷١‏ ) والشفيع لاشك أنه من الأنصار ٠‏ 

الحجة الخامسة : قوله تعالى فى صفة الفساق : « وان الفجار 
لفى جحيم » يصلونها يوم الدين » وما هم عنها بغائبين “ 
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( الانفطار ١١ 1١4‏ ) ولو كانت الشفاعة مقبولة فى حق العصاة 
اما فى اسقاط العقاب أو فى الاخراج من النار بعد الدخول فيها › 
لكان قوله : « وماهم عنها بغائبين » خلفا ٠‏ 

الحجة السادسة : قوله تعالى : « ولايشقعون الا لمن ارنضى » 
( الأنبياء ۲۸ ) والفاسق ليس بمرتفضى » فوجب نفى الشفاعة عنه ٠‏ 

الحجة السابعة : قوله تعالى : « الذين يحملون العرش ومن 
حوله » يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به » الى قوله : « واتبعوا سبيلك » 
( غافر ۷ ) ولو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق قبل التوية » لكان 
التقييد بقيد التوبة فى قوله : « فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » 

الحجة الثامئة : أجمعت الامة على أنهم يقولون : « اللهم أجعلنا 
من آهل شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم » ٠‏ ولو لم تحصل 
أهلية الشفاعة الا لآهل الكيائر » لكان معنى هذا السؤال : اللهم اجعلنا 
من أهل الكبائر ومن الفساق ٠‏ ومطوم أن ذلك باطل ٠‏ 

والجواب عن جملة هذه الشبهات : بحرف واحد : وهو ان دلاككم 
فى نفى الشفاعة » لايد أن تكون عامة فى الأش خاص والآاوقات ٠‏ 
والا لم يدخل محل الخلاف فيها ٠‏ ودلائلنا فى اثبات الشفاعة لابد أن 
تكون خاصة فى الأشخأص والأوقات » نا لا نثبت الشفاعة فى حق 
كل الأشخاص » ولا نثبتها أيضا فى جميع الآوقات ٠‏ فثبت : أنه لابد 
أن تكون دلاكلنا خاصة » ودلائلكم عامة ٠‏ والخاص مقدم على العام ٠‏ 
فكان الترجيح من جانبنا ٠‏ وأما الأجوبة المفصلة فمذكورة فى. 
« التفسير الكبير » 
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لالم لانن 


أو الى بالريائل اللفظم 
قري الت مر 
وقبل الخوض فى هذا المطلب » يجب أن يعلم : أن الدليل اما أن 
بكون عقليا بجميع مقدماته » أو نقليا يجميع مقدماته › أو یکوں مركبا 
من القسمين ١ ٠‏ 
أما ( القسم الآول ‏ وهو ) أن كان عقليا بجميع مقدماته ٠‏ غان 
كانت جميع مقدماته يقينية » كانت النتيجة أيضا يقنية ٠‏ اذ اللازم عن 
المقدمات الحقة لزوما حقا » لابد أن يكون حقا + وأما ان كانت المقدمات 
باسرها ظنية » أو كان بعضها يقينيا » وبعضها ظنيا » كانت النتيجة 
لامحالة ظنية لان الفرع لايكون أقوى من الأصل فاذا كان الأصل 
بكليته أو ببعض أجزائه ظنيا » كان الفرع أولى بان يكون كذلك ٠‏ 
وأما القسم الثانى - وهو الدليل الذى يكون نقليا بجميع مقدماته - 
فهذا محال ٠‏ لان الاستدلال بالكتاب والسنة موقوف على العلم بصدق 
الرسول ٠‏ وهذا العلم لايستفاد من الدلائل النقلية ٠‏ والا وقع الدور » 
بل هو مستفاد من الدلائل العقلية ٠‏ ولاشك أن هذه المقدمة أحسسد 
الأجزاء المعتبرة فى صحة ذلك الدليل النقلى فثبت : أن الدليل الذى 
يكون نقليا بجميع مقدماته محال باطل ٠‏ 
وآما القسم الثالث - وهو الدليل الذى يكون بعض مقدماته عقليا 
وبعضها نقليا - فهذا أكثر ٠‏ 
اذا عرفت هذه المقدمة » فنقول : اختلف العقلاء فى أن التمسك 
بالدلاكل النقلية » هل يفيد اليقين أم لا ؟ قال قوم : انه لايفيد اليقين 
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البتة ٠‏ وذلك لان بالدلائل النقلية /) , موقوف عفق, مقدمات عشر »> 
كل واحدة منهأ فى والمؤقوف عل الظى' آوأى أن يكون ظنيا . 

أما المقدمة الأولى : فهى أن التمسبك بالدلائل اللفظية موقوف على 
معرفة اللغات . واللغات منقولة برواية الكحاد لا بالتواتر ٠‏ فان رواة 
اللغات جمع معيتون, من الأدباء < < » الخليل » و« الأصمعى » 
وغيرهما ٠‏ ولاشك أنهم ما كانو! معصومين ٠‏ ومثل هذه الرواية لايفيد 
الا الظن ٠‏ َ 

والمقدمة الثانية : ان التمسك بالدلاكل النقلية » موقوف على صحة 
النحو » لان باختلاف الاعرابات تختلف المعانى ٠‏ والنحو منقسم الى 
اصول ثبتت بالروايذ » والى فروع تثيت بالأقيبة ٠٠‏ أما الأصول المثبتة 
بالروايات فهى منقولة برواية الاحاد )| وروايات الكحاد ) لاتفيد 
ا الظن ٠‏ : 

وأيضا : فالبصريون والكوفيون يكذب يعضهم بعضا » ويطعن بعضهم 
فى بعض ٠‏ وأما الفروع المثبتة بالقياس ٠»‏ فلا شك أنها فى غاية 'لضعف ٠‏ 
فثبت : أن ( دلالة ) الكل. مظنونة لا معلومة . ٠‏ 

المقدمة الثالثةة : ان التمسك /بالدلائل النقلية موقوف على عدم 
'لاشتراك فى الألفاظ ٠‏ لان بتفدير حصول الاشتراك فى الالفاظ » فلعل 
مراد الله من هذه الآية أو من هذاء الخمر » غير ما عرفناه وتصورناه © 
بل معنى آخر ٠‏ فاذن تعيين هذا المعنى » يتوقف على نفى الاثتراك ٠‏ 

المقدمة الرابعة .: ان التفسك بالدلائل النقئية موقوف على وجوب 
حمل اللفظ على حديقته لا على مجازه ٠‏ والمجازات كثيرة : فلم يكن 
حمل اللفظ على بعضها أولىمن حمله على البقية ٠‏ وقولنا : الأصل 
فى الكلام هو الحقيقة مقدمة ظنية ٠‏ 5 

المقدمة الخامسة : ان هذا 'لتمك موقوق' على نفى الحذف 
والاضمار ٠‏ لان تجويزه يفضى الى انقلاب ,النفى اثباتا والاثبات تفيا ٠‏ 
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قال الله تعالى : « لا أقسم بيوم الفيامة » ( القيامة ١‏ ) وقال : 
« ما مئعك ألا تسجد اذ أمرتك » ( الأعراف ١١‏ ) وقال تعالى : « قل : 
تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا » ( الأتعام 10١‏ ) 
تقالو : التفى فى هذه الآيات كلها اثبات ٠‏ قال تعالى : « يبين الله 
لكم أن تضلوا » ( النساء ١95‏ ) قالوا : الاثيات ههنا تفى » وعدم 
الدضمار والحذف هنا : مقدمة ظنية ٠‏ 

المقدمة السادسة : نفى التقديم والتاخير معتبر فى دلالة الدلائل 
اننقلية ٠‏ وهى كثيرة الوقوع فى القرآن ٠‏ وهى أيضا مقدمة ظنية ٠‏ 

المقدمة السابعة : التمسك بالعمومات اتما يفيد المطلوب › اذا لم 
يوجد المخصص » لكن عدم المخصص مظنون ٠‏ لآن أقصى ما فى الياب 
آنا طلبناه فما وجدناه ٠‏ والاستدلال يعدم الوجدان على عدم الوجود 
دى غاية الضعف ٠‏ 

المقدمة الثامنة : شرط التمسك بالدلائل النفلية . عدم الاسح . 
وهو أيضا مظنون كما ييناه فى عدم المخصص ٠‏ 

المقدمة التاسعة : شرط التمسك بالدلائل النقلية عدم المعارض 
السمعى » لان بتقدير وجوده يجب الرجوع الى الترجيحات » التى 
لاتفيد الا الظن ٠‏ لكن العلم يعدم ذلك المعارض السمعى » مكنون 
لامقطوع . 

المقدمة العاشرة : شرطه أيضا عدم المعارض العقلى القاطع » 
لان بتقدير وجوده يجب صرف الظاهر السمعى الى التأويل » وعدم 
هذا المعارض القطعى مظنون لامعلوم » لان أقصى مافى الباب : أن 
الانسان لايعرف ذلك المعارض » وعدم العلم لايقيد العلم بالعدم ٠‏ 

فخبت : أن الدلائل النقلية موقوفة على هذه المقدمات العشرة ٠‏ 
وكلها ظنية ٠‏ والموقوف على الظنى أولى بأن يكون ظنيا » فلدلائل 


وأعلم : أن هذا الكلام على اطلاقه ليس بصحيح ٠‏ لأثه ريما اقترن 
باندلائل النقلية )١(‏ أمور عرف وجودها بالآخيار المتواترة ٠‏ وتلك 
الأمور تنقى هذه الاحتمالات ٠‏ وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية 
المقرونة بتلك القراكن الثابتة بالاخبار المتواترة » مقيدة لليقين ٠‏ 
وبالله التوقيق ٠‏ 


الزيامصسض 
وفيها فصول : 
الفصل الأول 
فى 
وجوب الامامة 


اختلف الناس فيه ٠‏ وضبط المذاعب فبه : أن يقال : نصب الامام 
اما أن يقال : واجب »2 أو غير واجب ٠‏ اما القائلون بان واحب فهم 
فريقان : 

أحدهما : الذين قالو' : نصبه واجب ٠‏ والطريق الى معرفة هذا 
الوجوب : السمع دون العقل ٠‏ وهذ' هو قول اصحابنا » وأكثر المعتزلة 
والزيدية ٠‏ 

والثانى : الذين يقولون : الطربق الى معرفة هذة الوجوب : العقل 
ثم هؤلاء فريقان منهم من قال انه يجب عقلا على الخلق أن ينصسبو' 
لأنفسهم ركيسا ٠‏ وذلك لآن نصب هذ الرئيس يتضمن دفع الفنرر عن 
النفس » ودفع الضرر عن النفس » واجب عقلا . 

وهذا هو قول « أبى الحسين البصرى » من المعتزلة ٠‏ ومن قدمائهم 
قرل « الجاحظ » و « أبى الحسين الخباط » و « أبى القاسم الكعبى » 
ومنهم من قال : بل يجب على الله نصب الامام للخلق ٠‏ وهؤلاء فريقان : 

قالت الملاحدة والاسماعيلية : انه لاسبيل الى معرفة الله الا بتعليم 
الرسول والامام ٠‏ فوجب على الله تعالى ‏ أن لايخلى العالم عن 
المعصوم » حتى أن ذلك المعصوم يرشد الخلق الى معرفة الله تعالى ٠‏ 

وقالت الاثنا عشرية : لا حاجة فى معرفة الله الى المعصوم ٠‏ 
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الا أنه يجب على الله تعالى نصب الامام المعصوم » ليكون لطفا فى أداء 
الواجبات العقلية » والاجتناب عن القبائح العقلية ٠‏ وليكون أيضا : 
حافظا للدين عن الزيادة والنقصان ٠‏ 

وقال بعض قدماء الشيعة : انه يجب على الله نصب الامام » 
ليعلمهم أحوال الأغذية والادوية » ويعلمهم السموم المهلكة » ويعرفهم 
الحرقف والصناعات » ويصونهم عن الآفات والمخاوف ٠‏ 

فذا تفصيل قول من قال : انه يجب نصب الامام ٠‏ 

وآما الذين قاالوا : انه غير واجب 

فهم فرق : 

الأول : قال « الاصم » : ان تصب الامام عند ظهور الفتن واجب ٠‏ 
وأما عند الآمن والعدل فلا ٠‏ 

الثانية : قال بعضهم : نصب الامام عند ظهور الفتن غير واجب » 
لأنه ريما يصير نصبه سببا لتمرد بعضهم عن الطاعة » فتزداد الفتن - 
نا عند الور العدل فهو واحت: :+ 

الثالثة : قول أكثر الخوارج : انه لايجب الامام فى ثىء من 
الأوقات ٠‏ فان فعلوه جاز » وان تركوه جاز أيضا ٠‏ 

فهذا تفصيل مذاهب الناس فى هذه المسألة . 

2 3 #* 

ولنا فيه مقامان : 

أحدهما : بيان أنه يجب على الخلق نصب رئيس لانفسهم . 

وثانيهما : بيان أنه لايجب على الله نصب الامام لهم ٠‏ 

أما المقام الأول : فالدليل عليه : أن نصب الامام يتضمن اندفاع 
ضرر لايندفع الا بنصبه ٠‏ ودفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان ٠‏ 
وهذا يقتضى أنه يجب على العقلاء أن ينصبوا اماما لانقسهم ٠‏ 

بيان المقام الأول : ( وهو أنه يجب على الخلق نصب رئيس 
لأنفسهم ) فهو أنا نرى آن اليتد اذا حصل فيه رئيس قاهر مهيبه 
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ساتس » يأمرهم بال أفعال الجميلة وينهاهم عن القبائح » كان حا البلد 
فى البعد عن التشويش والفساد > والقرب من الانتظام والصلا- : ات 
أن تصب الرئيس يقتضى اندفاع أنواع من المضار » 
لاتندقع الا بنصبه ٠‏ واذا كان كذلك » كان نصب هذا الركيس 


للضرر عن النقس ٠‏ 

وأما أن دقع الضرر عن النفس واجب يقدر الامكان » غهدا منفي 
عليه بين العفلاء أما عند من يقول بالحسن والقبح العقليين » فانه يقول 
وجوب هذا معلوم فى بداهة العقول ٠‏ وأما عند من ينكر ذلك » فان 
يقول : وجوب هذا ثابت باجماع الأنبياء والرسل وباتفاق جميع الأمم 


٠. 4‏ 
و3 الاد يان ٠‏ 


العادات ٠‏ فثيت : 


داقفه' 


قان قيل : ما آن فى تحب هذا الرئيس عذه المصالح : لكن فيه 
آنواع من المفاسد ٠‏ منها : آنهم ريما يستنكفون عن طاعته ٠‏ فيزداد لفسا 
ومنها آنه ریما 'سنولى عنییم فيطلمهم ٠‏ ومنها أنه بسبب تقوية رياسته 
يكثر الحرج » فيفضى الى أخذ الأموال من الضعفاء والفقراء . 

قلنا : لا فراع قى أن هذه المحذورات قد تحصل » لکن كل عاقل 
يعلم أنه اذا قويلت المقاسد الحاصلة من عدم الركيس المطاع » بالمقاسد 
الحاصلة من وجوده ٠‏ فالمفاسد الحاصلة من عدمه » آزيد بيكثير من المفاسد 
الحاصلة من وجوده ٠‏ وعند وقوع التعارض تكون العبرة بالرجحان . 
فان ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل » شر كثبر . 

فهذا ما فى هذا المقام ٠‏ 

وبيان المقام التانى ‏ وهو أنه لايجب على الله تصب الامام ‏ 
فالخلاف فيه مع الاسماعيلية والاثنا عشرية » على ما شرحناه ٠‏ فنفول : 
الدليل على أنه غير واجب : آنه لو وجب على الله نصب الامام » لكان 
الواجب اما نصب امام يتمكن المكلف من الرجوع اليه والانتفاع به فى 
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ديئه ودنياه » أو الواجب نصب امام مسواء. كان كذلك أو لم يكن . 
والقسمان باطلان » فالقول بالوجوب باطل ٠‏ 

انما قلنا : ان القسم الأول باطل ٠‏ لأنه غير موجود ٠‏ واو كان 
ذلك واجيا على الله تعالى لفعله ٠‏ ولكنه ما فعله ٠‏ فان الواحد منا اذإ 
احتاج الى هذا الامام فى أن يستفيد منه علما أو دينا » أو يجلب 
بواسطته الى نفسه منفعة » أو يدفع عنها مضرة ٠‏ فلو أتى بأى حيلة 
كانت » لم يجد منه البتة آثرا ولا خبرا ٠‏ والعلم بذلك ضرورى . 

وائما قلنا : ان القسم الثانى باطل » لآن المقصود من نصب هذا 
الامام اما منفعة دينية أو دنيوية ٠‏ لامحالة ٠‏ والانتفاع به يعتمد امكان 
الوصول اليه » ولا تعذر امكان الوصول اليه » تعذر ذلك الانتفاع به . 
واذا تعذر الانتفاع به » لم يكن هى نصبه فائدة أصلا ٠‏ فكان القول 
بوجوب نصبه عبثا ٠‏ 

قان فيل : ان فى نصبه أعظم الفوائد والمنافع ٠‏ وهو أن يكون 
هاديا الى معرفة الله تعالى على قول « الاسماعيلية » أو أن يكون لطفا 
فى أداء الواجبات العقلية » الا أن الظلمة خوفوه تخويفا » ذحتاج 
معه الى الاختفاء والاستتار » فالذتب منهم حيث أحوجوه الى الاختفاء . 

فالجواب : أن هذا المكلف المعين إذا لم يفعل فعلا البتة » يوجب 
أن يصير الامام خائفا منه ٠‏ ثم انه بقى بحال لايمكنه الوصول الى هذا 
الامام بشىء من الطرق ٠‏ فقد صار محروما عن هذا الانتفاع » لا يأمر 
صدر منه ٠‏ فكن يجب على الله تعالى أن يأمر الامام بأن يظهر نفسه 
لهذا المحتاج ٠‏ ولا لم يوجد شىء من ذلك » علمثا : أنه لا أصل لهذا 
اديك + 1 

واحتج « الشريف المرتضى » على أنه يجب على الله نصب الامام 
بأن قال : نصب الامام لطف » واللطف على الله واجب » قيلزم أن 
يكون نصب الامام واجبا على الله تعالى ٠‏ 


TOA 


واعلم : أن مر'دنا من اللطق : 


لامر 'لذى عئم لله تعالى من 
حال امكف أنه متى وجد ذلك الآ 


ر ۰ کان حاله إلى قبول الطاعات 
e‏ عن المعاصى ¢ أقرب مما أ ' كم يوجد ذلك الآأمر » بشرط 
أن لاينتيى ألى حد الالجاء. 


'ذا عرفت هذا فنقول : انما قلنا : ان نصب الامام نطف ء لن 
الخلق اذا كان لهم رئيس قاهر يمنعهم عن العاص »؛ وياأسرهسم 
بانطاعات » كان حالهم فى القرب من الطاعات » والبعد من المعاصى » 
أكمل مما اذا لم يكن لهم مثل هذا الرئيسى ٠‏ والعام يصحة ما ذكرناه 
بعد استقراء العادات ضرورى ٠‏ 

وانما قلنا : ان اللطف واجب على الله تعالى لوجهين : 

الأول : ان من اتذذ خيافة الانان » وعلم أن ذنك الانسان لايحضر 
فى تلك الخيافة » الا اذا ذعب الي المضيف بنضه ء والتمس منه 
الكفون فاق كدق فعا قال "تسريه حون كرك انان في و 
وجب أن يذهب اليه بنفسه » ويلتمس منه الحضور »2 وأن لم يذهب 
اليه ولم يلتمس منه الحضور » مع علمه بأنه ان ثم يفعل ذلك لم يحضر » 
علمنا : أنه ما كان يريد حضور ذلك الانسأن قى خبيافته ٠‏ فكذ! ( ههنا ) 
انه تعالى ( لو ) أراد من العبد فعل الطاعات والاجتناب عن المحظورات 
وعلم أنه لايقدم العبد على ذلك الفعل الا اذا نصب الله تعالى له 
اماما » وجب أن تكون تلك الارادة مستلزمة لارادة نصب الامام ٠‏ فا 
لم يرد هذا » امتنع كونه مريدا لتلك الطاعات ٠‏ 

الثانى : ان فعل اللطف ازاحة لعذر المكلف » فوجب أن يكون 
واجبا » قياسا على التمكين . 

والجواب عنه من وجوه كثيرة » ذكرناها فى « نياية أنعقول » 
وفى كتاب « المحصول فى الآصول » ونذكر ههنا نكتا كافية فى هذا 
الياب : 1 


الأول : لانسلم أن نصب الامام لطف ٠‏ 

وبيانه :. هو أن اللطف الذى قررتموه انما يحصل من نصب امام 
قاهر ساكس » يرجى ثوايه ويخثى عقايه ٠‏ وأنتم لاتقولون بوجوب 
نصب مثل هذا الامام ٠‏ أما الامام الذى لايرى له فى الدنيا انر 
ولا خبر » فلا نسلم أنه لطف البتة ٠‏ فاذن الامام الذى يمكن بيان 
كوه لطفا لا توجبون وجوده » والذى توجبون ووجوده › لايمكن بیاں 
كونه لطفا ٠‏ فسقط الاستدلال ٠‏ 

والثانية : كما أن كون الخلق أقرب الى الطاعة وأبعد عن المحصية » 
أتم وأكمل عند وجود الامام مته عند عدمه » فكذلك هذه الأحوال » 
أكمل عند وجود القضاة المعصومين » والعساكر المعصومة » رالنواب 
المعصومين ٠‏ وأنتم لاتوجبون شيئا من ذلك على الله تعالى ٠‏ فعدم 
وجوب هذه الأشياء اما أن يقال : انه لجل أن الواجب تحصيل أصل 
التمكين ‏ فاما تحصيل تكميل التمكين فغير واجب - أو يقال : كون 
القضاة والعساكر معصومين ‏ وان كان لطفا من هذه الوجود ‏ الا أنه 
ريما اشتمل على وجه خفى من وجوه المفسدة لانعرفه ٠‏ قلا جرم 
لايجب على الله نصب القضاة المعصومين والعساكر المعصومين ٠‏ وعلى 
التقديرين فلم لايجوز مثله فى هذه المسالة ؟ 

والثالثة : أن كون الثىء مشتملا على المصلحة من بعض الوجوه » 
لايمنع اشتماله على المفسدة من وجه آخر ٠‏ والثىء. لايكون لطفا واجبا 
على الله تعالى »اله اذا كان خاليا عن جميع جهات المفسدة ٠‏ فاذن 
لايتم القول بأن نصب الامام لطف بمجرد ما ذكرتم » بل لايد ممه من 
بيان كونه خاليا عن جميع جهات المفسدة » وأنتم ما بينتم ذلك فاذن 

يثبت أن نصب الامام لطف ٠‏ 

لايقال : انا فى هذا المقام انما نتكلم مع « المعتزلة » وهم يسلمون 

لنا أن المعرفة انما يجب تحصيلها علينا » لكوتها لطفا فى أداء الواجبات 
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العقلية > فان كان مجرد تجويز اشتمال الثىء على المفسدة » يمنع من 
الحكم بكونه تطفا » وجب أيضا : أن لايحكموا بكون المعرفة لطفا » لان 
هذا الاحتمال قاكم قيها ٠‏ 

لانا نقول : الفرق ظاهر ٠‏ وذلك لان المعرفة لطف يجب علينا 
تحصيلها » ونحن اذا عرفنا فى الثىء كونه مشتملا على جهة من جهات 
الحسن ء ولم نعرف فيه جهة من جهات القبح » غلب على ظننا كونه 
لطفا ٠‏ والظن فى حقنا قائم مقام العلم فى كونه سبيا لوجوب الفصل 
علينا » فلا جرم كفى هذا القدر 
الله تعالى ٠‏ 


فى أن يجب علينا تحصيل معرفة 


أما أنتم فاتما توجبون نصب الامام على الله تعالى » ولايمكن 
الجزم بوجوبه على الله » الا اذا ثبت انه فى علم الله تعالى خال عن 
جميع جهات المفسدة ٠‏ فاين أحد الدابين من الآخر » بل لو ورد دليل 
سمعى على أنه تعالى فعل ذلك : استدللنا بان الله تعالى فعله » على 
خلوه عن جميع جهاتالقبح » وعلى كونه لطفا )١(‏ فى نقسه » لا على 
أنه واجب على الله تعالى ٠‏ فظهر الفرق بين البابين ٠‏ 


الرابعة : لايبعد وجود زمان ٠‏ متى نصب للاهل ذلك الزمان رئيس 
ساكس » استنكفو! عن طاعته » فيصير ذلك الرئيس فى ذلك الزمان » 
مببا لازدياد الفتنة ٠‏ 

لايقال : هذا وان كان محتملا » الا أنه نادر ٠‏ والنادر لاعبرة به ٠‏ 

لأنا نقول : هب أنه نادر » الا أنه لا زمان الا ويحتمل أن يكون 
ذلك الزمان » زمانا لذلك النادر ٠‏ وبتقدير أن يكون كذلك › لم يكن 
نصب الرئيس فيه واجبا » وحينتذ لايمكنكم أن تقطعوا فى شىء من 
الأزمنة » بانه يجب فيه نصب الامام الركيس على الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ أما انتم عكمتم هذا الباب فاستدللتم بكونه لطفا فى نفسه 
على آنه وجب ووه الح © ب 
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الخامسة : انكم اما أن تدعو! بأن نصب الامام لطف فى الشرعيات » 
أو فى العقليات ٠‏ فان كان الأول بطل قولكم » لان خلو الزمان عن 
التكاليف الشرعية جائز ٠‏ فالامام الذى هو لطف فيه » أولى أن يجوز 
خلو الزمان عنه ٠‏ وان كان الثانى فنقول : اما أن تدعو أن الامام لطف 
دى ادخال تلك الواجبات العقلية فى الوجود » سواء كان ادخالها فى 
الوجود لاجل وجود وجوبها » أو لهذا الوجه ٠‏ واما أن تقولو! بان الامام 
لطف فى أن يدخلها المكلف فى الوجود » لآجل وجه وجوبها ٠‏ والآول 
باطل ٠‏ لأن ادخالها فى الوجود » لا لجل وجه وجويها لاعبرة به 
البتة » فلم يبق لكم إلا أن تدعو أن الامام لطف فى أن يدخل المكلف 
الواجبات العقلية فى الوجود » لآجل وجه وجوبها ٠‏ 

وهذا مما لايمكنكم أن تذكروا! فى تقريره شيئا ٠‏ وذلك لان ادخال 
الفعل فى الوجود لجل وجه وجوبه » عبارة عن كيفية من كيفيات 
الدواعى القاكمة بالقلوب ٠‏ ومن أين يمكن اثبات أن نصب الامام أبدا » 
له أثر فى هذه الكيفيات ؟ بل لو قيل : أن الآمر بالعكس » لكان أولى ٠‏ 
لان الممنوع متيوع ٠‏ فاذا صارا الانسان محمولا على فعل من الأفعال 
بالتخويف » صار متنفرا عنه ٠‏ واذا صار ممنوعا عن شىء » صار 
راغبا فيه ٠‏ 

فثبت : أن هذه التمويهات التى يذكرها هؤلاء الاثنا عشرية » 
تمويهات محضة ٠‏ وأنه متى بحث عن محل الخلاف على التعيين » 
لايمكنهم أن يذكروا فى تقرير مذهبهم بعد التلخيص : خيالا ٠‏ فضلا 
عن حجة ٠‏ 

السادسة : ان عند حصول هذا اللطف المقرب اما أن يعلم 
الله تعالى بأنه حصل مايمنع عن الفعل أو يعلم أنه لم يحصل 
هذا المائع البتة ٠‏ فان كان الأول ٠‏ فلا نسلم أنه يجب فى العقول فعل 
مثل هذا اللطف » لأنه اذا كان بتقدير وجوده » لايحصل الفصل > 
كما أن بتقدير عدمه أيضا لايحصل : لم يكن فعل مثل هذا اللطف واجبا 

يل العقل يوجب الامتناع منه ٠‏ لآنه لا فائدة فى فعله البتة ٠‏ وان كان 
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الثانى وهو أن الله تعالى » علم أن هذا اللطف يرجح جانب الفعل » 
وعلم أنه لم يحصل معه مايمنع من الفعل ٠‏ فمثل هذا يقتضى وجوبه 
حصول الآثر ‏ على ما بيناه فى مسألة خلق الافعال - 

فلو كان نصب الامام لطفا بهذا التفسير » لزالت المفاسد » وحصلت 
المصالح لامحالة ٠‏ ولما لم يكن كذلك » وجب آن لايكون نصب الامام 

السابعة : هذا الذى يجعل نصب الامام لطفا فيه ٠‏ ان كان الله تعالى 
عالما بوقوعه كان واجب الوقوع ء فلا حاجة به الى هذا اللطف ٠‏ وان 
كان عالما بعدم وقوعه » كان ممتنع الوقوع » فلم يكن للطف فيه 
آثر البتة ٠‏ 

سلمنا : أن نصب الامام لطف ٠‏ لكن لانسلم أن اللطف واجب ٠‏ وقد 
قدمنا مايدل على أنه لايجب على الله شىء أصلا وراسا ٠‏ 

فهذا هو الكلام المختصر فى هذا الباب . 

الفمل الثسانى 
فى 
أنه لايجب أن يكون الامام معصوما 

قال أصحابنا والمعتزلة والزيدية والخوارج : لايجب أن يكون الامام 
معصوما ٠‏ وقالت الاسماعيلية والاثنا عشرية : يجب ٠‏ 

لنا : انا سنقيم الدلالة ان شاء الله تعالى على صحة امامة «أبى بكر» 
رضى الله عنه ‏ وأجمعت الآمة على أنه ما كان واجب العصمة ٠‏ 
لا أقول انه ما كان معصوما ٠‏ وحينئذ يحصل لنا من مجموع هاتين 
المقدمتين : أن الامام ليس من شرطه أن يكون واجب العصمة ٠‏ 

أما الاثنا عشرية فقد احتجوا على وجوب عصمة الامام بوجوة : 

الشبهة الأولى : انا انما احوجنا الخلق الى الامام » لجواز الخطاً 
عليهم » فلو حصل فى الامام هذا المعنى » لافتقر هو أيضا الى امسأم 

9 


آخر » فيلزم اما التسلسل أو الدور ٠‏ وهما محالان » فوجب أن لايتحقق 
فيه جواز الخطا ٠‏ 

واعلم : أنهم احتجوا ٠‏ فقالوا : ان دليلنا فى وجوب وجود 
الامام » وفى وجوب عصمته تعينه » هو عين الدليل الذى يعرف به » 
وجود الصانع » ووجوب وجودة + 

وذنك لانا نقول : العالم يجوز وجوده ويجوز عدمه » فافتقر 
رجحان وجوده على عدمه الى مرجح ٠‏ فكذا قولنا : الخلق يجوز عليهم 
الطاعة » ويجوز عليهم المعصية » فافتقر رجحان الطاعة على المعصية 
الى المرجح ٠‏ وهو الامام ٠‏ ثم قلنا : الجواز الذى هو علة الحاجة الى 
المؤثر.غير حاصل فى الصانع » والا لافتقر الى مؤثر تخر » فيلزم 
اما الدور واما التسلسل فكذا ههنا ٠‏ 

قلنا : جواز الاقدام على المعصية غير حاصل فى الامام » والا لافتقر 
الى امام آخر » فيلزم اما الدور واما التسلسل ٠‏ وهما محالان ٠‏ فثبت : 
أن مسالة اثبات الامامة بعينها مطابقة لمسألة اثبات الصائع ٠‏ 

الشبهة الثانية قى وجوب العصمة : انه ثبت بالتواتر عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشريعة التى جاء بها » فائه أوجبها 
على جميع المكلفين الى يوم القيامة ٠‏ ولا أوجبها على جميع أاكلفين » 
وجب وصولها الى جميع المكلفين ٠‏ والا لكان ذلك تكليف بما لا يطاق ٠‏ 

اذا ثبت هذا » فنقول : هذه الشرائع لابد لها من حافظ يحفظها 
عن التغير » ومن ناقل ينقلها الينا ٠‏ وذلك الناقل لابد وأن يكون واجب 
العصمة » اذ لو لم يكن كذلك لم يكن نقله مفيدا للعلم ٠‏ وذلك الناقل 
الذى هو واجب العصمة اما أن يكون مجموع الآامة ‏ على ماذهب اليه 
من يقول : الاجماع حجة ‏ أو بعض آحاد الآمة ٠‏ والأول باطل ٠‏ لان 
وجوب عصمة كل الآمة غير ثابت بالعقل ٠‏ لآنا نرى النصارى على 
كثرتهم مجمعين على الاباطيل ٠‏ قاذن وجوب عصمة مجموع الآمة 


1E 


لايعرف الا بالدلائل السمعية ٠‏ وكل دليل نقلى فائنه لايبعد تطرق 
التخصيص والنسخ اليه ٠‏ فاذن كل دليل يدل على أن الاجماع حجة » 


فانه لايتم كونه دليلا » الا اذا عرفنا : أنه لم يوجد له ناسخ » ولا مخصص 


وانما يحصل لنا العلم بهذا العدم » لو عرفنا أثه لو حصل هذا الناسخ 
أو هذا المخصص لوجب أن يصل الينا ٠‏ وانما نعرف أنه لو كان لوصل 
لنا » لو علمنا أنه لايجوز على الآمة أن يخلوا بنقل بعض الشرائع . 
وانما نعرف أنه لايجوز فيهم هذا الاخلال » اذا عرفنا كونهم موصوفين 
بوجوب العصمة ٠‏ فثبت : أن العلم بأنه لم يحصل الاخلال بنقل الشريعة . 
متى استفدناه من الاجماع » لزم الدور ٠‏ والدور باطل ٠‏ فكان هذا 
الفسم بأطلا ٠‏ 

واذا بطل هذا القسم » تبت : أن المتكفل بنقل الشريعة وحفظها 
عن التغبير والتبديل » أشخاص معينون موصوفون بوجوب العصمة . 
ودلك هو المطلوب ٠‏ 

لايقال : لم لايجوز أن يقال : الشريعة تبقى محفوظة بنقل أهل 
التواتر ؟ 

لأنا نقول : نقل أهل التواتر يدل على أن مانقلوه صحيح ت لكن 
لايدل على أن الذى لم ينقلوه لم يوجد ٠‏ فأين أحد البابين من الآخر ؟ 
وهذه الشبهة كانوا يرتبونها على وجوه سخيفة ٠‏ ونحن رتبناها لهسم 
على هدا الوجه ٠‏ 

الشبهة الثالثة : الامام فى اللغة عبرة عن الشخص الذى يوم به 
ويقتدى به كالرداء ٠‏ فانه اسم لا يرتدى به » واللحاف اسم لمأ يلتحف 
به ٠‏ اذا ثبت هذا فنقول : لو جوزنا الذنب على الامام » فحال اقدامه 
على ذلك الذنب › اما أن يقتدى به » أو لايقتدى به ٠‏ فان كان الأول 
كان الله قد أمر بالذنب ٠‏ وانه غير جائز ٠‏ وان كان الثانى خرج الامام 
عن كونه اماما ٠‏ لان الماموم اذا رأى ماعلم حسنه فعله ٠‏ واذا رأى ما علم 
قبحه لم يفعله ٠‏ وحينكذ لايكون متبعا له » ولا مقتديا به » بل يكون 
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متبعا للدليل ٠‏ وقلك يقدح فى كونه اماما ٠‏ فثبت : أن الخطا على 
الامام غير جاكز ٠‏ | 
الشبهة الرابعة : لو جاز الذنب على الامام فبتقدير اقدامه على 
سفك الدماء واستباحة الفروج وأنواع الظلم ٠‏ اما أن يجب على الرعية 
منعه عن هذه الأفعال » أو لايجب ٠‏ فان وجب فاما أن يجب ذلك على 
مجموع الآمة » أو على آحاد الآمة ٠‏ 
( أما القسم الأول - وهو وجوب ذلك على مجموع الأمة ) فلا 
جائز أن يقال : يجب على مجموع الآمة منعه عن تلك الأفعال : لوجهين 
الأول : ان اطباق جميع الرعايا الموجودين هى الشرق والغرب على 
الفعل الواحد » ممتئع » وحينكذ لايحصل منع الامام عن تلك الأفعال 
المنكرة ٠‏ 
الثانى : انا نرى الملك العظيم اذا أقدم على فعل قبيح » فكل واحد 
بو لاه الرهانا + يفاف تمن اظهار اكاز بعل أنه بخلف أن بضر 
غيره موافقا لذلك الملك فى ذلك الفعل القبيح » وحينكذ ياخذون هذا 
الواحد الذى أظهر الانكار » ويقتلوته ٠‏ واذا كان هذا الخوف حاصلا 
ذكل ؤاحد من آحاد الرعية » امتنع اجتماعهم على منع ذلك الملك عن 
ذلك الفعل القبيح ٠‏ 
وأما القسم الثانى ‏ وهو أن يجب على كل أحد من آحاد الرعية 
اظهار الانكار على الملك الكبير - فهذا أيضا بعيد من وجهين : 
الأول : ان كل واحد من آحاد الرعية » لايقوى على مقاومة أمير 
صغير » فكيف على معاداة ملك الدنيا ٠‏ 
الثانى : ان المقصود من نصب الامام أن يؤدب كل واحد من 
تحاد الرعية ٠‏ فلو كلفنا كل واحد من آحاد الرعية أن يؤدب الامام » 
نزم الدور ٠‏ فان هذا انما ينزجر عن معصيته يسبب ذاك » وذاك ينزحر 
بسبب هذا ٠‏ ومعلوم أن الدور باطل ٠‏ 
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وأما القسم الثالث - وهو أن يقال : ان عند اقدام الامام على 
المعاصى والفواحش لايجوز منعه عنها البثة ‏ فهو أيضا داطن » لان 
الدلائل الدالة على وجوب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر عامة ٠‏ 
فتتناول الامام وغيره ٠‏ وأيضا : فعلى هذا الطريق يصير نصب الامام 
ا لكي الفواككن ٠:‏ ومطوم + أن القصود ته تاها ودا يقد 
الى التناقض ٠‏ فثبت : أن الامام لو لم يكن واجب العصمة » لأفضى 
الى هذه الأقسام الباطلة » فوجب القول بكونه باطلا . 

الشبهة الخامسة : التمسك بقوله تعالى لابراهيم « قال : انى 
جاعلك للناس اماما ٠‏ قال : ومن ذريتى ٠‏ قال : لاينال عهدى الظالمين » 
( البقرة ٠١۶‏ ) دلت الآية على أن عهد الامامة لايصل الى من كان 
ظالما ٠‏ وكل من كان مذنبا » فائه ظالم ٠‏ قال تعالى : « فمنهم ظالم 
لنفسه » ( فاطر ۴۲ ) فصارت الآية نصا فى أن كل من كان مذنبا » 
سواء كان ذنبه ظاهر أو باطنا ٠‏ فانه لايكون اماما ٠‏ واذا كان كذلك » 
ثبت أن الامام لابد وأن يكون معصوما ٠‏ 

والجواب عن الشبهة الأولى : انها مبنية على المسالة الأولى ٠‏ 
وهى ان الخلق لما كان الخطأ عليهم جائز! » احتاجوا الى نصب الامام ٠‏ 
وقد تقدم الجواب عن كلامهم فيه ٠‏ 

والجواب عن الشبهة الثائية : أن الشريعة انما تبقى محفوظة بنقل 
الناقل المعصوم » لو كان ذلك الناقل المعصوم بحيث يرى ويمكن الوصول 
اليه والرجوع الى قوله ٠‏ قاما اذا لم يكن كذلك » لم تصر الشريعة 
محفوظة بنقله ٠‏ فسقطت هذه الشيهة ٠‏ 

والجوب عن الشبهة الثالثة : انه لانزاع فى أنه يجب على كل 
واحد من آحاد الرعية أن يقتدى بنواب الامام من القضاة والعلماء 
والشهود » مع أثهم بالاتفاق ليسوا معصومين ٠‏ وكل ما يقولونه فيهم › 
فهو جواينا عن الامام الاعظم ٠‏ 
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والجواب عن الشبهة الرابعة : المعارضة أيضا بنواب الامام ٠‏ وذلك 
أن الامام المعصوم » اذا فوض الامارة والوزارة الى بعض الناس › 
فذلك المفوض اليه غير معصوم » وبتقدير صدور الذنب عنه فالمائنع 
له اما الامام الأكبر وحده > أو مع غيرة ٠‏ 

والأول ( وهو أن المائع له هو الامام الآكبر وحده ) فهو باطل . 
لان الامام الاكبر وحده لايقدر على دقع ذلك الآمير مع عساكره الكثيرة . 
آلا ترى أن « عليا » رضى الله عنه لم يقدر على دقع « معاوية » عن 
الآمر » مع مأ كان معه من العساكر الكثيرة ٠‏ فضلا عن أن بقدر عليه 
وحدة ٠‏ 

والثائى ‏ وهو أن الدافع لذلك الأمر هو الامام الأكبر مع عساكره - 
فهذا أيضا باطل ٠‏ لآن عساكره ليسوا معصومين » فريما لايمتثلون أمر 
الامام المحصوم ٠‏ ٍ 

فثبت : أن تفويض الامارة والوزارة إلى عير المعصوم » سيب 
لازدياد الشر والفتنة ٠‏ وكل ماتقولونه ههنا » فنحن أيضا نقوله قى 
الامام . 

والجواب عن الشبهة الخامثة : ان الآية دالة على أن شرط الامام 
أن لايكون مشتغلا بالذنب ٠‏ فاما أن يكون واجب العصمة » فلا دلالة فى 
الآية عليه ٠‏ 

الفهم ل الثالث 


فى 
فيما يصير الامام به أماما 
اتفقت ألأمة على أن النص من الله تعالى ورسوله على شخص 
بالامامة سبب مستقل لصيرورته اماما ٠‏ لكنهم اختلفوا فى آنه هل 
يصير اماما بطريق آخر سوى هذا التنصيص آم لا ؟ فقالت الزيدية : ان 
الفاطمى اذا كان عالما زاهدا وخرج بالسيف ودعى الى نفسه بالامامة » 
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صار آماما ٠‏ وقال أصحابنا والمعتزلة : عقد البيعة سبب لحصول الامامة ٠‏ 
والاثنا عشرية أنكروا ذلك ٠‏ 

لتا : انا سنقيم الدلالة على صحة امامة « أبى بكر  »‏ رضى الله 
عنه ‏ وامامته لم تنعقد الا بالبيعة ٠‏ وهذا يقتضى أن البيعة طريق 
لحصول الامامة ٠‏ أما الاثنا عشرية فقد احتجوا على أن البيعة لايمكن 
إن تكون سببا لحصول الامامة بوجوه : 

الشبهة الأولى : ان هؤلاء الذين يبايعون الامام لاقدرة لهم البتة 
على التصرف فى آقل الأمور وعلى آقل الاشخاص ٠‏ ومن لا قدرة له على 
التصرف فى أقل الآمور وعلى أقل الأشخاص ٠‏ كيف يعقل أن تكون له 
قدرة على اقدار الغير على التصرف فى جميع أهل الششرق والغرب ؟ 

الشبهة الثانية : ان اثبات الامامة بالبيعة والعقد » يفضى الى 
الفتنة ٠‏ لآن كل أهل بلد يقولون : الامام منا أولى ٠‏ والعقد )١(‏ 
الصادر منا أرجح ٠‏ ولايمكن ترجيح البعض على البعض » فيفضى الى 
انهرج والمرج واثارة الفتنة ٠‏ ومعلوم أن المقصود من نصب الامام ازالة 
الفتنة بقدر الامكان٠‏ فنصب الامام بطريق البيعة يفضى الى التناقض . 
فكان باطاد ٠‏ 

الشبهة الثالثة : ان منصب الامامة أعلى وأعظم من منصب القضاء 
والحسبة ٠‏ وآهل البيعة لما لم يتمكنوا من نصب القاضى والمحتسب » 
فيان لايتمكنو! من نصب الامام الأعظم أولى ٠‏ 

الشبهة الرابعة : الامام نائب الله تعالى ونائب رسوله ٠‏ ونيابة 
الغير لاتحصل الا باذن ذلك الغير » فوجب أن لايثبت الامام الا بنص 
الله ونص رسوله ٠‏ فثبت : أن الامامة لاتخبت آلا بالنص ٠‏ 

المشبهة الخامسة : ان الامام يجب أن يكون واجب العصمة » وأن 


(؛) والفعل : ١‏ 
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يكون أفضل الخلق كلهم ٠‏ وأن يكون أعلم الآمة كلهم ٠‏ وأن يكون مسلما 
قيما بينه وبين الله ٠‏ ولا اطلاع لاحد من الخلق على هذه الصفات . 
الامام اله بالنص . 

الجواب عن الأول : انه منقوض يما ان الشاهد لاقدرة له على 
التصرف فى المدعى عليه ثم ان القاضى بقوله يصير متمكن من التصرف 

والجواب عن الثانى : ان الترجيح يحصل اما بزيادة العلم 
أو الزهد أو السن أو النسب أو كثرة ميل الخلق اليه ٠‏ فان حصل 
الاستواء فى الكل » وتعذر الترجيح » فيتدافعا ويبتدعا بعقد آخر ٠‏ 

والجواب عن الثالث : انه لا استبعاد فى أن يأذن الله تعالى فى 
توئية الامامة ؛ ولا يأذن فى تولية القضاء ٠‏ وأيضا : فالتحكيم جائز 
على مذهب بعض الققهاء € 

وعن الرابع : وهو قولهم : اذا كان نصب الامام من الآمة » كان 
الامام ناكب الآمة لا نائب الله تعالى ٠‏ فجوابه : لم لايجوز أن يكون 
اختيار الآمة شخصا معينا » يكشف عن كونه ناكب الله تعالى - 

وعن الخامس : انا لانسلم أن العلم القطعى يحصول تلك الصفات » 
شرط ٠‏ يل الشرط عتدنا حصول الظن فقط ٠‏ 

الفصل الراإبح 
ق 
اقامة الدلالة على أن الامام الحق بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أبو بكر رفى الله عنه 

والمعتمد فى المسألة : أن الآمة مجمعة على أن الامام الحق يعد 

.رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو بكر واما على واما العياس ‏ 


YY» 


رضى الله عنهم ‏ واذا بطل القول بان الامام هو على أو للعباس _ 
رفى الله عنهما ‏ وجب القطع بان الامام هو أبو بكر رضى الله عنه - 

واعلم : أن هذا الدليل مبنى على مقدمات : 

المقدمة الأولى : ان الآمة مجمعة على أن الامام بعد رسول الله صلى, 
الله عليه وآله وسلم أحد هؤلاء الخلاخة . 

واعلم : أن الانصار طلبوا الخلافة لأنفسهم فى أول الأمر وقالوا : 
منا أمير ومنكم أمير ٠‏ فلما ناظرهم « أبو بكر » فى ذلك تركوا قولهم » 
فصار ذلك القول باطلا باجماع الآمة ٠‏ وكل من نظر فى كتب السير » 
علم وتيقن اتفاق الآمة على أن الامام بعد رسول إلله صلى الله عليه وآله 
وسلم ليس الا أحد هؤلاء الثلاثة . 

القدمة الثانية : أن « عليا  »‏ رضى الله عنه ما كان بعد وفاة 
الرسول عليه السلام فى العجز الى حيث لايمكنه طلب حق نفسه » 
وما كان « أبو بكر  »‏ رفى الله عنه فى القوة والتسلط بحيث يمكنه 
غصب الحق من « على  »‏ رضى الله عنه ‏ 

والدليل عليه : أن « عليا » رضى الله عنه ‏ كان فى غاية الشجاعة 
والشهامة ٠‏ وكانت « فاطمة  »‏ رفى الله عنها ‏ مع علو منصبهأ زوجة 
له ٠‏ وكان « الحسن » و« الحسين  »‏ رضى الله عنهما ‏ ابئيه وكان 


« العباس » مع علو مخصيه معه ٠‏ 


فائه يروى فى الأخبار : أن « العباس » قال ل « على » : اأمدد 
يدك ابايعك » حتى يقول الناس : عم رسول الله بايع ابن عم رسول 
الله » ولايختلف عليك اثنان ٠‏ و « الزبير » كان مع غاية شجاعته مع 
«على» فانه يروى أنه سل سيفه » وقال : لا أرضى بخلافة « أبى بكر » 
وأما « أبو سفيان » فانه قال : أرضيتم يابنى « عبد مناف » أن تلى 
عليكم « تيم » والله لاملان الوادى عليكم خيلا ورجلا ٠‏ وأما جمللة 
الأنصار فانهم كانوا أعداء « أبى بكر » وذلك لأنهم طلبوا الامامة 
لأنفسهم » فدفعهم أبو بكر عنها بقوله عليه السلام « الائمة من قريش » 

فض 

( م ٠‏ - الأريعين ) 


فلو كان «عئی» ‏ رفى الله عنه ‏ منصوصا عليه تصا ظاهرا > 
لعرفوه ٠‏ ولو عرفوه لقالوا لأبى بكر : نحن أردنا أن ناخذ الخلافة 
لآنفسنا » فلما منعتنا عنها » فنحن نمنعك أيضا عن الظلم » ونسلمها 
الى مستحقها ٠‏ فان من العلوم : أن الخصم القوى اذا وجد مثل هذا 
الطعن » لايتركه ٠‏ 
فثبت بما ذكرنا : أن الامامة لو كانت حقا لعلى بالنص 4 لكان فى 
غاية القدرة على أخذها ومنع الظالم المنازع فيها ٠‏ وأما أبو بكر فمعلوم 
أنه ما كان معه عسكر ولا شوكة ولا مال ٠‏ وعند الروافض آنه كان 
ضعيفا جبانا ٠‏ ومتى كان الآمر كذلك » استحال فى مثل «على» مع 
كثرة آسباب أمره والقوة والشوكة فى حقه » أن يصير عاجزا فى يد شيخ 
ضعيف » ليس له مال ولا عسكر » ولا قوة بدن ولا قوة قلب » ثم يبلغ 
ذلك العجز الى حيث لم يخرج عن داره » ولم يظهر المحاربة والمنازعة 
بوجه من الوجوه ٠‏ وهذا مما لا يقبله العقل البتة ٠‏ 


واعلم : أن أحوال الاثتى عشرية فى هذا الباب عجيب ٠‏ وذلك 
لأنهم اذا وصفوا عليا بالشجاعة والشوكة » بالغوا فى ذلك الوصف بحيث 
يخرجوته عن المعقول ٠‏ واذا تكلمو! فى هذه المسألة » وصفوا عليا 
بالعجز » ويبالغون فيه مبالغة يخرجونه عن المعقول ٠‏ 

المقدمة الثالثة : أن نقول : لما ثبت بالاجماع : أن الامام أحد هؤلاء 
الثلاثة فنقول : وجدنا عليا وعباسا » تركا المنازعة مع أبى بكر ٠‏ وذلك 
الترك اما للعجز أو للقدرة » لاجائز أن.يكون للعجز » لما قررناه فى 
المقدمة الثانية ٠‏ فثبت : آنهما تركا المنازعة مع القدرة على المنازعة ٠‏ 
فان كانت الاجامة حقا لواحد منهما » كان ترك هذه المنازعة معصية 
كبيرة ٠‏ وذلك يوجب انعزالهما ٠‏ واذا ثبت انعزالهما » ثبت القول 
بامامة أبى بكر رضى الله عته ٠‏ وان لم تكن الامامة حقا لهما ؛ وجب 
أن تكون حقا لأبى بكر » لكلا يخرج الحق عن جميع أقوال الأمة ٠‏ 


YY 


فثبت : أنه لابد على كل حال من الاعتراف بامامة أبى بكر رصى الله 
عله +٠‏ 

واعلم : آنه لاكلام للمخالف على هذا الدليل الا كلامهم المنهور 
من إن عليا انما ترك المحاربة لأجل الفتنة والخوف ٠‏ ونحن أبطلنا 
هذا الكلام ٠‏ فيبقى هذا الدليل سالما عن المعارضة ٠‏ 

أما الشيعة : فقد احتجوا على أن الامام الحق بعد رسول ألاه صلى 
الله عليه وآله وسلم على بن أبى طالب لوجوه : 

الشبهة الآولى - وهى التى عليها يعولون وبها يصولون ‏ أن 
قالوا : أجمعت الآمة على أن الامام الحق يعد رسول الله صلى الله عليه 
ولايجوز أن يكون الامام هو أبو بكر أو العباس ٠‏ فتعين أن يكون الامام 
هو عليا ٠‏ فيفتقر فى تقدير هذا الدليل الى مقدمتين : 


المقدمة الأولى : إن الاجماع .حجة ٠‏ قالوا : والدليل عليه ٠‏ انا قد 
دللنا على إن زمان التكليف لايخلو من معصوم البتة ٠‏ وقول المحصوم 
حجة ٠‏ فاذا حصل الاجماع .كان ذلك الاجماع مشتملا على فول ذلك 
المعصوم » فوجب أن يكون الاجماع حجة ٠‏ 


المقدمة الثانية : ان أبا بكر والعباس لم يكونا صالحين للامامة ٠‏ 
قالوا : لانه ثبت بالعقل أن الامام لابد وأن يكون واجب العصمة » وثبت 
باجماع الآمة أنهما ما كانا واجبى العصمة ٠‏ واذا ثبت أن الامام يجب 
أن يكون واجب العصمة » وثبت آنهما ما كانا واجبى العصمة » ثبت 
أنهما ما كانا صالحين للامامة ٠‏ ولما بطلت امامتهما وجب القطع 
بامامة على » حتى لايخرج الحق عن قول كل الآمة ٠‏ 

فهذا هو العمدة الكبرى للاثنى عشرية. فى هذه المسألة ٠‏ 


YY 


الشبهة الثنية )١(‏ : ان ١با‏ بكر والعباس لم يكونا صالحين 
للامامة ٠‏ قالوا : لانه تبت بالعقل أنه لو كان أبو بكر اماما » لكانت 
امامته ٠‏ اما أن تثبت بالنص أو بالبيعة ٠‏ والقسمان باطلان » قبطل 
القول بامامة أبى بكر ٠‏ أما الحصر فلان كل من قال بامامته » لم 
يثبتها الا بأحد هذين الطريقين ٠‏ وانما قلنا : انه لايمكن اثباتها 
بالنص » لانه لو كان منصوصا عليه بالامامة » لكان توقيفه يوم السقيفة 
امامة نفسه على البيعة » من أعظم المعاصى ٠‏ وذلك يقدح فى أمامته » 
ولكان قوله « أقيلونى » من أعظم المعاصى ٠‏ وانما قلنا : انه لايمكن 
اثباتها بالبيعة » للوجوه التى حكيناها فى الفصل الثالث » حكاية 
عنهم » ففى بين أنه لايجوز أن تكون البيعة طريقا الى ثبوت الامامة ٠‏ 
قالوا : فثبت أنه لو كان اماما » لكانت امامته باحد هذين الطريقين » 
وثبت فساد كل واحد منهما » فبطل القول بكونه اماما ٠‏ 

الشبهة الثالثة : قالوا : انه صلى الله عليه وآله سلم نص على 
امامة على بن أبى طالب رضى الله عنه نصا جليا » لايقبل التاويل » 
فوجب القطع بكونه اماما ٠‏ والذى يدل على وجود هذا النص الجلى :. 
أن هذا النص ثبت بخبر التواتر » وخبر التواتر يفيد العلم ٠‏ 

وائما قلنا : انه ثبت بخير التواتر ٠‏ لان خبر التواتر عن الآمور 
الماضية » يعتبر فى كونه مفيدا للعلم بثلاث شرائط : 

أولها : أن يكون المخبرون بلغوا فى الكثرة والتفرق فى البلاد الى 
حيث يمتنع عقلا اتفاقهم على الكذب ٠‏ وهذا الشرط حاصل ههنا ٠‏ وذلك 
لان الشيعة مع كثرتهم وتفرقهم فى مشارق الآرض ومغاريها » يخبرون 
عن أن وجود هذا النص حاصل ٠‏ 

وثانيها : أن يكون المخبرون انما يخبرون عن أمر محسوس ٠‏ 
وهذا الشرط حاصل ههنا ٠‏ وذلك لان المخبر عنه تتصيص محمد عليه 


١ : المقدمة الخالكة‎ )١( 


VE 


السلام على امامة على » وذات محمد عليه السلام » 
محمد عليه السلام بهذا الكلام » كل 
ههنا .حاصل ٠‏ 

وثالثها : أن يكون حال المخبرين فى كثرتهم وامتناع اتفاقهم 
على الكذب فى جميع الأزمنة مثل ما فى هذا الزمان . 
والذى يدل على حصول هذا الشرط فى هذه الواقعة : وجهان : 


ذلك أمر محسوس ٠‏ وهسذا! الشرط 


الأول : ان هؤلاء الشيعة مع كثرتهم وامتناع اجتماعهم على 
الكذب » يخبرون أنه أخبرهم قوم شأنهم كذلك ٠‏ وكذلك الطبقة الثائية 
والثالثة ٠‏ وهكذا جميع الطبقات الى زمان محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وعلى رضى الله عنه )١(‏ كانوا فى الكثرة وامتناع الاجتماع على 
الكذب على ماهم عليه فى هذا اليوم ٠‏ ولا كان اهل زماننا بائغين الى 
التواتر » وهؤلاء قد أخبروا : أن كل واحد من الطبقات الماغية كانوا 
هكذا > حصل العلم بان الطبقات الماضية > كانوا على هذه الصفة ٠‏ 

ألثانى : لو فرضنا أن بعض الطبقات الماضية كانوا أقل من عدد 
التواتر » لوجب ان يشتهر ذلك ٠‏ وان يصل هذا الخبر الينا ٠‏ ولا لم 
يصل هذا الخبر الينا » علمنا : أن المخبرين عن هذا الخبر فى جميع 
الطبقات كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة فى التواتر ٠‏ فشت بما 
ذكرنا : حصول التواتر فى نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على امامة على بن أبى طالب وخبر التواتر يفيد العلم ٠‏ وذلك “يفيد 
المطلوب ٠‏ 

الشبهة الرابعة : ان الامام منصوص عليه من قبل الله وقبل رصوله 
عليه السلام » ومتى كان الآمر كذلك » وجب أن يكون الامام هو 
على بن آبی طالب رضى الله عنه ب 

والفرق بين هذه الشبهة الثانية : أنهم فى الشبهة الثانية بينوا 


[1 : ماكانوا‎ )١( 
YY 


أنه لايجوز أن تكون البيعة طريقا الى ثبوت الامامة » وما ههدا فانهم 
لايقولون : البيعة لايجوز أن تكون طريقا الى الامامة » بل قالوا : هب 
أن البيعة يجوز أن تكون طريقا للامامة » الا أته صحت )١(‏ الدلالة على 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نص على امامة من يكون 
اماما بعده » شم يستنتج من هذا : أن ذلك المنصوص عليه 
لابد وان يكون هو عليا ٠‏ 

وانما قلنا : انه عليه السلام نص على امامة من كان اماما بعده 
لوجوة : 

الأول : أن النبى عليه السلام. لم يخرج عن المدينة قط » الا وقد 
استخلف عليها رجلا ٠‏ وانما كان يفعل ذلك كيلا يختل أمر الرعية . 
وهذا المعنى بعد الموت أهم ٠‏ لان رعاية المصالمح وقت الغيبة » وان 
كانت شاقة الا أنها كانت ممكنة ٠‏ أما رعايتها بعد الموت فغير ممكنة 
فلما لم يترك الرسول عليه السلام الاستخلاف وقت الغيبة القليلة » فكيف 
يجوز أن يتركه وقت الغيبة العظمى ‏ وهى الموت - 

الثانى : ان النبى عليه السلام قال : « انما أنا لكم مثل الوالد 
لولده » فاذا ذهب أحدكم الى العاكط فلا يستقبل القبلة ولايستدبرها » 
الحديث ٠‏ فكما أنه يجب على الوالد المشفق رعاية مصالح أولاده حال 
حياته » فكذا يجب عليه رعاية مصالحهم بعد مماته » لكلا يضيعوا ٠‏ 
ومعلوم أنه لو لم يستظف ولم ينص على أحد » لضاعوا فى دينهم 
ودنياهم » فوجب القطع بأنه نص على من يكون اماما بعده ٠‏ 

الثالث : ان النبى صلى الله عليه وسلم بالغ فى الشفقة على الامة 
وفى ارشادهم الى الأصلح : أن علمهم فى كيفية الاستنجاء ثلاثين. 
أديا ٠‏ ومن المعلوم أن المصالح المتعلقة بالامامة التى هى أعظم المصالح 
فى الدين والدنيا بعد الرسالة » أعظم من سائر المصالح » فلما علم 


)١(‏ الا أنا سنقيم الدلالة : ب 


¥1 


فى اخس المصالح وأدونها رتبة ‏ وهو الاستنجاء ثلاثين أدبا » فكيف 
يلوق به أن يرل آمر الامامة بلكلية + مع انها أعظم الناعب فى الدين 
والدنيا ؟ 

الرابع : انه عليه السلام لم يخرج من الدنيا حتى حبار أمر الدين 
كاملا » كما قال تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم 4 وأتممت عليكم 
نعمتى » ( الماكدة ‏ ) والامامة أعظم أركان الدين ٠‏ فهذا يقتضى أن 
أمر الامامة قد تم قبل وفاته ٠‏ وهذا المعنى انما يحصل اذا قلنا : انه 
نص على امامة شخص معين ٠‏ فثبت بمجموع ما ذكرنا : أنه علبه السلام 
نص حال حياته على امامة من يكون اماما بعده ٠‏ ونقول : ذلك الشخص 
لايجوز أن يكون هو أبو بكر » اذ لو كان كذلك »2 لكان توقيفه الأمر 
على البيعة من أعظم المعاصى ٠‏ وذلك يقدح فى امامته ٠‏ ولا ثبت أنه 
ئيس ابو بكر ولا العباس أيضا » ثبت أنه «على» لثلا يخرج ااحق عن 

قول كل الآمة ٠‏ 

الشبهة الخامسة : ان عليا أفضل الخلق بعد الرسول عليه السلام ٠‏ 
والأفضل يجب أن يكون اماما ٠‏ أما المقدمة الأولى : فسيجيىء تفسيرها 
بعد ذلك ٠‏ وأما المقدمة الثانية : فالدليل على صحتها : أن من جعل 
.اماما لغيره » فقد جعل متبوعا لذلك الغير » وجعل الأكمل تبعا الأنقص 
قبيح فى العقول ٠‏ ألا ترى أن من بنى مدرسة » فجعل واحدا من أوساط 
الفقهاء مدرسا فيها » ثم أمر الشافعى وأبا حنيفة أن يجلسا فى درسه › 
وان يکونا من أتباعه وأشياعه » فان كل واحد يذمه عليه ويلومه ٠‏ 
ويقول : انك جعلت الكامل تبعا للناقص ٠‏ وهذا قبيح فى العقول ٠‏ 
واذا ثبت أن عليا أفضل الخلق » وثيت أن الآفضل هو الامام » ثبت : 
أن عليا افضل الخلق » وثبت أن الأفضل هو الامام » ثبت : أن عليا 
هو الامام بعد رسول الله عليه السلام ٠‏ 

الشبهة السادسة : قالوا : ان عليا أعلم الصحابة وأشجعهم واتدهم 
التصاقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فوجب أن يكون هو 


يفذا 


القائم مقامه ٠‏ أما أنه أعلم وأشجع : فسيأتى الدليل عليه ٠‏ وآما آنه 
أشدهم التصاقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو ظاهر ٠‏ ما من 
حيث النسب فلاشك فيه ٠‏ وأما من .حيث الصهرية فكذلك ٠‏ واذا ثبت 
هذا » وجب أن يكون هو الامام ٠‏ لان الامام هو الذى يؤتم به ويقتدى 
يه ٠‏ وهذا لايتاتى الا بسبب المعلم والشجاعة واذا كان علمه وشجاعته 
أكثر » كان الاقتداء يه والاهتداء بهداه أولى ٠‏ 

الشبهة السابعة : قوله : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الآمر منكم » ( النساء 4 ) أمر بطاعة أولى الآمر أمرا جزما ٠‏ فوجب 
على أولى الآمر أن لا يأمروا الا بالطاعة ٠‏ اذ لو جاز أن يأمروا 
بالمعصية » مع أن الله تعالى أمرنا بطاعتهم مطلقا » لكان قد 
أمرنا ‏ على هذا التقدير ‏ بالمعصية ٠‏ وذلك باطل ٠‏ اذا ثبت هذا » 
علمنا : أن أولى الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم لايامرون الا بالطاعة . 
وهذا يقتضى أن المراد بأولى الآمر فى هذه الآية : شخص واجب 
العصمة ٠‏ فثبت : أن الامام يجب أن يكون واجب العصمة ٠‏ وكل من 
قال بذلك » قال : أنه على  »‏ رضى الله عنه - 

الشبهة الثامنة : ان أبا بكر والعباس ما كائأ صالحين للامامة ». 
فتعين أن يكون الامام هو على ٠‏ انما قلنا انهماما كانا صالحين ٠‏ وذلك 
لأنهما كانا كافرين فى أول الآمر ٠‏ وكل من كفر بالله طرفة عين » 
لم يصلح للامامة ٠‏ والدليل عليه : قوله تعالى « واذ ابتلى ابراعيم ربه 
بكلمات ٠‏ فأئمهن ٠‏ قال : انى جاعلك للناس اماما ٠‏ قال : ومن ذريتى 
قال : لاينال عهدى الظالمين » ( البقرة ٠١١‏ ) وحه الاستدلال به : ان 
لفظ العهد مطلق ٠‏ وذكر الامامة قد جرى قبل ذلك » قوجب أن يكون 
المراد من هذا العهد هو الامامة ٠‏ 

اذا ثبت هذا » فنقول :.كل من كان كافرا فهو ظالم » لفوله 
تعالى : « ان الشرك لظلم عظيم » ولقوله تعالى : « والكافرون هم 
الظالمون » ( البقرة- ٠٠١‏ ) واذا تبت هذا فنقول : كل شخص اتصفه 


لكف 


بالكفر فهو فى تلك الحالة يتصف بالظلم ٠‏ فكان فى ذلك الوقت موصوفا 
بأنه ظالم » فوجب أن يصدق عليه فى ذلك الوقت : أنه لاينال عهد 
الامامة ٠‏ وقولنا بأنه لاينال عهد الامامة » كلام يتناول الوقت الخاص 
الحاضر وجملة الأوقات المستقبلة » بدليل صحة استثناء جميع الأوقات 
منه ٠‏ فيقال : ان هذا الظالم والكافر » لاينال عهد الامامة » لابعد كفره 
ولابعد ظلمه ٠‏ والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحت اللفظ ٠‏ 
فثبت : أن الكاقر حال ما كان موصوفا يكفره » صدق عليه أنه لاينال عهد 
الامامة البتة فى شىء من أوقات وجودة ٠‏ لدحال كفرة ولا بعد كفرة 5 
واذا ثبت هذا » ثبت أن كل من كقر بالله طرفة عين فانه لاينال 
عهد الامامة » بمقتضى هذه الآية ٠‏ وثبت أن أبا بكر وعمر والعباس . 
رضى الله عنهم ‏ كانوا قبل ظهور دين محمد عليه السلام على الكفر » 
عليه السلام » فكذلك تدل على أنه لم يكفر طرفة عين بالله » لانه لو كان 
للامامة ٠‏ فثبت أيضا : أن أبا بكر والعباس ليسا أهلا للامامة بمقتضى 
هذه الآية » فيلزم خروج أبى يكر والعباس وعلى عن أهلية الامامة » 
باطلا » ولا كان الطعن فى الاجماع فاسدا » وثبت أن با بكر والعباس 
كانا قد كفرا بالله » قبل ظهور دين محمد عليه السلام » ثبت أن عليا 
رفى الله عنه لم يكفر بالله قط » حتى لا يلزم الطعن فى الاجماع ٠‏ 
الشبهة التاسعة : التمسك بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا : 
الصادقين ٠‏ والأمر بالكون مع الصادقين » مشروط بوجود من يعلم قطعا 
أنه من الصادقين » هو الذى يعلم منه كونه واجب الحصمة + 
۹ 


فثبت أن الخلق مأمورون بمتابعة شخص ولحد واجب العصمة » 
واذا ثبت ذلك » ثبت أن الامام هو «على» بإلوجه الذى قررناه فى الطرق 
المتقدمة ٠.‏ : 
الشبهة العاشرة : التمسك بقوله تعالى : « وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله » ( الانفال هلا ) وهذه الأولوية مطلقة : 
فوجب حملها على الكل » دقعا للاجمال ٠‏ وأيضا : يصح اسنثناء أى 
وصف أريد ٠‏ كقوله : « وأولوا الارحام بعضهم أولى بيعض » الا قى 
كونه قائما مقامه بعد موته ٠‏ والا فى التصرف فى اتباعه ٠‏ وحكم الاستكناء 
اخراج ما لولاه لدخل ٠‏ فثبت : أن هذا اللفظ يتناول الامامة ٠‏ اذا ثبت 
هذا » فنقول : لاشك أن « أيا بكر » ما كان .من أولى الأرحام لمحمد 
عليه السلام » وكان «على» كذلك » فكان «على» ‏ رضى الله عنه - 
أولى بالامامة ٠‏ 
الشبهة الحادية عشرة : التمسك بقوله تعالى : انما وليكم الله 
ورسوله » والذين آمنوا : الذين يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة . 
وعم راكعون » ( الماكدة 6ه ) ٠‏ 
وجه الاستدلال بالآية : أن نقول : هذه الآية تدل على امامة شخص 
معين ٠‏ ومتى كان الآمر كذلك » وجب أن يكون ذلك الشخص هو 
ع : 
أما بيان المقام الأول : فالدليل عليه أن لفظ الولى مستعمل فى 
معديين : 
أحدهما : المتصرف ٠‏ كقوله عليه السلام « أيما امرأة نكحت 
نفسها بغير اذن وليها » فنكاحها باطل » ٠.‏ 
والثانى : المحب والناصر ٠‏ كقوله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض » ( التوبة ۷١‏ ) ويجب أن لايكون حفيقة فى معنى 
تخر » تقليلا للاشتراك ٠‏ 


كا 


اذا ثبت هذا فنقول : الولى المذكور فى هذه الآية » ليس بمعنى 
الناصر » فوجب أن يكون بمعتى المتصرف ٠‏ وانما قلنا : انه ليس 
بمعنى الناصر » لان الولى المذكور فى هذه الآية غير عام فى حق كل 
المؤمنين » لانه تعالى: ذكره بكلمة « انما » وهى للحصر . 
قال الشاعر : 

ولست بالاكثر منهم حصى وانما العزة للكاثر 

وآما الولاية بمعنى النصرة فهى عامة فى حق كل المؤمئين » 
بدليل قوله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات » بعضهم أولياء بعض » 
ويلزم من صحة هاتين المقدمتين : القطع بأنالولاية المذكورة فى هذه 
الآية ليست بمعنى النصرة ٠‏ واذا بطل هذا المعنى » وجب أن يكون 
المراد من الولاية المذكورة فى هذه الآية : التصرف ٠‏ فصار معنى الآية : 
انما المتصرف فيكم آيها الامة هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون 
بكذا وكذا ٠‏ والمتصرف فى كل الامة هو الامام ٠‏ فثبت : أن هذه الآية 
دالة على امامة شخص معين ٠‏ 

واذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يكون ذلك الشخص هو على رضى 
الله عنه ٠‏ ويدل عليه وجهان : 

الأول : ان الامة فى هذه الآية على قولين : منهم من قال : انها 
لاتدل على امامة أحد منهم ٠‏ ومنهم من قال : انها تدل على امامة 
على بن أبى طالب ٠‏ وليس فى الآمة إحد يقول انها تدل على امامة 
غيره ٠‏ فلما ثبت دلالتها على أصل الامامة » وجب دلالتها على امامة 
على بن أبى طالب » اذ لو دلت على امامة غيره » كان ذلك قولا ثالثا 
خارقا للاجماع ٠‏ وهو باطل ٠‏ 

الثانى : انه اتفق أثمة التفسير على أن المراد بقوله تعالى : « الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ٠‏ وهم راكعون » هو على بن أبى طالب ٠‏ 
ولا دل قوله : « انما وليكم الله ورسوله والمؤمنون » الموصوفون بكذا 


۸۱ 


ثبت : أن المراد بذلك هو. «على» ثبشت حلالة .هذه :ية على أمامة 
0 امامة من..كان مرادط بقوله : « يدوه الذين يقيمون الصلاة » 
«على» ‏ رضى الله عته - 
الشبهة الثانية عشرة : التمسك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« من كنت مولاه فعلى مولاه » والكلام فى التمسك بهذا الخبر مبنى 
على مقامين : 
المقام الأول : تصحيح أصل الخبر ٠‏ وأقوى ما قيل فيه : ان الأمة 
قى هذا اوغ رفن متهم يتل تمك يد قن ات ف و 
ومنهم من تمسك به فى اثبات امامته ٠‏ وذلك يقتضى اتفاقهم على قبوله . 
وكل .خبر أجمعت الآمة على قبوله » وجب القطع بصحته . 
وأما بيان المقام الثانى - وهو التمسك به على الامامة لعلى ب 
فهو من وجهين : 
الأول : ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أو لست أولى 
بكم من أنفسكم ؟ » قالوا : بلى ٠‏ قال : « فمن كنت مولاه فعلى مولاه » 
واعلم : .أن التمسك بهذا الوجه موقوف على مقدمات : 
الأولى : ان لفظ « المولى » يحتمل الاولى ٠‏ والدليل عليه : قوله 
تعالى : « مآواكم النار هى مولاكم ( الحديد ٠١‏ ) » قال المفسرون : 
معناه : النار آولى بكم ٠‏ فدل هذا على أن لفظ المولى يحتمل الأولى ٠‏ 
المقدمة الثانية : ان المراد من قوله : « من كنت مولاه » فعلى 
مولاه » معناه : من كنت أولى به » فعلى أولى به ٠‏ والدليل عليه : 
أن لفظ المولى يحتمل الأولى ٠‏ فان لم يحقمل لفظ المولى معنى آخر » 
وجب حمله ههنا على الآولى » وان احتمل معنى آخر سوى الأولى » 
فنقول : على هذا التقدير يكون لفظ المولى مجملا محتاجا الى البييان 
والتفسير ٠‏ والكلام المذكور فى مقدمته ‏ وهو ذكر الآولى ‏ يصح بياتا 
له » فوجب أن يكون هذا المجمل مفسرا يما ذكرنا فى المقدمة الآولى 
ازالة للاجمال . 


TAY 


فثبت : أنه سواء كان لفظ المولى محتملا لمعنى آخر سوى الأولى » 
أو غير محتمل » فانه يجب أن يكون المولى مفسرا ههنا بالأولى . 

المقدمة الثالثة : لما ثبت أن قوله عليه السلام : « من كنت مولاه 3 
معناه : من كنت أولى به ٠‏ فعلى آولى به ٠‏ فنقول : هذا يدل على 
الامامة ٠‏ لآن قوله : « من كنت ولى به فعلى أولى به » وجب حمله 
على ثبوت الأولوية فى جميع الأشياء » بدليل صحة الاستثناء وبدليل 
دفع الاجمال ٠‏ ومعنى الاولوية : أن نفاذ حكمه فيكم أولى من نفاذ 
حكمهم فى أنفسهم ٠‏ ولا معتى للامامة الا هذا ٠‏ فكبت بهذا : دلالة هذا 
الخبر على امامة.على بن أبى طالب . 

الوجه الثانى فى بيان دلالة هذا الخبر على الامامة : أن لفل 
المولى فى اللغة جاء بمعنى المعتق ٠‏ والمعتق » وابن العم » والحليف » 
والناصر » والمتصرف ٠‏ ودل الاجماع : على أنه ليس المراد المعتق 
والمعتق وابن العم والحليف ٠‏ ولايجوز أن يكون المراد الناصر › لانه 
يصير التقدير من كنت ناصرا له » فعلى ناصر له ٠‏ وهذا غير جائز » 
لان هذا المعنى فى غاية الظهور فلا يليق بالرسول عليه السلام أن يجمع 
الجمع العظيم لشرح هذا المعثى ٠‏ 

ولا بطل الكل لم يبق الا أن يكون المراد : المتصرف ٠‏ فيصير 
المعئى : من كنت متصرفا فيه » كان « على » متصرفا فيه ٠‏ ولا معنى 
للامامة الا ذلك ٠‏ فثبت : أن هذا الخبر يدل على امامته ٠‏ 

الشبهة الثالثة عشرة : التمسك بقوله عليه السلام : « أنت منى 
بمنزلة هرون من موسى » 

أما بيان صحة هذا الخبر » فكما تقدم ذكره فى خبر المولى ٠‏ 

وأما الاستدلال به على الامامة : فهو مبنى على مقدمات : 

أولها : ان هرون عليه السلام كان خليفة لموسى عليه السلام بعد 
موته ٠‏ والدليل عليه : أنه كان خليفة له حال .حياته » فوجب أن يكون 


AY 


خليفة له بعد موته بتقدير أن يبقى ٠‏ وائما قلنا : أنه كان خليفة له 
حال حياته » لقوله تعالى : « وقال مومى لأاخيه هرون : اخلفنی فى 
قومى » ( الأعراف ١٤ا‏ ) : 

وانما قلنا : انه لما كان خليفة له حال حياته » وجب أن يكون 
خليفة له بعد موته ٠‏ لان هرون كان بحيث لو بقى بعد وفاة موس › 
لكان خليفة له ٠‏ لآنه لو لم يكن كذلك » لاقتضى ذلك انعزال هرون عن 
تلك الخلافة ٠‏ وهذا الانعزال مشتمل على الاهانة والاذلال ٠‏ وذلك 
لايليق بمتصب النبوة التى كانت حاصلة لهرون ٠‏ 

وثانيها : ان المنازل قممان : منها ماحصل » ومنها ما كونه بحيث 
لو بقى لحصل له ٠‏ مثاله للابن مع الاب حالتان : احداهما : اذا مات 
الأب أخذ الابن ميرائه ٠‏ والثانى : ما اذا لم يمت الأب بعت » ففى هذء 
الحالة الابن » وان لم ياخذ ميراثه » لكنه حصل للابن فى هذه 
الساعة » كونه بحيث لو مات الأب » لأخذ ميراثه ٠‏ فكونه فى هذه 
الحيثية » وبهذه الحالة : حكم حاصل فى الحال . 

اذا ثبت هذا فنقول : ان هرون لما توفى قبل مومى عليه السلا 
لم يصر خليفة له بعد وفاته ٠‏ ولكنه كان بحال لو بقی بعد موسى 
لكان خليفة له بعد موته ٠‏ فكون هرون بهذه الحيثية وهذه الحالة » 
صفة من صفات هرون ومنزلة من منازله ٠‏ وهى منزلة متحققة حاصلة 
فى الال + 

وثالثها : ان قوله عليه السلام « أنت منى بمنزلة هرون من 
مومى » يتناول جميع المنازل ٠‏ ويدل عليه وجهان : 

الأول : لو كان المراد منه منزلة واحدة » مع أنها غير مذكورة » 
لصار هذا الحدبث مجملا ٠‏ والاجمال خلاف الأصل » فوجب حمل 
اللفظ على كل المنازل دفعا للاجمال . ۰ 

والثانى : انه عليه السلام قال فى آخر هذا الحديث « الا أنه لا نبى 


TAL 


بعدى » وهذا يدل على أن المراد من الخبر 
سوى هذه المنزلة الواحدة . 

واذا ثبتت هذه المقدمات الشلاث » فتقول : اشر دل علق إن 
جميع المنازل الحاصلة لهرون من مومى » كانت حاصلة لعلى رضى الله 
عنه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وثبت أن من منازل هرون من 
موسى » کون هرون بحيث لو عاش بعد موسى ‏ عليه السلام ‏ لكان. 
خليفة له » فوجب أن يكون من جملة منازل «على» من محمد عليه 
السلام أنه بحيث لو عاش بعد محمد عليه السلام لكان خليفة له » لكنه 
عاش بعد محمد عليه السلام فوجب أن يكون خليفة له . 

فثبت : أن هذا الخبر نص فى امامة على بن أبى طالب 
رض الله عنه _ 

لايقال : هذا الخبر فى واقعة طعن المنافقين فى قصة تبوك . 
لآنا نقول : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ 

الشبهة الرابعة عشرة : ان الآمة مجمعة على أنه عليه السلام استخلف 
عليا رضى الله عنه على المدينة فى غزوة تبوك » ثم انه ما عزله عنها 
فوجب أن يبقى خليفة له على المدينة بعد موته ٠‏ واذا كان خليفة له 
على المدينة بعد موته » كان خليفة له فى كل الأمة ٠‏ لأنه لا قائل بالفرق . 

الشبهة الخامسة عشرة : انهم نقلوا عن أبى بكر وعمر وعثمان 
رضى الله عنهم أفعالا طاعنة فى صحة الامامة ٠‏ وذا بطلت امامتهم 
بهذا الطريق » ثبت القول بامامة على بن أبى طالب رضى الله عنه 
ضرورة أنه لا قاكل بالفرق ٠‏ وتلك المطاعن مذكورة فى الكتب المبسوطة ٠‏ 

د ع د 


: اثبات جميع المنازل » 


اعلم : أنا لما أوردنا أكثر ما يتمسك القوم به فى مذهبهم » 
فلنذكر أيضا : بعض ما نتمسك به فى اثبات امامة « أبى بكر » ب 
رفى الله عنه ‏ ثم نرجع الى الجواب عن شبهاتهم ٠‏ فنقول : لنا فى 
المسألة وجوه آخر من الدلائل سوى ما ذكرناه : 


CFE 
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الحجة الأولى : التمسك بقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات » ليستخلفنهم فى الآأرض » كما استخلف الذين 
من قبلهم » ( النور 66 ) فقوله : « الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات » 
صيغة جمع ٠‏ أقلها ثلاثة ٠‏ فقد وعد الثلاثة فما فوقها من أصحاب محمد 
عليه السلام أن يستخلفهم فى الأرض » ويمكنهم من دينهم » الذى ارتضى 
لهم . وكل ما وعد الله به » فقد فعله ٠‏ ولم يوجد الا خلافة الظفاء 
الأربعة » فوجب القطع بأنها هى التى وعد الله به فى هذه الآية 
وأثنى عليها وعظمها ٠‏ وهذا يوجب القطع بصحة خلافة هؤلاء الأربعة ٠‏ 

الحجة الثانية : التمسك بقوله تعالى : « قل للمخلفين من 
الاعراب : ستدعون الى قوم أولى باس شديد » تقاتلونهم أو يسلمون ٠‏ 
هان تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا » وان تتولوا كما توليتم من قبل › 
يعذبكم عذابا أليما » ( الفتح ١5‏ ) 


وجه الاستدلال بالآية : أن الداعى لهؤلاء الأعراب » اما محمد عليه 
السلام ٠‏ واما كحد الظفاء الثلاثة ‏ أعنى أبا بكر وعمر وعثمان - 
واما أن يكون الداعى هو على رضى الله عنه » واما أن يكون الداعي 
من كان بعد «على» 

لا جائز أن يقال : الداعى هو محمد عليه السلام » لقوله تعالى : 
« سيقول المخلفون : اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها : ذرونا نتبعكم 
يريدون أن يبدلوا كلام الله ٠‏ قل : لن تتبعونا ٠‏ كذلكم قال الله من 
قبل » ( الفتح ١6‏ ) 


ولا جائز أن يكن المراد هو « على » لآنه تعالى قال فى صفة 
هذه الدعوة : « تقاتلونهم أو يسلمون » ولم يتفق لعلى بعد النبى 
عليه السلام قتال بسبب طلب الاسلام » بل كانت محارباته بسبب طلب 
الامامة ٠‏ ولا جائز أن يكون المراد من كان بعد « على » لانهم عندنا 


كنا 


كانوا على الخطا > وعند الخصم كانوا على الكفر . وعلى التقديرين 
فلا يليق بهم قوله تعالى : « فان تطيعوا يؤتكم الله أجرا حمنا » وان 
تتولوا كما توليتم من قبل » يعذبكم عذابا اليما » ( الفتح ٠١‏ ) 

ولا بطلت هذه الأقسام لم يبق الا أن يكون المراد به : أحد الخلفاء 
الثلائة ‏ أعنى أبا بكر وعمر وعثمان ‏ وعلى هذا التقدير تكون الآية 
دالة على صحة خلافة احد هؤلاء الثلاثة ٠‏ ومتى صحت خلافة أحدهم > 
صحت خلافة الكل ضرورة أنه لاقائل بالفرق ٠‏ 

الحجة الثالثة : لو كانت خلافة أبى بكر باطلة » لما كان ممدوحا 
معظما عند الله تعالى ٠‏ وقد كان كذلك » فوجب القطع بصحة خلافته . 

اما الملازمة فظاهرة ٠‏ والخصم موافق عليه . 

وانما قلنا بأئه ممدوح من عند الله لوجوه : 

أحدها : قوله تعالى : « لقد رض الله عن المؤمنين اذ يبايعونك 
تحت الشجرة » ( الفتح 1۸ ) وهو ممن كان بايع تحت الشجرة » فوجب 
أن يكون ممن رفى الله عنه ٠‏ 

وثانيها : قوله تعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين » 
والآنصار » والذين اتبعوهم باحسان ٠‏ رفى الله عنهم ورضوا عنه » 
( التوبة ٠٠١‏ الآية ) ٠‏ ولا شك أنه كان من السابقين الأولين ٠‏ فانا وان 
احتلفنا فى أنه هل كان ايمانه قبل ايمان الكل ؟ الا أن لفظ «السابقين» 
يفيد كل من كان له سبق فى الدين ٠‏ ولولا أن المراد ذلك » والا لما دخل 
فبه الآنصار ٠‏ واذا ثبت أنه من السابقين » وجب أن يدخل تحت قوله : 
« رضى الله عنهم ورضوا عنه » 

وخالثها : قوله تعالى : « وسيجنبها الأتفى ٠»‏ الذى يؤتى ماله 
يتزكى ٠‏ وما لأحد عنده من نعمة تجزى » الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ٠‏ 
ولسوف يرضى » ( الليل 5١ - ١!‏ ) 

فنقول : اتفق الأكثرون من أهل التفسير على أن المراد من هذه 
الآية هو إبو بكر ٠‏ ونحن مع هذا نقيم الدلالة عليه ˆ 

AY 
) الاربعين‎ - 4١ م‎ ( 


فنقول : انه تعالي وصف الشخص المراد من هذه الآية بأئه 
أتفى ٠‏ واذا كإن أتقى كان أكرم ٠‏ لقوله تعالى : « ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم » ( الحجرات ٠١‏ ) والاكرم عند الله لابد وأن يكون أفضل » 
فثبت : أن المراد من هذه الآية : شخص هو أفضل الخلق ٠‏ وأجمعت 
الآمة على أن أفضل الخلق بعد الرسول عليه السلام اما أبو بكر واما على 
فاذن هذه الآية مختصة اما بأبى بكر واما بعلى ٠‏ لاجائز أن تكون ذارئة 
' فى حق «على» لان الشخص المراد من هذه الآية : موصوف بوصف 
معين ٠‏ وهو أنه ليس لحد عنده من نعمة تجزى ٠‏ و «على» ما كان 
كذلك ٠‏ لنعليا انما نشا فى تربية محمد عليه السلام وطعامه عتدة 
وشرابه ٠‏ وذلك نعمة تجزى ٠‏ 

وأما أبو بكر فانه ما كان للنبى عليه السلام فى حقه نعمة تجزى » 
بل كان له فى حقه نعمة الارشاد الى الدين » الا أن هذه النعمة لاتجزى 
بدليل : أنه تعالى حكى عن الأنبياء عليهم السلام أنهم كانوا يقولون 
لأممهم : « وما أسآلكم عليه من أجر » ان أجرى الا على رب العالمين » 
( الشعراء ١۲۷‏ ) ولم يقل تعالى : ومالأاحد عنده من نعمة » بل قال : 
« وما لأاحد عنده من نعمة تجزى » فبهذا القيد خرج على رضى الله 
غنه عن أن يكون غراحا هذه الهية ٠‏ فبقى أن يكون المراة بهذة اة 
هو أبو بكر ٠‏ 

اذا ثبت هذا » فنقول : دلت الآية آيضا : على أنه أفضل الخلق ٠‏ 
فانه تعالى لما وصفه بأنه أتقى ٠‏ والآتقى أفضل » وجب أن يكون هو 
أفضل الخلق ٠‏ ودلت الآية أيضا : على أنه تعالى راض عنه فى الحال 
والاستقيال » لأنه قال : « ولسوف يرضى » وكلمة « سوف » مختصة 
بالاستقبال ٠‏ هذا يدفع سؤال من قال : لعله تعالى كان راضيا عنه فى 
تنك الحالة » لما كان مرضيا » ثم زال الرضاء عنه وقت اشتغاله بالخلافة 
لانه تعالى بين بقوله : « ولسوف يرضى » بقاء ذلك الرضوان فى 
المستقبل ٠ )١(‏ 


! : فى الحال والاستقبال‎ )١( 
YAR 


فثبت بمجموع ما ذكرنا : أنه لو كنت خلافته باطلة » لما كان 
مرضيا عند الله فى الحال والاستقبال »> وثبت أنه مرضى عند الله فى 
الحال والاستقبال » فوجب القطع بصحة خلافته . 

الحجة الرابعة : قال بعضهم : رأينا الصحابة كانوا يقولون له : 
خليفة رسول الله ٠‏ وعلى بن أبى طالب كان يخاطبه بهذا الخطاب 
وصف الصحابة بالصدق ٠‏ فقال : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم » الى قوله تعالى : « أولئك هم الصادقون » 
( الحشر ۸ ) ولا ثبت أنهم خاطبوه بظيفة رسول الله وأخبر الله عن 
كونهم صادقين » لزم الحكم بأئه كان خليفة رسول الله حقا ٠‏ وهذا 
الوجه قريب ٠‏ 

الحجة الخامسة : لو كانت الخلافة حقا لعلى » لكان اما أن يقال : 
عليه أن يطلبه »> لآنه اذا لم يطلبه مع القدرة على الطلب » كان ذلك 
النقصير لا محالة عليه ٠‏ وان قلنا : انهم ما أعانوه بل خذلوه > لزم 
أن يقال : ان هذه الآمة كانت شر الأمم » لكنه تعالى وصف هذه الأمة 
تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر » ( آل عمران ٠١١‏ ) : 
فوصفهم بكونهم آمرين بكل معروف » ناهين عن كل منكر ٠‏ فلو انهم 
حذلوا عليا وما أعانوه على طلب حقه » لكانوا شر أمة أخرجت 
للناس 2 ولا كانوا آمرين بالمعروف 4 ولا ناهين عن المنكر 0 وكل ذلك 
بال . 

الحجة السادسة : التمسك بقوله عليه السلام : « اقتدوا باللذين 
من يعدى أبى بكر وعمر » وقوله » اقتدوا ¢ صيعفة أمر - وهی 
اما للوجوب أو للندب ٠‏ وعلى التقديرين فانه يدل على .جواز الاقتداء 
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بهما فى الاحكام ٠‏ ولو كانا على الخطا والضلال » لما جاز ذلك . 
والشيعة طعنوا قيه من وجوه : 

أحدها : انه خير واحد » فلا يكون حجة ٠‏ 

وتانيها : ان هذا لو صح » لكان نصا فى ثبوت امامته » فكان 
يجب عليه يوم السقيفة أن لايوقف امامته على البيعة ٠‏ 

وثالثها : لعله عليه السلام قال : اقتدوا باللذين من بعدى : 
آبا بكر وعمر ٠‏ فأمر أبا بكر وعمر بالاقتداء باللذين يبقيان بعده . 
وهو كتاب الله عز وجل وعترته ۰ كما ذكره فى خبر آخر ٠‏ 

والجواب عن الأول : ان أمر هؤلاء الشيعة عجيب ٠‏ فانهم اذا 
وجدوا خبرا يقوى مذهبهم » كخبر المولى وخبر المنزلة » زعموا : أنه 
متواتر واذا وجدوا خبرا يقوى قولنا » زعموا : أنه خبر واحد ٠‏ ولیس 
بصحيح ٠‏ وهذا يجرى مجرى التحكم ٠‏ 

لايقال : الاخبار الواردة فى حق «على» أقوى ٠‏ لان بنى أمية 
مع قوة سلطنتهم » بالغوا فى اخفاء مناقب «على» ‏ رضى الله عنه - 
ولولا قوتها والا لما بقيت مع هذا المبطل القوى . 

لآنا نقول : هذا معارض بما روى : أن الروافض كانوا فى جميع 
الأعصار مبالغين فى القاء الشبهات فى فضائل أبى بكر » ولولا قوتها ٠‏ 
والا لما بقيت » بل الترجيح من هذا الجانب ٠‏ لان الانسان حريص على 
ما منع منه ٠‏ فملوك بنى أمية لما كان اجتهادهم فى اخفاء مناقب «على» 
أكثر » كانت الدواعى أشد توفرا على نقلها ٠‏ 

اما الروافض : فانهم يلقون الشبهات والشكوك فى فضائل أبى بكر 
وذلك يوجب وهنها وضعفها ولا بقيت مع هذا المانع القوى » علمنا : 
أنها فى غاية الصحة ٠‏ 

قوله : « لو صح هذا الخير » لكان نصا فى امامته » 

قلنا : لاتسلم لاحتمال أن يكون هذا دليلا على وجوب الاقتداء 
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هما فى الفتوى » أو فى الرأى والمشورة ٠‏ واذا كان هذا محتملا > 
ثم يكن ذلك نصا فى كبوت الامامة ٠‏ بلى ٠‏ ائه يدل على أن امامته 
الحاصاة بالبيعة حقة لآنها لو كانت باطلة » لما أمرنا الرسول 
عليه السلام باتباع المبطل ٠‏ 

قوله : « لعل الرواية » اقتدوا باللذين من بعدى أبا بكر وعمر » 

قلنا : فتح الباب فى أمثال هذه التجوزات والتحريفات » يفضى 
الى سقوط الوثوق بالفرآن » وبجميع الأخبار ٠‏ فاان الاستدلال بالدلائل 
اللفظية » لايتم الا مع الاعراب ٠‏ فاذا وجهنا الطعن الى الاعرابات > 

سقط التمسك بالكل . 

الحجة السابعة : روى أأنه عليه السلام قال : « الخلافة بعدى 
افون نة + هم كصين ملكا عضوضا » وض القاكمين بهذا اامزافى مذة 
ثلائين سنة بعده » بالوصف الدال على التعظيم والمدح ٠‏ ووصف من 
جاء بعد ذلك بالوصف الدال على أنهم آرياب الدتيا » لا أرباب الدين ٠‏ 
وخلك نص على .صحة بخلافة الخلفاء الربعة :+ 

لايقال : هذا خبر واحد ‏ ( لآنا نقول : )١(‏ عندثا الامامة من 
فروع الدين » فلا يمتنع اثباتها بخبر وأحد ٠‏ ثم اذا أتصفنا لم نجد هذا 
الخبر آقل مرتبة من خبر المولى وخبر المنزلة ٠‏ 

الحجة الثامنة : ان أبا بكر أفضل الخلق ٠‏ والأفضل هو الامام . 
انما فلئا : انه هو الأفضل لوجوه : 

أحدها : التمسك بقوله تعالى : « وسيجنبها الآتقى » ( الليل ١۷‏ ) 
رقد مر تقريره ٠‏ : 

وثانيها : الخبر المشهور ٠‏ وهو قوله عليه السلام : « والله ماطلعت 
الشمس » ولا غربت (۲) على أحد بعد (") النبيين أفضل من 
أبى بكر » : 


)١(‏ قلنا : الأصل 
(۲) ولا بزغت : ١‏ 
() من بعد : ب 
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وثالثها : قوله عليه السلام لآبى بكر وعمر : « هذان سيدا كهول 
أهل الجئة » ما خلا النبيين والمرسلين » واذا ثبت أنه أفضل » وجب 
أن يكون هو الامام » للوجه الذى تمسك به الخصم ٠‏ وأيضا : فالخصم 
موافق فى هذة المقدمة + 

الحجة التاسعة : انه عليه السلام استخلفه على الصلاة ايام مرض 
عوته » وما عزله عن ذلك ٠‏ فوجب أن يبقى بعد موته خليفة له ھی 
الصلاة ٠‏ واذا ثبتت خلافته فى الصلاة » ثبتت خلافته فى سائر الأمور 
ضرورة أنه لاقائل بالفرق ٠‏ وهذا الوجه الذى تمسك به أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه فى اثبات أمامة الصديق ٠‏ حيث قال : « لانقيلك 
ولانستقيلك ٠‏ قدمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا ٠‏ 
آفلا نقدمك فى أمور دنيانا » 

فان قالو! : لم يثبت أنه عليه السلام استخلفه فى أمر الصلاة مدة 
مرضه ٠‏ قلنا : هذه القضية لايمكن التوصل اليها إلا بالروايات والكتب 
الصحيحة ٠‏ والآخبار ناطقة بذلك ٠‏ مثل صحيح البخارى وغيره ٠‏ فكيف 
نکن ماف جرد الي + 

الحجة العاشرة : ان طريق حصول الامامة اما النص أو الاختيار . 
وبطل القول بالنص ‏ على ما ستأتى دلائله ‏ فبقى القول بالاختيار ٠‏ 
وكل من قال : طريق الامامة هو الاختيار » قال : الامام هو أبو بكر » 
فوجب القطع بصحة امامته ٠‏ ضرورة أنه لا قائل بالفرق ٠‏ 

واذا عرفت هذه الحجج » فلنرجع الى الجواب عن الشبهات : 

أما الشبهة الأولى وهى قولهم : أجمعت الامة على أن الامام . 
ایی انو يكن أو الا 7 واو بكر والعباتن لمان ا 
كن الاما ايحت أن يكو واجت العضمة + وها ها كانا والجنئ الع 
فلم يصلحا للامامة فتعين على رضى الله عنه للامامة - 

فالجواب : هب أن الأمة أجمعت على أن الامام أحد هؤلاء 
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الثلاثة ٠‏ فلم قلتم : أن الاجماع حجة ٠‏ قالوا : لآنا دللنا على أن الزمان 
لايخلو عن وجود المعصوم > واذا أجمعت الامة اشتمل اجفاعهم على 
قوله > وقوله حق ٠‏ والمشتمل على الحق حق » فكان اجماع الأمة حقا من 


قلنا : لانسلم أن الزمان لايخلو عن وجود معصوم ٠‏ وقد بينا ضعف 


دليلكم فيه . 


سلمنا ذلك ٠‏ لكن لايلزم من هذا أن الاجماع حجة » لاحتمال ان 
الامام خاف القوم فوافقهم على باطلهم على سبيل التقية والخوف . 
واذا كان الآمر كذلك » لم يلزم من هذا القدر أن الاجماع حجة . 

وأما الشبهة الثانية : وهى قولهم : لو كان أبو بكر اماما » لكانت 
امامته اما أن تثبت بالدص أو بالبيعة ٠‏ قلنا : حصلت امامته بالبيعة . 
والشبهات التى ذكرتموها فى ابطال البيعة » قد سبق الجواب عنها . 

وأما الشبهة الثالثة - وهى ادعاء النص الجلى ‏ فجوابها : 
انا لانسلم أن الرواة كانوا فى جميع الأعصار بالغين الى حد الكثرة 
المعتبرة قي التواتر ٠‏ 

قوله : « ولو كانوا فى حد الآحاد فى بعض الاعصار » لاشتهر 
الآن ٠‏ وليس الآمر كذلك » قلنا : الجواب عنه من وجهين : 

الأول : لانسلم أنه يجب أن يشتهر ذلك ٠‏ والدليل عليه : ان كثيرا 
من الآراجيف الكاذبة قد اشتهرت الآن فى الشرق والغرب » ولانعلم أن 
زمان ذلك الوضع » أى زمان كان ؟ ولا أن ذلك الواضع » من كان ؟ 

وأيضا : فان هذا النص الجلى لم يصل الى المخالفين خبره » حتى 
أنا نحلف بالله وبالايمان الى لا مخارج عنها : أن خبر هذا النص » 
لم يؤثر فى قلوينا » ولم يفد ظن الصحة » فضلا عن القطع ٠‏ فاذا جاز 
وقوع هذا النص مع عظم مرتبته » ولم يصل خبره الينا » فلم لايجوز 
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أن يقال : ان رواة هذا الخبر كائوا فى حد الآحاد » الا أن هذا الخبر 
لم يصل اليكم ؟ 

الثانى : هب أنه يجب أن يشتهر ٠‏ لكنه مشهور عند أهل العلم 
أن واضع هذا المذهب أعنى ادعاء النص الجلى - هو 
« ابن الراوندى » و « أبو عيمى الوراق » وآمثائهما ٠‏ من المشهورين 


بالكذب ٠‏ ثم أن هؤلاء الروافض لشدة شعفهم بتقرير مذهبهم » قبلوا 
تلك الأحاديث )١(‏ رواها الأسلاف للاخلاف . 


ثم الذى يدل على أنه كذب محض وجوه : 


الأول : إن هذا النص الجلى الذى لايحتمل التاويل » لو حصل . 
لكان اما أن يقال : انه عليه السلام أوصله الى أهل التواتر » أو ما أوصله 
انيهم ٠‏ فان كان قد أوصله اليهم لكان قد شاع واستفاض ووصل الى 
جمهور الأمة ٠‏ ولو كان كذلك لامتنع على الأعداء اخفاء مثل هذا 
النص ٠‏ ولو كان كذلك لامتنع اطباق الخلق مع شدة محبتهم للرسول 
عليه السلام ومبالغتهم فى تعظيم أوامره ونواهيه » على ظلم على 
ابن أبى طالب » ومنعه من حقه - فان طالب الامامة هب أنه ينكر هذا 
النص الا أن من لم يكن طالبا للامامة لايتكره » فما الذى يحمله على 
أنكار هذا النص الحلى » وعلى القاء النفس فى العذاب الاليم من غير 
غرض › يرجسع اليه فى الدنيا والآخرة ؟ وأما ان قلنا : أنه 
عليه السلام ما آوصل هذا النص الجلى الى أهل التواتر » فحينئذ لايكون 
مثل هذا الخبر حجة قاطعة ٠‏ ويسقط هذا الكلام يالكلية ٠.‏ 

الثانى : أنه لم ينقل عن على رضى الله عنه أنه ذكر هذا النص 
الجلى فى شىء من خطبه ومناشداته » مع آنه ذكر خبر المولى وخبر 
اة + وكساك نمضيو اة ف كات هذا الس لطن مووا 
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لكان أعظم من سائر الوجوه ٠‏ وكيف يليق يالعاقل آن يترك التمسك 
بالحجة القاطعة » ويعول على الوجوه الخفية المحتملة ؟ 

الثالث : انه لو كان هذا النص الجلى موجودا » لعرفتاه ٠‏ ونحن 
لانعرفه » فهو غير موجود ٠‏ 

بيان الملازمة : انه لو جاز وجودة مع أنه لم يصل خبره الينا » 
لجاز أن يقال : القرآن قد عورض ولم يصل خبره الينا » وأنه عليه 
السلام نسخ صوم رمضان والتوجه الى الكعبة » ولم يصل خبره الينا 
وهذا يفضى الى تشويش الشريعة بالكلية ٠‏ ولاشك فى بطلانه ٠‏ 

لايقال : الفرق بين الصورتين : أنه كان للقوم فى اخفاء هذا 
النص غرض ٠‏ وهو أن يكونوا هم الملوك والآمراء » وليس لهم فى 
اخفاء ما ذكرتموه غرض ٠‏ 

لآنا نقول : انه لايلزم من عدم غرض معين » عدم سائر الاغراض - 
فعليكم أن تبينوا أنه لم يوجد فى هذه الصورة شىء من الأغراض الآخر ٠‏ 

وآما الشبهة الرابعة : وهى قولهم : انه وجد النص على امامة 
شخص معين » ومتى كان كذلك كان هذا الشخص هو « على © . 

فنقول : لانسلم انه وجد النص على امامة شخص بعينه ٠‏ والوجوه 
التى ذكرتموها معارضة بوجه واحد ٠‏ وهو أنه يحتمل أن يقال : ان 
الله تعالى علم أنه لو نص على شخص معين » لاستنكفوا عن طاعته » 
ولتمردوا ٠‏ وكيف يبعد ذلك والروافض يقولون : انه تعالى لما نص 
على امامة « على » تمرد القوم وأبوا اطاعته وأظهروا منازعته ومخالفته ؟ 

واذا ثبت هذا فنقول : المقصود من نصب الامام رعاية مصلحة 
الخلق ٠‏ ولما علم الله تعالى أن التنصيص يفضى الى الفتنة واثارة 
المفسدة » كان الأصلح ترك التنصيص. وتفويض الآمر الى اختيارهم ٠‏ 
وبهذا التقرير يسقط كل ما ذكرتموه ٠‏ 

وأما الشبهة الخامسة : وهى أن عليا رض الله عنه أفضل ٠‏ 
والأفضل هو الامام ٠‏ فنقول : ان أصحابنا عارضوا هذا بان أبا بكر 
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أفضل ٠‏ والافضل هو الامام ٠‏ وبالجملة فستجىء مسالة التفضيل ان 
شاء الله تعالى . 


سلمنا : أن عليا كان أفضل ٠‏ فلم قلثم : ان الآفضل هو إلامام ؟ 
ولم لايجوز امامة المفضول مع وجود الفاضل ؟ 

بيانه : أن المفضول اذا كان موصوفا بالصفات المعتبرة فى 
الامامة » لكنه كان أقل درجة فى تلك الفضائل من غيره ٠‏ وتعلم أن 
الامامة لو فوضت الى ذلك الأفضل لحصسل التشويش والاضطراب » 
ولو فوضت الى هذا المفضول » لاستقامت الأمور وانتظمت المصالح » 
فالعقل يقتضى تفويض الامامة الى ذلك المفضول ٠‏ لن المقصود من 
نصب الامام رعاية المصالح ٠‏ واذا كانت رعاية المصالح لاتحصل )١(‏ 
الا بتفويض الامامة الى هذا المفضول » لكان ذلك واجبا ٠‏ وكيف لانقول 
ذلك » والروافض يقولون : ان أكثر الناس كانوا يبغضون عليا » آنه 
قتل أقاربهم ٠‏ ولهذا السبب أنكرو!ا النص عليه ٠‏ ومنعوه عن حقه ٠‏ 
واذا كان كذلك » فهم قد اعترفوا بان تفويض الامامة اليه » منش 
الفتن ٠‏ وحينئذ يظهر ما ذكرناه ‏ وهذا هو الجواب بعينه عن الشبهة 
السادسة ‏ 1 

وأما الشبهة السابعة : وهى التمسك بقوله تعالى : « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم » ( النساء 09 ) الآية ٠‏ فنقول : 
لو كان المراد من أولى الآمر هو المعصوم » لكان ظاهر! » لان الامر 
بطاعته مشروط بالقدرة على الوصول اليه » لكنه غير ظاهر » فعلمنا : 
أن قوله : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ليس 
أمرا بطاعة المعصوم ٠‏ : 

لايقال : نضمر فى الآية شيكا ٠‏ والتقدير : أطيعوا اذا ظهر ٠‏ 

لانا نقول : اذا فتحتم باب الاضمار » فليس اضماركم أول من 
اضمرنا ٠‏ فانا نقول : التقدير أطيعوه اذا أمركم بالطاعة ٠‏ 


)١(‏ لاتصلح : ب 
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وآما الشبهة الثامنة :. وهى التمسك بقوله تعالى : « لاینال عهدى 
الظالمين » ( البقرة ء٣٠‏ ) ٠‏ فجوابه لم لابجؤز أن يكون ذلك مقصورا 
غلى' رمان حول م ا واا قن الو ع ان 
الاستثذاء » معارض بما أن هذ! المفهوم يحنمل التقسيم ٠‏ فيقال : الظالم 
لاينال عهد إلامامة فى حال كونه ظالما » أو فى جميع الاحوال ؟ ولول 
أن ذلك المفهوم مشترك بين هذين القسمين > والا لم يصح تقسيمه اليهما . 

وأما الشبهة التاسعة : وهى التمسك بقوله تعالى : « وكونوا مع 
الصادقين » ( التوية ١9‏ ) لايمكن حمله على المعصومين »> لآنهم 
ليسوا ظاهرين » فوجب حمله على مجموع الآمة » صونا للفظ عن 
التعطيل ٠‏ فتصير هذه الآية دليلا على أن الاجماع حجة . 

وأما الشبهة العاشرة ؛ وهى النمسك بقوله تعالى : « وأولوا الارحام 
بعضهم أولى ببعض » ( الانفل 60 ) فجوابه : ان قوله « بعضهم 
أولى دبعض » لايفيد العموم ٠‏ والاعتماد على دليل الاستثناء » معارض 
بما ذكرناه فى صحة التقسيم . 

وأما الشبهة الحادية عشرة : وهى التمسك بقوله تعالى : « انما 
وليكم الئه ورسوله » ( المائدة مه ) فجوابه : « الولاية المذكورة فى 
هذه الآية خاصة » والولاية بمعنى النصرة عامة » 

قلنا : الولاية بمعنى النصرة اذا اضيفت الى من سوى على رضى 
الله عند من الأمة »> كانت مخصوصة لامحالة بعلى . لان الانسان 
يستحيل أن يكون ناصرا لنفسه ٠‏ وأما اذا لم تكن مضافة الى أقوام 
معينين » كانت عامة ٠‏ فقوله : « انما وليكم الله ورسوله » والمؤمنون 
الموصوفون بالصفة المذكورة ٠‏ وهذا خطاب مع كل الآمة » سوى المؤمنين 
الموصوفين بالصفة المذكورة » فلا جرم كانت الولاية بمعنى النصرة 
هذه » خاصة بالمؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة . 

وأما قوله : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » 
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( التوبة ۷١‏ ) فنقول : ليست الولاية المذكورة فيه مضافة الى أقوام. 
معينين » فلا جرم ما كانت خاصة بقوم معينين ٠‏ فتبت بما ذكرنا : أنه 
لايمتنع أن تكون الولاية المذكورة فى قوله : « انما وليكم الله » هى 
المفسرة بمعنى المحبة والنصرة ٠‏ واذا بطلت هذه المقدمة » سقطت هذه 
الشبهة ٠‏ ثم نقول : ان دل ما ذكرتم على أن الولاية المذكورة فى 
الآية » بمعنى التصرف ٠‏ فمعنا ما يبطل ذلك ٠‏ وهو من وجهين : 

الأول : انه يقتضى حصول الامامة لعلى فى زمان حياة محمد عليه 
السلام وانه باطل ٠‏ 

والثانى : أن قوله تعالى : « والذين آمنوا ٠‏ الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون » مشتمل على سبعة ألفاظ من صيغ الجموع . 
فحملها على الشخص الواحد خلاف الاصل ٠‏ | 

وآما الشبهة الثانية عشرة : وهى التمسك بقوله عليه السلام : « من 
كنت مولاه فعلى مولاه » فجوابها من وجوه : 

الأول : انه خبر واحد ٠‏ قوله : « الأمة اتفقت على صحته » لأن 
منهم من تمسك به فى تفضيل « على » ومنهم من تمسك به فى امامته » 
قلنا : تدعى أن كل الامة قبلوه قبول القطع أو قبول الظن ؟ الأول : 
ممنوع ٠‏ وهو نفس المطلوب ٠‏ والشانى : مسلم ٠‏ وهو لاينفعكم فى 
مطلوبكم ٠‏ سلمنا : صحة الحديث » لكن لانسلم أن لفظ المولى يحتمل 
الأولى ٠‏ 

والاستدلال بقوله تعالى : « النار هى مولاكم » ( الحديد ١١6‏ ) 
بمعنى هی أولى بكم » معارض بما آنه لايجوز اقامة كل واحد من هذين 
اللفظين مقام الآخر فيقال : هذا أولى من ذلك » ولا يقال : هذا 
مولى من ذلك ٠‏ ويقال : هذا مولى فلان » ولايقال : هذا أولى فلان ٠‏ 

وسلمنا : أن لفظ المولى يحتمل الأولى ٠‏ ولكن لانسلم أنه يجب 
حمل لفظ المولى فى هذا الحديث على الأولى . 

قوله : « المولى مجمل » والأولى يحتمل أن يكون بيانا له » 
فوجب حمله عليه » قلنا : هذا دئيل ظنى فلا يقبل فى القطعيات ٠‏ 
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سلمنا : أنه محمول على الأولى » لکن لائسلم أنه يجب أن يكون أولى 
بهم فى كل شىء » بل يجوز أن يكون أولى بهم فى بعض الأشياء . 
وهو وجوب محبته وتعظيمه والقطع على سلامة باطنه ٠‏ فانه روى أنه 
عليه السلام انما قال هذا الكلام عند منازعة جرت بين «زيد» و «على» 
فقال على لزيد : أنت مولاى ٠‏ فقال زيد : لست مولى لك » وإنما أنا 
مولى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ٠‏ فقال عليه السلام هذا 
الكلام » عند هذه الواقعة ٠‏ فوجب ضرف الأولوية الى حكم هذه 
الواقعة ٠‏ وهو ان من كنت أولى به فى المحبة والتعظيم والقطع على 
سلامة الباطن » فعلى أولى به فى هذه الاحكام ٠‏ ثم نقول : حمل 
اللفظ على ما ذكرناه أولى من حمله على الامامة » والا لزم كونه اماما 
حال حياة محمد عليه السلام نافذ الحكم متصرفا فى الامة ٠‏ ولاشك 
قى بطلان هذا الكلام ٠‏ 

واما الوجه الثانى من الوجهين الذين تمسكوا بهما من هذا الخبر 
فجوابه : انا نحمل لفظ المولى على الناصر ٠‏ والمعنى : من كنت ناصر' 
له فعلى ناصر له ٠‏ أو المعنى : من كنت سيدا له » فعلى سيد له ٠‏ 
ولاشك أن هذا اللفظ يفيد التعظيم العظيم » لما أنه يفيد القطع بسلامة 
باطن « على » عن الكفر والفسق » وأنه لايحبه الا من أحبه الله )١(‏ 
ورسوله . وهذا يفيد أعظم المدائح وأجل المناصب ٠‏ 

ومما يدل قطعا على أنه ليس المراد من هذا الخبر » تقرير 
الامامة : أن النبى عليه السلام ما كان يخاف أحدا فى تبليع أحكام 
الله تعالى . كما قال تعالى : « يا ايها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 
ربك » : الى قوله تعالى « والله يعصمك من الناس » ( المائدة /ا5 ) 
فلو كانغرضه تقرير كونه اماما لذكره بلفظ دمريح معلوم يعرفه كل أحد 


(و) فانه لايحب الا ما يحبه الله : ١‏ 


44 


ولا لم يذكر ذلك اللفظ الصريح » علمنا : أنه ليس الغرض من هذا 
الخبر : ذكر امن الأمانة + 

وأما الشبهة الثالثة عشرة : فجوابها : ان هذا الخبر من باب 
أقحاد - على مامر تقريره فيما تقدم - سلمنا صحته ٠‏ لكن لانسلم أن 
هارون عليه السلام كان بحيث لو بقى » لكان خليفة لمومى عليه السلام 

قوله : « لأنه استخلفه » فلو عزله » كان ذلك اهائة فى حق 
هارون » قلنا : لانسلم ٠‏ فلم لايجوز أن يقال : ان ذلك الاستخلاف 
كان الى زمان معين » فانتهى ذلك الاستخلاف بانتهاء ذلك الزمان ٠‏ 

وبالجملة : فهم مطالبون باقامة الدليل على لزوم النقصان عند 
انتهاء هذا الاستخلاف » بل هذا بالعكس أولى ٠‏ لان من كان شریک 
الانسان فى منصب » ثم يصير ناكبا له وخليفة له » كان ذلك يوجب 
نقصان حاله ٠‏ فاذا أزيلت تلك الخلافة » زال ذلك النقصان » وعاد 
ذلك الكمال ٠‏ سلمنا : أن هارون كان بحيث لو عاش » لكان خليفة له 
بعد وفاته » لكن لم قلتم : ان قوله : « أنت منى بمنزلة هرون من موسى » 
يتناول جميع المنازل ٠‏ ودليل الاستثناء معارض بحسن الاستفهام وحسن 
التقسيم وحسن ادخال لفظى الكل والبعض عليه ٠‏ 

وأما الشبهة الرابعة عشرة : وهى آنه عليه السلام استخلفه فى 
غزاة تبوك ٠‏ فنقول : لم لايجوز أن يقال : ذلك الاستخلاف كان مقدرا 
بمدة ذلك السفر > فلا جرم انتهى ذلك الاستخلاف بانقضاء تلك 
المدة ٠‏ وأيضا : فانه معارض باستخلاف النبى عليه السلام أبا بكر 
حال مرضه فى الصلاة ٠‏ فان أنكروا ذلك .أنكرنا ذلك ٠‏ 

وأما الشبهة الخامسة عشرة : وهى التمسك بالمطاعن فى أبى بكر 
وعمر وعثمان ٠‏ فجوابها : ان ماذكرناه من الدلائل على امامة أبى بكر 
رضى الله عنه » دلائل يقينية ٠‏ وما ذكرتموه من المطاعن محتمل ٠‏ 
والمحتمل لايعارض اليقين ٠‏ والاستقصاء فى تلك التفاصيل لايليق 
بهذا المختصر ٠‏ وبالله التوقيق ٠‏ 


++ 


الفصل الخسامس 
فى 
بيان أن أفضل النإس بعد رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم من هو ؟ 


مذهب أصحاينا : أن أفضل الناس يعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم هو آبو بكر رضى الله عنه ‏ وهو قول قدماء المعتزلة . 

ومذهب الشيعة : أنه على بن آبى طالب رضى الله عنه ‏ وهو 
قول أكثر المتاخرين من المعتزلة ٠‏ 

اما اصحاينا : فقد تمسكوا بقوله تعالى : « وسيجنبها الأتقى » 
( الليل ١۷‏ ) ويقوله عليه السلام : « والله ما طلعت شمس ولا غربت 
على أحد بعد النبيين والمرسلين » أفضل من أبى بكر » وكل ذلك قد 
مضى تقريره فى الفصل المتقدم ٠‏ 

وأما الشيعة فقد احتجوا على أن عليا أفضل الصحابة بوجوه : 

الحجة الأولى : التمسك بقوله تعالى : « فقل : تعالوا ندع أبناعنا 
وأيناءكم » ونساعنا ونساعكم »2 وأنقسنا وأنفسكم » ( آل عمران 1١‏ ) 
وثبت بالاخبار الصحيحة : أن المراد من قوله « وأنفسنا » هو على ٠‏ 
ومن المعلوم أنه يمتنع أن تكون نفس « على » هى نفس « محمد » 
بعينه ٠.‏ فلابد وان يكون المراد : هو المساواة بين النفسين ٠‏ وهذا 
يقتضى أن كل ما حصل لمحمد من الفضائل والمناقب » فقد حصل مثله 
تعلى ٠‏ 

ترك العمل بهذا فى فضيلة النبوة » فوجب أن تحصل المساواة 
بينهما فيما وراء هذه الصفة ٠‏ ثم لاشك أن محيدا عليه السلام كان 
أفضل الخلق فى سائر الفضائل » ولا كان «على» مساويا فى تلك 
الفضاكل » وجب أن يكون أفضل الخلق » لأن المساوى للافضل يجب 
أن يكون أفضل . 


الحجة الثانية : التمسك بخبر الطير ٠‏ وهو قوله عليه السلام : 
« اللهم اكتنى باحب الخلق اليك » يأكل هذا الطير معى » والمحبة من 
الله تعالى عبارة عن كثرة الثواب والتعظيم ٠‏ 

الحجة الثالثة : ان عليا رضى الله عنه كان أعلم الصحابة » والأعلم 
أفضفل ٠‏ 

انما قلنا : انه كان أعلم الصحابة للاجمال والتفصيل ٠‏ أما الاجمال 
فهو أنه لانزاع أن عليا كان فى أصل الخلقة فى غاية الذكاء والفطنة » 
والاستعداد للعلم ٠‏ وكان محمد عليه السلام أفضل العقلاء » وأعلم 
العلماء ٠‏ وكان على غاية الحرص فى طلب العلم » وكان محمد عليه 
السلام فى غاية الحرص فى تربية « على » وفى ارشاده الى اكتساب 
الفضاكل ٠‏ 
تم ان عليا رضى الله عنه نشأ من آول صغره فى .حجر محمد عليه 
السلام » وفى كبره صار ختنا له ٠‏ وكان يدخل عليه فى كل الأوقات © 
ومن المعلوم : أن التلميذ اذا كان فى غاية الذكاء » والحرص على 
النقل )١(‏ وكان الآستاذ فى غاية الفضل » وفى غاية الحرص على 
التعليم ٠‏ ثم ان اتفق لمثل هذا التلميذ أن اتصل بخدمة هذا الآستاذ من 
زمان الصغر » وكان ذلك الاتصال بخدمته حاصلا فى كل الأوقات فانه 
يبلغ ذلك التلميذ فى العلم مبلغا عظيما ٠‏ 
وهذا بيان اجمالى فى أن عليا كان أعلم الصحابة ٠‏ وأما أبو بكر 

فانه انما اتصل بخدمته عليه السلام فى زمان الكبر + وآيضا : ما كان 
يصل الى خدمته فى اليوم والليلة الا زمانا يسيرا » أما على فانه اتصل 
بخدمته فى زمان الصغر » وقد قيل : « العلم فى الصغر كالنقش فى 
الحجر » والعلم فى الكبر كالنقش فى المدر » فثبت بما ذكرنا : أن عليا 
كان اعلم من أبى بكر 


)١(‏ التعلم (ب) 
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وأما التفصيل ٠‏ فيدل على ذلك وجوه : 

الآول : قوله عليه السلام : « أقضاكم على » والقضاء محتاج الى 
جميع أنواع العلوم ٠‏ فلما رجحه على الكل فى القضاء » لزم أنه 
رجحه عليهم فى جميع العلوم ٠‏ وأما سائر الصحابة » فقد رجح كل 
واحد منهم على غيره » فى علم واحد ٠‏ كقوله عليه السلام : « اقرضكم 
ريد بن ثابت › وأقرأكم أبى » 

والتانى : ان أكثر المفسرين سلموا آن قوله تعالى : « وتعيها أذن 
واعية » ( الحاقة ۲ ) نزل فى حق على رضى الله عنه ٠‏ وتخصيصه 
بزيادة الفهم يدل على اختصاصه بمزيد العلم 5 

الثالث : روى أن عمر رضی الله عنه أمر برجم أمراة ولدت لستة 
أشهر 2 فنيهه على رخى الله عنه ٠‏ وقال له : الآية « وحمله وقفصاله 
ثلاثون شهرا » ( الادحقاف 6 ) مع قوله : « والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين » ( البقرة ۲۳۴۳ ) على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر 
فقال عمر : « لولاا على ¢ لهلك عمر » وروى أن امرأة أقرت بالزناء U‏ 
وكانت حاملا » فأمر عمر برجمها ٠‏ فقال على : « ان كان لك سلطان 
عليها » فماسلطانك على ما فى بطنها ؟ » فترك عمر رجمها » وقال : 
« لولا على » لهلك عمر » 
انها ليست بحامل ؛ فلما نبهه على رذضى الله عنه ترك رجمها ٠‏ 

قلنا : هذا يقتضى أن عمر رضى الله عنه ما كان يحتاط فى سفك 
التدماء ٠‏ وهذا أشر من الأول ٠‏ 

وروى أيضا : أن عمر قال يوما على المنبر : » ألا لاتغالوا فى مهور 
النساء » فمن غالى فى مهر امرأة جعلته فى بيت المال » فقامت عجوز 
وقالت : ياأمير المؤمنين أتمنع عنا ما أحله الله لنا ؟ قال تعالى : 
« وان أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآتيتم احداهن قنطارا » 


۳ 


( م £۲ الأريعسين ) 


قلا تأخذوا منه شيكا » ( النساء ١؟‏ ) فقال عمر رضى الله عنه : كل 
الناس أفقه من عمر » حتى المخدرات فى البيوت » فهذه الوقائع وقعت. 
لغير على ٠‏ ومثلها لم يتفق لعلى . ۰ 

الرابع : نقل عن على رضى الله عنه أنه قال : « والله لو کرت 
ئى (1) الوسادة » ثم .جلست عليها » لقضيت بين اهل التوراة بتوراتهم: 
وبين آهل الانجيل 'بانجيلهم » وبين أهل الزبور بزبورهم » وبين أهل. 
الفرقان بفرقانهم ٠‏ والله مامن آية نزلت فى بحر ولا بر ولا سهل 
ولا جبل ولا سماء ولا ارض ولا ليل ولا نهار » الا وأنا أعلم فيمن نزلت 
وفى أى شىء نزلت » 

طعن « أبو هاشم » فى هذا ٠‏ وقال : « التوراة منسوخة ٠‏ فكيف 
يجوز الحكم يها ؟ » 

الجواب عنه من وجوة : 

الأول : لعل المراد شرح كمال علمه بتلك الاحكام.المنسوخة على 
التفصيل » وبالاحكام الناسخة لها الواردة فى القرآن ٠.‏ 

والثانى :. لعل.المراد : أن قضاة اليهود والنصارى متمكنون من 
انحكم والقضاء على وفق أديانهم » بعد بذل الجزية ٠‏ فكان المراد : 
أنه لو جاز للمسلم ذلك : لكان هو قادرا عليه ٠.‏ 

والثالث : لعل المراد يستخرج من التوراة والانجيل نصوصا دالة 
على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فيكون ذلك أقوى فى التمسك 
يها على اليهود والتصارى ٠‏ 

الرابع : انا نتفحص عن أحوال الغلوم ٠‏ وأعظمهاء علم الأصول . 
وقد جاء فى خطب أمير المؤمنين على,بن.أبى طالبه رضى الله عنه 
من أسرار التوحيد والعدل والنبوة والقضاء والقدر واحوال المعاد › 
ما لم يات فى كلام سائر الصحابة ٠‏ 


)١(‏ ألقيت : ب 


وأيضا : فجميع فرق المتكلمين ينتهى آخر نسبهم فى هذا العام 
اليه ٠‏ أما المعتزلة فهم ينمبون أنفسهم اليه » وأما الأشعرية فكلهم 
منتتبون الى « الأشعرى » وهو كان تلميذا 1 7 أبى على الجبائى » 
المعتزلى ٠‏ وهو منتسب الى أمير المؤمنين « على بن أبى طالب » _ 
وق الله عنه ‏ وأما الشيعة ٠‏ فانتسابهم اليه ظاهر ٠‏ وأما الخؤارج . 
فهم مع غاية يعدهم عنه كلهم منتسبون الى أكابرهم ٠‏ وأولئك الأكابر 
كانوا تلامذة على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

فثبت : أن جمهور المتكلمين من فرق الاسلام كلهم كانوا تلامذة 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وأفضل فرق الآمة هم الأصوليون » 
فكان هذا منصبا عظيما فى الفضل . 

ومنها : علم التفسير ‏ وابن عباس رئيس المفسرين كان تلمية 
على ومنها : علم الفقه : وكان فيه فى الدرجة العالية ٠‏ ولهذا قال 
عليه السلام : « أقضاكم على » وقال على : « لو كسرت لى الوسادة 
لحكمت لأهل التوراة بتوراتهم » على ما نقلناه ٠‏ ومنها : علم الفصاحة . 
ومعلوم أن واحدا من الفصحاء الذين بعده » لم يدركوا درجته » 
ولا القليل من درجته ٠‏ ومنها : علم النحو ٠‏ ومعلوم أنه انما ظهر منه . 
وهو الذى أرشد « أبا الأسود الدؤلى » اليه ٠‏ ومنها : علم تصفية 
الباطن ٠‏ ومعلوم أن نسب جميع الصوفية ينتهى اليه ٠‏ ومنها : علم 
الشجاعة وممارسة الاسلحة ٠‏ ومعلوم أن نسبة هذه العلوم ينتهى اليه ٠‏ 
فثبت بما ذكرنا : أنه رضوان الله عليه كان استاذ العالمين بعد 
محمد عليه السلام فى جميع الخصال المرضية » والمقامات الحميدة 
الشريفة ٠‏ 

واذا ثيت أنه كان أعلم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » وجب أن يكون أفضل الخلق بعد الرسول.: لقوله تعالى : 
« قل : هل يستوى الذين يعلمون » والذين لايعلمون » ( للزمر ٩‏ ) 


0 


وقوله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم ٠‏ والذين أوثوا العسلم 
درجات » ( الجادلة ١١‏ ) 

الحجة الرابعة : فى بيان أن عليا أفضل الصحابة : أن عليا كان 
أكثر جهادا من أبى بكر فوجب أن يكون أفضل منه ٠‏ اما انه کسان 
.أكثر جهادا مته ٠‏ فالامر فيه ظاهر » لمن قرا كتي السير » وأما آنه 
.من كان أكثر جهادا » كان أفضل ؛ لقوله تعالى : « وفضل الله 
'المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » ( النساء ٩٥۵‏ ) 

لايقال : لم لايجوز أن يكون المراد من هذا الجهاد : جهاد النفس » 
كما قال تعالى : « والذين جاهدوا فينا » لنهدينهم سبلنا » ؟ 
'( العنكبوت 59 ) 

للنا نقول : ان قوله « على القاعدين » يدل على أن المراد من 
ذلك الجهاد مع أعداء الدين ٠‏ 

الحجة الخامسة : التمسك بقصة فتح خيبر ٠‏ قالوا روى أنه عليه 
السلام بعث .ابا بكر الى خيبر » فرجع منهزما » ثم بعث عمر فرجع أيضا 
.منهزما ٠‏ وبلغ ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وآه وسلم فبات 
مهموما ٠‏ فلما أصبح خرج الى الناس ٠‏ ومعه الراية ٠‏ فقال : « ل#عطين 
الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله ٠‏ كرارا غير 
فرار » فتعرض لها المهاجرون والانصار » فقال النبى عليه السلام 
« أين على ؟ » فقيل : انه أرمد العينين ٠‏ فدعاله » وتفل فى عينيه » تم 
دفع اليه الراية ٠‏ 

ثم قالوا : هذا الحديث وكيفية هذه الواقعة يدلان على أن ما وصف 
يه النبى صلی الله عليه وآله وسلم عليا » لم يكن ابتا فى أبى بكر 
وعمر » لأنهما رجعا منهزمين » وغضب الرسول عليه السلام من ذلك ٠‏ 
ثم قال : « لأعطين الراية رجلا » من صفته كذا وكذا ٠‏ وهذا يوجب أن 
شيئا من هذه الصفات ما كان حاصلا » لأولتك الذين غضب عليهم » 
ألا ترى أن ملكا حصيفا » لو أرسل رسولا الى غيره فى مهم › ففرط 


الرسول فى آداء تلك الرسالة » فغضب الملك لذلك ٠‏ وقال : لارسلن 
غدا رسولا حصيفا .حسن القيام بادائها ٠‏ لكان يعلم كل عاقل : أن الذى 
ومف به الرسول الثانى وأثبته له » ليس موجوذا فى الآول ٠‏ وليس 
هذا من باب دليل الخطاب ٠‏ وائما هو استدلال بكيفية ما جرت 
الاحوال عليه ١ ٠‏ 


الحجة السادسة : ايمان على رضى الله عنه كان قبل ايمان 
أبى بكر رضى الله عنه ٠‏ واذا كان كذلك » كان أفضل من ابی بكر 
إما المقدمة الأولى فتدل عليها وجوه : 

أحدها : ما روي أن عليا قال على المنبر : « أنا الصديق الأكبر » 
آمنت قبل أن آمن أبو بكر » وأسلمت قبل أن أسلم أبو بكر » ثم قالوا : 
انه ادعى ذلك فى مجمع الناس وما كذبوه ٠‏ فدل ذلك على أن هذا 
المحنى كان ظاهرا فيهم ٠‏ 

وثانيها : روى سلمان الفارمى أن النبى عليه السلام قال : « أولكم 
ورودا على الحوض )١(‏ على بن أبى طالب » 

وثالئها : روى أنس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يوم الائنين » وأسلم على رفضى الله عنه يوم الثلاثاء »> وعن 
عبد الله بن الحسن (؟) قال كان امير المؤمنين على بن أبى طالب 
يقول : « أنا أول من صلى > وأول من آمن بالله ورسوله » ولم يسبقنى 
الى الصلاة ألا نبى الله » 

ورابعها : ان كون ايمان « على» قبل ايمان « اہی بكر » اقرب 
الى العقل ٠‏ وذلك لآن عليا كان اين عم محمد > وفى داره » ومختصا 
به ٠‏ وأما أبو بكر فائه كان من الأجائب › ويبعد غاية البعد أن يعرض 
الانسان مثل هذه المهمات العظيمة على الأجائب والاباعد » قبل عرضها 


)١(‏ ورودا على الحوض اسلاما ٠٠١‏ الخ : ب 
(۲( الحسين : فا 


على الأقارب المختصين به غاية الاختصاص ٠‏ لا سيما والله تعالى يقول : 
« وآنذر عشيرتك الأقربين » ( الشعراء. 7١5‏ ) 
لايقال : الدليل على آن انلام أبى بكر كان قبل أسلام « على » 
لقوله عليه السلام : « ماعرضت الاسلام على أحد الا وله فيه كبوة » 
غير أبى بكر » فانه لم يتلعثم » 
وجه الاستدلال به : هو أن النبى عليه السلام بين أن ابا بكر.لم 
يتوقف فى قبول الاسلام » فلو تاخر اسلامه عن اسلام غيره » لم يكن 
ذلك التاخر بسبب توقف أبى بكر ٠‏ لان الحديث دل على أنه لم يتوقف » 
فوجب أن يكون ذلك لجل أنه عليه السلام'قصر فى عرض الاسلام عليه ٠‏ 
وذلك يفضى الى الطعن فى الرسول عليه السلام وائه باطل ٠‏ . 
فعلمنا : أن الرسول ما توقف فى عرض الاسلام عليه ٠‏ وهو لم 
يتوقف فى قبوله البتة ٠‏ أما على ٠‏ فان هذا الحديث يقتضى أنه كان له 
كبوة توقف فى قبول الاسلام وهذا يدل على أن اسلام أبى بكر كان سابقا 
على اسلام على ٠‏ 1 
سلمنا : أن اسلام على كان سابقا على اسلام أبى بكر » الا أنا نقول : 
ان عليا حين أسلم كان صبيا ٠‏ بدليل الشعر المنقول عن على رضى الله 
عنه أنه قال : 
سبقتكم الى الاسلام طرا غلاماما » بلغت أوان حلمى 
وأبو بكر أسلم حين كان بالغا عاقلا ٠‏ والناس قد اختلفوا فى 
صحة اسلام الصبى ٠‏ وكيف كان قلاشك أن اسلام البالغ العاقل الصادر 
عن الاستدلال ؛ أفضل )١(‏ من اسلام الصبى الذى لايكون بالغا ٠‏ 
سلمنا : أن عليا رضى الله عنه كان بالغا وقت اسلامه » الا أنه 
لاشك أنه فى ذلك الوقت ما كان مشهورا فيما بين الناس ولا محترما 
ولا مقبول القول » بل کان كالصبى الذى يكون فى البيت ٠‏ فما كان 


١: أنقع‎ )١( 
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يحصل يسبب اسلامه قر وشوكة فئالاسلام. فاما أب بكر اد ين 
شيخًا محترما أجنيا > فحصل للاسلام جسبب اسلامه قوة وشوكة ٠‏ فكان 
اسلام أبى بكر افضل من .اسلام على . 

نا نقول : أما الخبر الذى تمسكتم به قى اثبات أن اسلام آبی بكر 
سابق على أسلام على » فهو من بابالآحَاد » ولا يفيد العلم . 

وقوله : « أن عليا حين أسلم ما كان بالغا » 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : 

الأول : لانسلم أنه أسلم قبل البلوغ ٠‏ ويدل عليه : أن سن على 
كان بين خمس وستين سنة » والنبى عليه السلام كان قد بقى 
بعد الوحى كلأثة وعشرين سنة »© وعلى بقى بعد النبى عليه“ السلام 
قريبا من ثلاثين سنة ٠‏ فان أسقطنا مدة ثلاث وخمسين سنة من ست 
وستين سنة » بقى ثلاث عشرة سنة ٠‏ فاذا كان على بن أبى طالب وقت 
نزول الوحى على النبى عليه السلام فيما بين اثنتى غشرة سنة وبين 
ثلاث عشرة سنة ٠‏ ويلوغ الانسان فى هذا السن ممكن » علمنا : أن كون 
على بالغا وقت نزول الوحى على النبى عليه السلام أمر ممكن ٠‏ واذا 
ثبت الامكان وجب الحكم بوقوعه » لما روى أن النبى عليه السلام قال 
لفاطمة رضى الله عنها : « 'ؤزوجتك أقدمهم اسلاما > وأكثرهم علما » 
ولو قلنا : انه ما كان بالغا حال ما أسلم لم يصح هذا الكلام . 


الوجه الثانى فى الجواب عن هذا السؤال : هب أن عليا ما كان 
فى ذلك الوقت بالغا » لكن لا امتناع فى وجود اسلام صبى كامل 
العقل قبل سن البلوغ ٠‏ ولهذا المعنى حكم « أبو .حنيفة  »‏ رحمه الله - 
بصحة اسلام .الصبى على هذا التقدير » فصدور الاسلام عن « على » 
وقت الصبا يدل على فضله:' من وجهين : 


عب 


: فى ب‎ )١( 


أحدهما : ان الغالب على طبع الصبيان الميل الى الآبوين » ثم 
ان عليا خالف الآبوين وأسلم » فكان هذا من فضائله 

و : أن الغالب على الصبيان الميل الى اللعب » فأما النظر 
والفكر فى دلائل التوحيد والنبوة » فغير لائق بهم ٠‏ فكان اشتغال 
« على » بالنظر والفكر فى دلائل التوحيد واعراضه عن اللعب فى زمان 
الصيا » من أعظم الدلائل على فضيلته ٠‏ فانه كان فى زمان صباه 
مساويا للعقلاء الكاملين ٠ , ٠‏ 

قوله : « حصل يسيب اسلام أبى بكر شوكة > وئوع من القوة ¢ 
ولم يحصل بسبب اسلام على البتة شىء من القوة » 

قلنا : هذا الفرق انما يظهر لو ثبت أن أبا بكر كان محترما موقرا 
فيما بين الخلق قبن دخوله فى الاسلام ٠‏ وهذا ممنوع ٠‏ واذا كان كذلك 
لم يظهر الفرق الذى ذكرتم ٠‏ فثبت بما ذكرنا : أن اسلام على كان متقدما 
على اسلام أبى بكر ٠‏ 

واذا ثبت هذا وجب أن يقال : ان عليا أفضل من أبى بكر ٠‏ 
لقوله تعالى : « والسابقون السابقون ٠‏ أولكك المقربون » ( الواقعة 
١١ ٠‏ ) ولقوله تعالى فى مدح الأنبياء « انهم كانوا يسارعون 
فى الخيرات » ( الأنبياء 1٠‏ ) 

الحجة السابعة : لاشك أن عليا كان من أولى القربى لمحمد عليه 
السلام وحب أولى القربى : واجب ٠‏ لقوله تعالى « قل : لاأسئلكم عليه 
اجرا » الا المودة فى القربی » ( الشورى ۲۳ ) وأما أبو بكر فاذه لبس 
كذلك ٠‏ والذى يجب حبه على جميع المسلمين فهو أفضل ممن لايكون 
كذلك ٠‏ 

الحجة الثامنة : قوله تعالى : « فان الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين » ( التحريم > ) والمفسرون قالوا : المراد بصالح المؤمنين : 


۴1-۰ 


على بن أبى طالب : والمراد من المولى ههنا : هو الناصر ٠‏ لن المفهوم 
المشترك من المولى بين الله وبين جبريل وبين صالح المؤمنين ليس الا هذا 
المعنى ٠‏ واذا ثبت هذا فنقول : هذا يدل على فضيلة على رضى الله 
عنه من وجهين : 

الأول : ان لفظ هو فى قوله تعالى : « فان الله هو مولاه » ٠‏ 
يفيد الحصر فيكون المعنى : ان محمدا عليه السلام لاناصر له » الا الله ؛ 
وجبريل » وعلى ‏ رضى الله عنه ‏ ومعلوم أن نصرة محمد عليه 
السلام - من أعظم مراتب الطاعات ٠‏ 

والثانى : انه تعالى بدا بذكر نفسه وثنى بجبريل وثلث بذكر 
على رضى الله عنه ٠‏ وهذا منصب عال ٠‏ 

الحجة التاسعة : إن عليا رضى الله عنه كان هاشميا ٠‏ والهاشمى 
أفضل من غير الهاشمى ٠‏ ش 

والمقدمة الأولى متواترة ٠‏ والثانية ٠‏ يدل عليها : قوله عليه السلام 
» ان الله اصطفى من ولد اسمعيل : قريشا ٠‏ واصطفى من قريش : 
هاشما » 

الحجة العاشرة : قوله عليه السلام « من كنت مولاه فعلى مولاه « 
ولفظ المولى فى حق محمد عليه السلام لاشك أنه يفيد أنه كان 
مخدوما للكل » وصاحب الأمر فيهم ٠‏ واذا كان الآمر كذلك » وجب أن 
يقال فى على : انه أيضا مخدوم لكل الامة ونافذ الحكم فيهم ٠‏ وهذا 
يوجب كونه افضل الخلق . والذى يدل على أنه يفيد المعنى الذى 
ذكرناه : ما نقل أن النبى عليه السلام لما ذكر هذا الكلام » قال عمر لعلى : 
« بخ بخ يا على ٠‏ أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة الى يوم القيامة “ 

ااحجة الحادية عشرة : قوله عليه السلام « أنت منى بمنزلة هارون 
من موسی » وهارون كان أفضل من كل آمة مومى » فوجب أن يكون 
على آفضل من كل أمة محمد عليه السلام ٠‏ 


۳۱۱ 


الحجة الثانية عشرة : انه عليه السلام لما آخى بين الصحابة اتخذه 
أخا لنفسه ٠‏ 'وروى أن عليا قال فى مواضع كثيرة : : « أنا عبد الله » 
وأخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ لايقولها أحد بعصبدى 
الا كذاب ٠‏ أنا الصديق الأكبر » وأنا الفاروق الأعظم *“أنا الذى يفرق 
بين الحق والباطل » ار 

وانما قلنا : ان المؤاخاة تدل على الأفضلية ٠‏ لان المؤاخاة مظنة 
المناواة قن الخخصف > وكون كل والهه متها قافا ةا الآخر ٠‏ ولا 
كان محمد عليه السلام أفضل من الكل » كان القائم مقامه كذلك . 

الحجة الثالثة عشرة : ماروى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال فى « حرقوص » )١(‏ شر الخلق وهو ذو الثدية - « يقتله 
خير الخلق » وفى رواية آخرى : « يقتله خير هذه الامة »-«وكان قاتله 
على بن أبى طالب رفى الله تعالئ عنه ٠‏ 

الحجة الرابعة عشرة : قال النبى عليه السلام لفاطمة : « ان الله 
تعالى اطلع على أهل الدنيا فاختار منهم أباك » فاتخذه نبيا » شم 
اطلع ثانيا فاختار منهم بعلك » 

الحجة الخامسة عشرة : قالت عائشة رضى إلله عنها : كنت عند 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذ أقبل على ٠‏ فقال : « هذا سيد 
العرب » قالت : فقلت بابى أنت وأمى ألست سيد العرب ؟. فقال : 
« انما آنا سيد العالمين ٠‏ وهو سيد العرب » 


الححة السادسة عشرة : روى (۲) أن النبى صلى- الله عليه وآله 
وسلم قال : « ان أخى ووزيرى وخيز من أتركه بعدى » الذى يقضى 
دينى » وينجز وعدى : علئ بن أبى طالب » 


١: الخ‎ ٠ فى ذى الثدية يقتله‎ )١( 
(؟) روى انس : ب‎ 


1۲ 


ألحجة السابعة عشرة : روى )١(‏ ابن مسغود أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : « على خير البشر ٠‏ من أبى فقد كفر » 
الحجة الثامنة عشرة : ان عليا لم يكفر بالله تعالى » وان أبا بكر 
كان فى زمان الجاهلية كافرا ٠‏ واذا ثبت هذا فنقول : أن عليا كان 
أكثر تقوى من أبى بكر ٠‏ لان من كان مؤمنا أبدا » لابد وآن يكون 
اكثر تقوى ممن كان كافرا » ثم صار مؤمنا ٠‏ والاتقى أفضل ٠‏ لقوله 
تعالى : « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ( الحجرات ١‏ ) 


الحجة التاسعة عشرة : روى احمد والبيهقى فى فضائل الصحابة 
قال « من اراد أن ينظر الى آدم فى فضله » والى نوح فى تقواه > 
وای اترام قفن كلفه ‏ وای مويق قن ت 4 والى خی فى 
مباقة + افلينظر الى کے ن أبن طالب > 

ظاهر هذا الحديث : يدل على أن عليا كان مساويا لهؤلاء الأنبياء 
فى هذه الصفات ٠‏ ولاشك أن هؤلاء الأثبياء کانو! أفضل من أبى بكر 
وسائن العسابة + والشاوى لفقل أن فر أن يكون .على فن 
عدي : 

الحجة العشرون اعلم أن الفضائل اما نفسانية واما بدني 
واما خارجية + اما النضائل النفسانية فهى مصورة فى نوعين : .الجلمية 
والعملية 5 


آما العلمية : 


فقد دللنا على أن علم « على  »‏ كرم الله وجهه كان أكثر 
من علم سائر الصحابة ٠‏ ومما يقوى ذلك : ما روى أن عليا رضى الله 
a E E aE‏ الله م E A‏ الشركة قله ينات 
من العلم » فانفتح لى من كل باب ألف باب » 


)١(‏ هذهدالمجة من ب 


1۳ 


وأما الفضائل النفسانية العملية + فأقسام : 

منها : العفة والزهد ٠‏ وقد كان فى الصحابة جمع من الزهاد » 
&» آنى در « و « سلمان » و « أيى الدرداء » وکلهم كانوا فيه تلامذة:١‏ 
على رضى الله عنه ٠‏ ومنها : الشجاعة ٠‏ وقد كان فى الصحابة جماعة 
شجعان ک « أبى دجانه » و « خالد بن الوليد » وكانت شجاعته آكثر 
نفعا من شجاعة الكل ٠‏ آلا ترى أن النبى عليه السلام قال يوم الآحرّاب ٠:‏ 
« لضربة على » خير من عبادة الثقلين » ٠‏ وقال على بن أبى طالب : 
« والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمائية » لكن بقوة رحمانية » )١(‏ 

ومنها : السخاوة ٠‏ وقد كان فى الصحابة جمع من الأآسخياء ٠‏ 
وقد بلغ اخلاصه فى سخاوته الى أنه أعطى ثلاثة آقراص ٠‏ فانزل الله 
تعالى فى حقه : « ويطعمون الطعام على حبه : مسكينا ويتيما وآأسيرا » 
ومنها : حسن الخلق ٠‏ وقد كان مع غاية شجاعته ويسالته حسن الخلق. 
جدا ٠‏ وقد بلغ فيه الى حيث ينسبه أعداؤه الى الدعابة ٠‏ ومنها : 
البعد عن الدنيا ٠‏ وظاهر "نه كان رضى الله عنه مع انفتاح ايواب 
الدنيا عليه » لم يظهر التنعم والتلذذ ٠‏ وكان مع غاية شجاعته اذا 
شرع فى صلاة التهجد » وشرع فى الدعوات والتضرعات الى الله تعالى 
بلغ مبلغا لا يوازيه أحد ممن جاء بعده من الزهاد ٠‏ ولا ضريسه 
« ابن ملجم » قال : « فزت ٠‏ ورب الكعبة » 

وأما الفضائل البدنية : 

فمنها : القوة والشدة ٠‏ وكان فيهما عظيم الدرجة » حتى قيل : 
انه كان يقطع الهام قطع الأقلام ٠‏ ومنها : النسب العالى ٠‏ ومعلوم : 
أن آشرف الانساب هو القرب من رسول الله ٠‏ وهو كان أقرب الناس فى 
النسب الى رسول الله صلى عليه وآله وسلم ٠‏ وأما العباس ٠‏ فانه 
وان كان عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » الا أن العباس كان 


١ : الهية‎ )١( 
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خا لعبدالله » والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » من الأب » 
لا من الام ٠‏ وأما آبو طالب فائه كان أخا لعبد الله.والد رسول الله 
من الاب والام ٠‏ 

وأيضا : فان عليا كان هاش ميا من الاب والام ٠‏ لأنه : 
على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم ٠‏ وأيضسا : 
أم على بن أبى طلاب : فاطمة بنت أسد بن هاشم ٠‏ ومنها : المصاهرة 
ولم يكن لحد من الخلق مصاهرة مثل ما كانت له ٠‏ 

وآما « عثمان » فهو وان شركه فى كونه صهر! للرسول » الا أن 
آشرف أولاد الرسول هو فاطمة ٠‏ ولذلك قال عليه السلام : « سيد نساء 
العالمين أربع » وعدها : منهن ٠‏ 

ولم يحصل مثل هذا الشرف للبنتين اللتين هما زوجتا عثمان ٠‏ 
ومنها : أنه لم يكن لاحد من الصحابة أولاد يشاركون أولاده فى الفضيلة » 
كالحسن والحسين - وهما سيدا شباب أهل الجنة ‏ ولداه ٠‏ 

ثم انظر الى أولاد الحسن مشل الحسن ‏ المثنى والمثلث - 
وعبد الله بن المثنى » والنف الزكية ٠‏ والى أولاد الحسين ٠‏ مكل : 
زين العابدين » والباقر » والصادق » والكاظم » والرضا ٠‏ فان هؤلاء 
الأكابر يقر بفضيلتهم وعلو درجتهم » كل مسلم ٠‏ 

ومما يدل على علو شانهم : أن أفضل المشايخ وأعلاهم درجة » 
هو « أبو يزيد البسطامى » وكان )١(‏ نشا فى دار جعفر الصادق › 
وأما معروف الكررخى » فانه أسلم على يد على ابن مومى الرضا (؟) 
وكان بواب داره ٠‏ وبقى على هذه الحالة الى آخر عمره ٠‏ ومعلوم 
أن أمثال هذه الأولاد » لم يتفق لاحد من الصحابة ٠‏ 

ولو أخذنا في الشرح والاطناب لطال الكلام ٠‏ 


(09) سقاء ٢ب‏ 
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9) على يد مومى الرضا : | 


فهذا مجموع دلائل من قال بتفضيل أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
قال أصحابنا ٠‏ 

اما التمسك فئ. التفضيل بقوله”تعالى : « وأنفسنا وأنفسكم » 
( آل عمران 51 ) ۰ 

فالجواب عنه : لانسلم آنه مخصوص بعلى › بل پروی آته فشكل 
فنة ج قرا وشم ان ا هارن فول لل رن 
« هم منى وأنا منهم » ° 1 ١‏ 1 

وأما الثانى : وهو التمسك بخبر الطير ٠‏ فالاعتراض عليه : 
أن نقول : قوله « باحب خلقك » يحتمل أن يكون أحب خلق الله فى 
جميع الآمور » أو يكون أحب خلق الله فى شىء معين ٠‏ والدليل على 
كونه محتملا لهما : أنه يصح تقسيمه اليهما ٠‏ فيقال : اما أن يكون ألحب 
خلقه اليه قى كل الأمور » أو يكون حب خلقه اليه فى هذا الأمر الواحد . 
وما به الاشتراك غير مأبه الاشتراك » وغير مستلزم له ٠‏ فاذن هذا اللفظ 
لايدل على كونه: لحب الى الله تعالى فى جميع الآمور فاذن هذا 
اللفظ لايدل الا على أنه أحب اليه فى بعض الأمور ٠‏ وهذا يفيد كرنه 
آزيد ثوابا من غيره فى بعض الأمور » ولايمتنع کون غيره أزيد توابا 
منه فى أمر آخر ٠‏ فثبت : أن هذا لايوجب التفضيل ٠‏ وهذا جواب 
قوی ٠‏ 0( 

أما الحجة الثالثة : وهى أن عليا كان أعلم - 

. قلنا : لم لايجوز أن يقال : انه حصل له هذه إلعلوم الكثيرة » 
بعد أبى بكر ٠‏ وذلك لانه عاش بعده زمانا طويلا » فلعله حصلها فى 
عذه امدق .+ فلم اقلم ٠‏ فته فى زهان يا اب يكن كان أعلم مله .+ 

وأما الحجة الرابعة ‏ وهى قوله : « ان جهاد على كان أكثر » - 
قلنا : الجهاد أقسام : متها : جهاد مع الئفس ٠+٠‏ ومئها : جهاد 
مع العدو بالحجة » والجواب عن الشبهة ٠‏ ومنها : جهاد مع العدو 


كلقن 


بالسيف والسنان ٠‏ أما الجهاد مع النفس » فلانسلم أن عليا كان أقوى 
فيه من أبى بكر ٠‏ وأما الجهاد مع العدو بالحجة والدعوة الى الله ©“ 
.فكان. آمر أبى .بكر' فيه اتم ٠‏ -ويدل عليه وجهان.: ؛ 
الأول : انه لما أسلم أبو بكر اشتغل فى تلك الايام بالدعوة الى 
الله تعالى » قدعا الى الله عثمان بن عفان وطلحة والزبير وسعد بن 
أبى وقاص وعثمان بن مظعون ٠‏ وهؤلاء هم أكابر الصحابة » وجاء 
بهم الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .حتى أسلموا على يده : 
وحصل يسبب ذلك للاسلام قوة عظيمة » فحصلت' بسبب اسلام أبى بكر 
هذه القوة العظيمة ٠‏ أما على فحين أسلم لم يصر اسلامه “با لاسلام 
غيره ٠‏ ومن المعلوم أن هذه الطاعة مما لايوازيها شىء من الطاعات . 
'" التاتی : ان أبا بكر لما أسلم كان أبدا فى منازعة الكفار والمناظرة 
معهم ٠‏ وبقى رامول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة فى مكة . 
ثم انتقل الى المدينة ٠‏ وبقى هناك سنة أخرى ٠‏ ثم نزلت آية القتال 
وأبو بكر فى تلك المدة الطويلة فى مكة والمدينة كان فى الذب عن ذين الله ' 
ومتابعة رسؤل: الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما على فانه فى ذلك 
الوقت كان صغئر السن » وما كان يخالط القوم ثم ان بعد نزول آية 
القتال اشتغل على رضى الله عنه بقتال الكفار ٠‏ 
فثبت : أن ابتداء الجهاد كان لابى بكر » وآخره لعلى رضى الله 


وأما الحجة الخامسة س وهى قولهم : أن ايمان على سابق على ٠‏ 
ایمان آبى بكر ب 


قلنا : وقد ذكرنا أن الأخبار فيه متعارضة ٠‏ وأخبارنا وان كانت 
من الآحاد » فكذا أخباركم ٠‏ وأيضا : فقد بينا : أن اسلام أبى بكر 
أثر. فى قوة الاسلام أثرا عظيما » وما كان اسلام غيره كذلك ٠‏ 

وأما الحجة. السادسة ‏ وهى التمسك بقصة خيبر ‏ فجوابها : 
ان ذلك الكلام يفيد أن مجموع الصفات المذكورة فى مدح الثانى » عير 


يننا 


n ET‏ سس 


ظ 


حاصلة فى مدح الأول ٠‏ فلما فال : « ل#أعطين الراية رجلا يحب | ش 


ورسوله ٠»‏ ويحبه الله ورسوله ٠‏ كرارا غير فرار » فهذا يدل على | 
هذا المجموع ما كان حاصلا لابى بكر وعمر ؛ لآن كونه كرارا غم 
فرار ما كان حاصلا فيهما ٠‏ وكان ذلك المجموع غير حاصل فييما 
وعدم كونه كرارا غير فرار لايوجب نقصانا فى الفضيلة ۰ الا دأ 
أن الأنبياء عليهم السلام افضل من الملائكة عند الشيعة » مع إا ذة 
انه ليس للانبياء من القدرة الحسية ٠‏ ذرة من القدرة التى للملائكا 
واما بقية الوجوه فهى الخبار ضعيفة » وامثالها موجودة | 
جانب ابى بكر » على ما تشتمل عليه الكتب المصنفة » فى هذا الج 
فهذا تمام الكلام فى هذا الباب ٠‏ والله أعلم ( ْ 


(1) المشكلة التى فرقت كلمة المسلمين واضعفتهم ٠‏ هى | 
الأحق بالملك على المسلمين جميعا ؟ ومن الاحق بقيادة الجيوش ل 
الاسلام بين الأمم ؟ وقد ظهرت فى المسلمين فرق وكل فرقة ٠‏ ثد 
اتا هن وعحدهاسا التى غرفت جراد الله مخ رات وة نا 
وهى التى تعمل به من سائر الفرق على الوجه الصحيح ٠‏ كل فرة 
تقول : أنا الحق ٠‏ وتقول : ومن عرف الحق يكون هو الأولى 9 | 
الجيوش وهو الاحق بالملك ٠‏ وكل فرقة تقول : ولاننا على الحق ٠‏ 
مخالفينا على الباطل ٠‏ والمفيم على الباطل فاسق أو كافر 5 0 

والكافر تجب علينا محاربته » كما يجب علينا قتال الكافر فكلا 
يس على الحق الذى نعرفه د ١‏ 
دة الشكلة -واضحة من كقب فرق المسلمين + فالخوار 
مسخالفيهم وحاربوهم ٠‏ والشيعة حاربوا السنيين »© والسنيون ا ۰ 
»خالفيهم ٠‏ بل وفرق من كل مذهب من هؤلاء المذاهب حاربت بعض 
بعضا ٠‏ على النظرية التى قلناها وهى : نحن نعرف الحق ونع 
دالحق ٠‏ ومن يعرف الحق ويعمل به ٠‏ فهو أحق بالملك على 5 
ا 


1A 


وهذه المشكلة كانت عند علماء. بنى اسرائيل ٠‏ وقد فرقتهم وأضعفتهم 
يصمدوا من بعد سليمان عليه السلام امام أعدائهم ٠‏ فقد غلبهم ملك 
ولا أسسوا ملكا فى عهد المكابيين لم يدم ملكهم » فقد غلبهم 
وس وادريائوس ٠‏ وذلك لأنهم انقسموا الى سامريين وعبرانيين . 
ببرائيون انقسموا الى فريسيين وصدوقيين ٠‏ والفريسيون انقسموا 
٠‏ ربانيين وقراكين 5 

وفى المسلمين أهل السنة والشيعة ٠‏ وكل منهما يريد السيطرة 
أخيه أولا » قبلما يتوجه الى دعوة الأمم ٠‏ فايام التتار ساعد 
لاكو الشيعة على احتلال بغداد لهزيمة السنيين ٠‏ كما يقول السنيون 
كتبهم ٠‏ ولا أوشك الشيعة على ملك المسلمين جميعا أيام الدولة 
غوية » أوعز السوريون وسنيون على السلطان سليم العثمانى ليحتل 
مر والشام فيكون قوة هائلة تصد الشيعة عن التوغل فى بلاد السنيين ٠‏ 
م له النصر وتسلم مفاتيح الكعبة :م 

وفى أيامنا هذه ٠‏ ظهر « آية الله الخميني » فى « ايران » ليكون 
عيم الدينى للمسلمين الشيعة ٠‏ ولا انتصر على أعدائه من الشيعة » 
لع الى العالم السنى » فلم يجد فيه زعيما دينيا بارزا ٠‏ واراد أتباعه أن 
دوا نفوذه الى البلاد السنية ٠‏ ولا فعلوا ٠‏ قام السنيون ضدهم 
يادة « صدام .حسين » رئيس « العراق » واستمرت الحرب سنوات » 
اعت فيها من المسلمين أموال » وأزهقت نفوس »2 وشيردت أسر » 

ديار » وتهدمت مدن » وهذا كله بسبب من اللاحق بالملك لأنه 

الحق ويعمل به ؟ 

وبحل هذه المشكلة يكون ٠‏ 

١‏ بتوحيد كلمة المسلمين فى العالم على القرآن والسنة المفسرة 


۴% 


( م ٤۳‏ - الأربعين ) 


۲ - يغذر المسلم أخاه فى المسائل الخلافية 

م الغاء التصوف وهدم القباب والأضرحة ومنع التوسل الى الله 
بغير الله ٠‏ وذلك لان الشيعة لايثوبون الى الحق الا بالغاء التصوف ٠‏ 
والقضاء على التصوف يقضى على فرق كثيرة يكفر بعضها بعضا منتسبون 
الى الشيعة والى أهل التصوف ٠‏ وهذا يسهل الوحدة بين المسلمين ٠‏ 

> عدم الانخذ بالأحاديث التبوية المرؤية بطريق الآأحاد فى 
فى العقائد فان الشيعى لن يسب أيا بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ لآنهما 
ظالمان لعلى رضى الله عنه فى نظره بسبب أحاديث عنده قد رويت له 
آنهما ظلما وجارا ولم يعدلا ٠‏ 


- الكحق بامامة المسلمين لايكون هو العارف العامل ٠‏ فكل مسلم 
يعرف دينه لان الله یسر ديبه لمن يريد أن يفهم - وفى الئاس منافقون 
يظهرون كثرة الأعمال ويظهرون الغيرة على الدين لمآربهم وأغراضهم + 
وانما يكون هو الأكثر.نفعا للمسلمين ٠‏ فلو أن قرية من القرى الصغيرة 
آرادت أن تجعل عليها رئيسا من ابنائها ٠‏ فانها تجعل الرئيس عليها 
من كان نفعه لأبنائها أكثر من غيره ٠‏ ومادام الكل يصلى ويتعبد ويظهر 
النسك ٠‏ والقلب لايعرفه ألا الله وحده ٠‏ فان الأحق بالملك والأحق 
بقيادة الجيوش انشر الاسلام بين الأمم هو من يخدم وينفع ٠‏ وبهذا 
تحل مشكلة المسلمين فى العالم ٠‏ 


PY. 


ف 


ضبط ا قراب الى يكن ال روع 
الا إشيامت اطا لي العم 


اة اتاب 


العلم : اما تصور واما تصديق ٠‏ والتصورات اما أن يقال : انها 
بأسرها مكتسبة » وهو باطل ٠‏ لانه يفضى الى الدور أو التسلسل . 
واما أن تكون كلها بديهية ‏ وهو الذى أقول به واما أن يكون بجضها 
يديهيا وبعضها كسبيا ٠‏ والذى يدل على ما اخترته : هو أن التصور 
الذى يطلب اكتسابه ٠‏ ان لم يكن مشعورا به أصلا » كان الذهن 
غافلا عنه » فيمتنع طلبه ٠‏ وان كان مشعورا به » كان تصوره حاضرا . 
فيمتنع » لان تحصيل الحاصل محال . 

فان قيل : لم لايجوز أن يكون مشعورا به من وجه دون وجه . 
والمطلوب هو تكميل ذلك الناقص ؟ وأيضا : فهذه الحجة بعينها قائمة 
فى التصديقات » فوجب أن لايكون شىء منها مكتسبا ٠‏ وذلك باطل 
قطعا ٠.‏ 

والجواب عن الآول : أن الوجه الذى صدق حكم العقل عليه > 
بآنه مشعور به » غير الوجه الذى صدق عليه حكم العقل » بأنه غير 
- ر به 5 لامتناع النقرة يز 2 و ينكذ يرجع ألكة 1 فی يذ 9 
الوجهين ٠‏ 

والجواب عن الثانى : لاشك أن التصور من حيث أنه تصور » 
على تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور السلب وتصور الايجاب ٠‏ 
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هته يجوز فى النقل- حصول: هذه القصورات. الأريعة يوق التصديق + 
فالتصديق مجهول من حيث انه تصديق » ولكنه معلوم من حيث انه تصور 
وأما التصور فهو شىء واحد ٠‏ فيستحيل أن يكون معلوما من وجه › 
مجهولا من وجه ٠‏ فظهر الفرق ٠‏ 

أما القدماء ٠‏ فقد احتجوا على قولهم : بانا نجد من أنفسنا أنا 
نطلب تصور حقائق الأشياء ٠‏ كقولنا : ما الملك ؟ وما الروح ؟ وذلك 
يدل على أن التصورات قد تكون مكتسبة ٠‏ 

واعلم : أن الجواب عنه مبتى على مقدمة ٠‏ وهئ : انه لايمكنتا 
أن نتصور شيئا » الا ماندركه باحدى الحواس الخمس » أو نجده من 
النفس ٠‏ كالالم واللذة والفرح والغضب » أو مايركبه العقل والخيال ٠‏ 
من ألحد هذه الآمور ٠‏ كشجر من ياقوت » وبحر من زكبق ٠‏ 

اذا عرفت هذا » فنقول : قول القاكل : ما الملك ؟ وما الروح ؟ 
اة : أنك تشير بهذا اللفظ الى هذه الصورة الحاضرة فى الذهن » 
فكان هذا الاستفهام فى تعنين المراد بهذا اللفظ ٠‏ وأما التصديقات . 
فلاشك أنها قسمان : بعضها بديهية » ويعضها كسبية ٠‏ ولاشك أن المكتسب 
انما يكتسب من تركيب البديهيات ٠‏ ولاشك أن ألجلى البديهيات هو أن 
النفى والاثيات لايجتمعان ولايرتفعان ٠‏ 

فان قيل : أما أن النفى والاثبات لايجتمعان » فهو ظاهر ٠‏ 
وأما أنهما لايرتفعان ٠‏ فليس فى غاية الظهور »2 لم لايجوز أن تكون 
بينهما واسطة ؟ 

قلنا : العقل ما استحضر ماهية النفى والاثبات » الا وجزم بأنه 
لا واسطة بينهما ٠‏ فالمراد من الآثيات : كل ماله تحقق وتعين وتمير 
قل ف تونالتقن نا لاقي له و ين له سعد له اة 

فى نفسه ٠‏ 


اذا عرفت هذا » فنقول : تلك الواسطة ان كان لها تعين وتخصص 


YY 


بوجه ما ء كان داخلا فى الاثبات » وان لم يكن لها تحقق وتخصص 
'أصلا ء كان داخلا فى طريق النفى ٠‏ 

فثبت : أنه لا واسطة بينهما ٠‏ 

اذا عرفت هذا » فنقول : أنه يتفرع على قولنا : النفى والاثبات 
لايجتمعان : مقدمات : 

احداها : قولنا : الكل أعظم من الجزء ٠‏ وإلا لكان وجود 
الجر اشير معتبرا من ديت أنه الحد أجزاء الكل © وغين معتير من 
حيث انه يكفى فى تحقق ذلك الكل : حصول الجزء الآخير : فيلزم أن 
يكون هذا الجزء معتبرا وغير معتبر ٠‏ وهو محال ٠‏ لأنه يقتضى الجمع 
بين النفى والاثبات ء .د 

المقدمة الثانية : ان الأآشياء المساوية لمشىء واحد » متساوية ٠‏ 
وذلك لآن تلك الأشياء لما كانت -حقائقها مساوية لحقيقة ذلك الثىء » 
كانت حقيقتها واحدة ولو لم تكن متساوية » لما كانت حقيقتها واحدة ٠‏ 
فيلزم : أي بكون حقيقتها واحدة » وان لاتكون .حقيقتها واحدة ٠‏ فيجتمع 
النفى والاثبات ٠‏ وهاتان المقدمتان يخرج عليهما أكثر العلوم الباحثة 
عن لواحق الكم المتصل » ولواحق الكم اللنفصل وكثيرا من المباحث 
الطلبيعية المتعلقة بالزمان والجسم ٠‏ وذلك أيضا فى الحقيقة بحث عن 
الكم المنفصل ٠‏ 

المقدمة الثالتة : ان حكم الثىء حكم مثله ٠‏ وذلك لأنه اذا دلت 
الدلالة على إن التعين الذى به الامتياز غير داخل فى المناط ٠‏ فحينئذ 
لم يبق الا الماهية » فلو صارت تلك الماهية محكوما عليها بحكم فى 
وار > ويسلب منها ذلك الحكم فى موضع آخر » لزم اجتماع النفى 
والاثبات ٠‏ وهذه مقدمة يتفرع عليها كثير من المباحث الكلامية والفلسفية 

المقدمة الرابعة : ان صور الأشكال القياسية متفرعة على مقدمسة 
النفى والاثبات أما الشكل الأول ٠‏ قلان الأكبر لما ثبت لكل ماثبت له 
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الأوسط ٠‏ الا وسط ثابت للأصغر » لزم تبوت الأكبر للأصغر ٠‏ اذ لو لم 
يثبت مع أنا .حكمنا بان الأكبر ثيت لكل ماثبت له الاؤسط لزم اجتماع 
النفى والاثبات ‏ اما الشكل الثانى فلان المحمول ثابت لحد الطرفين 
ومسلوب عن الطرف الآخر » فيلزم تباين الطرفين ٠‏ والا فقد اجتمع 
النفى والاثبات ٠‏ أما الشكل الثالث : فهو وهو أن الأصغر والأكبر 
لما التقيا فى الآوسط » فلو حكمنا بالتباين » لزم حصول الالتقاء 
ولا حصوله » فيجتمع التقى والاثيات ٠‏ وأما الشرطى المتصل فهو ان 
وجود الملزوم يوجب وجود اللازم » وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم ٠‏ 
ؤالا فلا لزوم ٠‏ وأما المنقصلة الحقيقية » فيلزم من وجود أى طرفيها » 
عدم الآخر » ؤمن عدم أى طرفيها وجود الآخر » تحقيقا لما ذكرنا مر 
امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما ٠‏ واذا عرفت هذه المقدمات )١(‏ 
ظهر لك آن بها يتبين جميع العلوم ٠‏ 

المقدمة الخامسة : أن المفهوم من الألف مغاير للمفهوم من اليساء 
فهما شيئان ٠‏ وتقريره يرجع الى تقرير تلك المقدمة ٠‏ قانه لما صح 
تعقل أحدهما مع الذهؤل عن الكخر » فلو كان (؟) واحدا » لكان 
قد صدق عليه أنه معلوم وغير هعلوم ٠‏ فيجتمغ النفى والاثبات ٠‏ وبهذه 
المقدمة تبين كثير من المبالحث الكلامية والفلسقية . 

المقدمة السادسة : قولنا : رأينا الذات تحركت بعد أن كانت ساكنة ٠‏ 
فلا بد وأن تكون الحركة والسكون زائدين على الذات ٠‏ وهذه أيضا ترجع 
الى ما ذكرناه ٠‏ لان الذات باقية فى الحالتين » وكل واحدة من هاتين 
الحالتين غير باقية فى الحالتين ٠‏ فلو كانت الذات هى نفس هاتين 
الحالتين » لزم اجتماع النفى والاثبات ٠‏ وهذه هى المقدمة الجيدة 
القوية ٠‏ 


)١(‏ التركيبات : ب 
(؟) قلو كانا : ب 


YE 


واعلم : أن ههنا مقدمتينٍ يفبرج التكلمون والفلدسكفة اکر 
كلامهم (") عليهما : 

المقدمة الأولي : مقدمة الكمال والنقصان ٠‏ كقولهم : هذه الصفة 
من صفات الكمال ٠‏ فيجب اثياتها لله تعالى » وهذه الصفة من صفات 
النقصان > فيجب نفيها عن الله تعالى ٠‏ وأكثر مذاهب المتكلمين متفرعة 
على هذه المقدمة » ثم تنشعب من هذه المقدمة ؛ مقدمة .أخرى ٠‏ وهى 
مقدمة الحسن والقبح ٠‏ مثل أن يقال : هذا الفعل حسن » فيجب فعله ¢ 
وهذا قبيح »> فيجب تركه ٠‏ وهذه المقدمة كانها أحد أنواع المقدمة 
الأولى ٠‏ لآن الكمال والنقصان جنس تحته ثلائة أنواع : الكمال » 
والنقصان فى الذات » وفى الصفات وفى الأفعحال ٠‏ والقيح والحسن 
عبارة عن الكمال والثئقصان فى الأفعال . 

اذا عرفت هذا فنقول : ان إكثر مباحث فرق المتكلمين متفرعة على 
هذه المقدمة ٠‏ 
أما الكمال والنقصان فى الذات » فلنذكر فيه مثالين : 

الأول : ما يتعلق بالتنزيه والتشبيه ٠‏ فصاحب التنزيه يقول : 
لو كان جسما وجوهرا أو فى مكان لكان مشابها لهذه المخلوقات . 
وهى ناقصة ٠‏ ومشابهة الناقص نقصان »> فيلزم تنریه الله تعالى عنه ٠‏ 
والمجسم يقول : لو لم يكن متحيزا ولا مشارا الية بحسب الحس ولا هى 
المكان »> لكان مشابها للعدم ٠‏ وهذا غاية النقصان ‏ تعالى الله عنه - 

والثانى : ما يتعلق بالرؤيه ٠‏ فنقول : الثىء الذي لايرى » يكون 
معدوما ‏ وتعالى الله عنه ‏ والمعتزلى يقول : الثىء الذى يرى » يكون 
فى مقابلة الرائى - وتعالى الله عنه - 

وأما الكمال والنقصان فى الصفات ٠‏ فقالت المعتزلة : لو كان كلامه 
قديما أزليا أبديا » لکن قد أمر مع أنه لامامور » وهو نقصان ‏ وتعالي 


(۳) مباحثهم : يه 


الله عنه ‏ وقال أهل السنة : لو صار موصوفا بضفة بعد أن لم يكن 
موصوفا بها » لكان قد تغير من النقصان الى الكمال ‏ وتغالى الله عنه ‏ 

وأما الكمال والنقصان فى الافعال : فقالت المعتزلة : لو كانت 
أفعال العباد بخلق الله تعالى وارادته » لكان فاعلا للقبائح مريدا لها 
وتعالى الله عنه ‏ وقال أهل السنة : لو حدث فى ملكه مالا يكون فى 
قدرته وارادته » لكان هذا قدحا فى كمأل الهيته ‏ وتعالى الله عنه - 
وأما جميع مسائل الأغراض والاوامر والتكاليف على قول المعتزلة » 
فمتفرع على مقدمة الحسن والقبح + 

وأما المقدمة الثشانية - وهى مقدمة الوجوب والامكان ‏ فهذه 
المقدمة فى غاية الشرف والعلو ٠‏ وهى غاية عقول العقلاء . قالوا : 
الموجود اما واجب أو ممكن ٠‏ والممكن لابد له من موجب ٠‏ وذلك الموجب 
لابد وأن يكون واجبا فى ذاته وقى صفاته » اذ لو كان ممكنا » لافتقر 
الى مؤثر آخر ٠‏ أما المقدمة الأولى وهى أنه واجب لذاته ٠.فهذا‏ له 
لازمان : 

الأول : أن يكون منزها فى حقيقته عن الكثرة » شم يلزم من 
فردانيته فى ذاته » أمران : 

أحدهما : أن لايكون متحيز! ٠‏ لن كل متحيز منقسم > والمنقسم 
لايكون فردا ٠‏ ولا لم يكن متحيزا » لم يكن فى اجهة . 

وثائيهما : أن لايكون واجب الوجود أكثر من واحد ۰ اذ لو كان 

أكثر من واحد لاشتركا فى الوجوب وتباينا فى التعين ٠‏ وما به المشاركة 
غير مابه الممايزة » فيلزم کون كل واحد منهما فى نفسه مركبا ٠‏ وقد 
قرضناه فردا ٠‏ هذا خلف . 

الثانى : كون واجب الوج ود لذاته لايكون حالا ولا محلا . 
والا لعاد الافتقار ٠‏ 1 

د عد د 


كارا 


المقدمة الثانية - وجوبه فى جميع صفاته الملبية والثبوتية ._. 
قالوا : والدليل على أن الآمر كذلك : أن ذاته أن كفت فى تحقق تلك 
الصفة » وجب دوامها بدوام الذات ٠‏ وان لم تكف افتقرت ذاته فى 
تلك الصفة الى أمر آخر ٠‏ ولابد بالدخرة من الانتهاء الى واجب لذاته .. 
فيعود ما ذكرنا من أنه يلرم من دوام ذاته » دوام تلك الصفة ٠‏ 

ثم ان الفلسفى يقول : ما لاجله كان مؤثرا فى غيره ٠‏ أما أن 
يكون هو ذاته » أو لوازم ذاته ٠‏ فيلزم من دوام ذاته › دوام مؤثريته » 
ودوام أثره ٠‏ 

والمتكلم يقول : لما وجب فى الفعل أن يكون مسبوقا بالعدم » لزم 
أن يقال : انه أوجد بعد أن لم يكن موجود! ٠‏ فالفيلسوف يستدل بحال 
المؤثر على حال الاثر » والمتكلم يستدل بحال الآثر على المؤثر ٠‏ 
والمعركة الكبرى والطامة العظمى فى هذا الموضع » هى مقدمة الوجوب 
والامكان فى الذات والصفات ٠‏ وبالله التوفيق . 


وهذا آخر الكلام فى هذا الكتاب ٠‏ 


السلام ‏ وهو « يأمن أظهر الجميل » وستر القبيح ٠‏ يا من لم يؤاخذ 
بالكروية رتم بوك الك ٠‏ تفط اى > تامسن لار 
باناسط اليدين بالركة > :ياوانتح المثفرة .. بامقزج: الكزية + يانقيل 
العثرات » ياكريم الصفح » ياعظيم المن » يامبتديا بالنعم قبل استحقاقها 
ا ا اك + فاغاية رغيواة + يا الله يالله ب مالك أن تقل 
على محمد » وعلى آل محمد » وأن لاتشوه خلقى بالنار » وأن تعطينى 
خير الدنيا الآخرة » وأن تفعل بى ما أنت أهله » ولا تفعل بى ما أتا 
أهله © فر. حمتك يا أرحم الراحمين ٠‏ والحمد لله رب العالمين ٠‏ 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه ٠‏ وسلم تسليما ٠‏ 


PY 


( تم كتاب الأربعين فى أصول الدين ٠‏ 
للامام فخر الدين الرازى .٠‏ محمد بن عمر + رضى الله. عنه ) 

وكان الفراغ من تحقيقه فى يوم السبت التاسع من رمضان سنة ألف 
«وأريعماكة وتسع من الهجرة ٠‏ الموافق الخامس عشر من ابريل سنة 
.ألف وتسعمائة وتسع وثمانين من الميلاد فى مدينة القاهرة ٠‏ فى قرية 
« ميت طريف » دقهلية ٠‏ وأهديه الى رجل الخيرات بها :. الاستاذ 
.محمد ابراهيم الامام رمضان ٠‏ 

مصححه فى المطبعة 
محمد حجازى احمد السقا 


۸ 


: التاليف‎ )١( 

١‏ - اعجاز القرآن - رد على كتاب « الفن القصصى فى القرآن 
الكريم ( نشر الانجلو المصرية 5 

؟ ‏ أقائيم النصارى . نشر دار الانصار بمصر 3 

۴ - بیان فساد بنى اسرائيل وعلوهم الكبير فى الأرض مرتين _ 
نشر دار الانصار بمصر 

٤‏ - نبوءة محمد فى الكتاب المقدس ‏ نشر دار الفكر العربى 
مص ر ان 

1 الله وصفاته فی اليهودية والنصرانية والاسلام فشر دار 
النهضة العربية بمصر + 

۷ علم السحر بين المسلمين وأهل الكتاب ‏ نشر مكتبة الثقافة 
الدينية بمصر ٠‏ 

اب كفاع عن احميل راتا ب ته مكية الققاقة 'الدينية ممص ٠‏ 

٠‏ المسيا المنتظر ‏ نبى الاسلام عل نشر مكتبة الثقافة الدينية 
a:‏ 

3 حاتقة التوراة ك مقار مومق الخسيةات السامرية والعيرانية 

تفسير انجيل برنابا ٠‏ 


۹ 


۴ - نقد الانجيل ٠‏ ( دخل فى كتاب المناظرة الحديثة ‏ نشر 
مكتبة زهران بالقاهرة ) ٠‏ 


١‏ - البشارة بنبى الاسلام فى التوراة والانجيل ‏ دار البيان 
العربى بمصر ‏ جزعان ٠‏ 
٥‏ - يوتا العمذان بين الالام وللنصرائية ‏ حار التراشب 
العربى بمصر + 
تمركت اھ ينين اک فى اميل پیا با دک 
المطيعى بالقاهرة ٠‏ 
تفسير الانفطار ‏ نشر المكتب الثقافى بالقاهرة ٠‏ 


رق 


(۲) كتب نسعى فى نشرها : ٠‏ 
١‏ اكير مجاهد فى التاريخ الحديث ‏ الشيخ رحمت الله 
الهندى ‏ نشر الكليات الازهرية بمصر ٠‏ 1 


٠‏ المدرسة الصولتية التى أسسها الشيخ رحمت الله الهندى فى 
مكة المكرمة ‏ نشر دار الانصار: يمصر ٠‏ 
(۴) التحقيق : 

٠ التوراة الشامرية ( النص العربى ) نشر دار الانصار بمصر‎ ١ 


۲ يقظة أولى الاعتبار ممأ ورد فى ذكر النار وأصحاب الذار ب 


٣‏ - شفاء الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة والانجيل من التبديل 
.فى المملكة العربية السعودية ٠‏ 


اظهار الحق ( كتاب فى علم مقارنة الاديان ) تاليف الامام 


جزءان 0 


ه ‏ الاعلام بما فى دين التصارى من الفساد والاوهام واظهار 
.محاسن دين الاسلام واثيات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام - 
تاليف الامام القرطبى ؟ ‏ تشر دار التراث العربى بمصر ‏ أربعة أجزاء 

5 العقيدة النظامية ‏ تاليف الامام الجويئى » امام الحرمين - 
.خشر الكليات الازهرية بمصر * 1 


۳۳1 
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۷ الفصل فى الملل والاهواء والنحل ‏ تاليف الامام العلامة 
اين حزم الاندلمى ( الجزء الخإص ينقد التوراة والانجيل ) تحت 
عنوان « أهل الكتاب » لابن حزم الإنحطبى ٠‏ 


م هداية الحيارى فن أجوبة اليهود والنصارى ‏ تاليف الامم 


العلامة ابن قيم الجوزية ‏ نشر المكتية القيمة بمصر ٠‏ 
۳ 
تأليف الامام اليموصيرى ‏ نشر مكتبة المدينة المنورة بمصر 


٠‏ التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة ‏ تاليف الامام القرطبى 


١‏ الخبذة الكافية فى أصول أحكام الدين ‏ تاليف -الامام العلامة 
ابن حزم الاندلسى ‏ نشر الكليات الأزهرية يمصر ٠‏ 


العربى بمصر ٠‏ 


الغزالى - تشر مكتبة امدينة المنورة بمصر ٠‏ 


01 - النصبيحة الايمانية فى فضيحة الملة النصرائية تأليف 
نصر بن يحيى - نشر الكليات الازهرية ٠‏ 


٠‏ على التوراة ٠‏ تاليف الباجى الشافعى ‏ نشر دار الانصار 


١‏ - الانتصارات الاسلامية فى كشف شبهات النصرائية ٠‏ تاليف 
الطوفى الحنبلى ‏ نشر الكليات الازهرية ٠‏ 


۲ 


المطالب العالية من العم الالهى ٠‏ ثأليف الامام فخر الدين 
الرازى - نشر الكليات الاهرية ‏ تسغة 'اجزاء ٠‏ 


۸ - مناقب الامام الشافعى ٠‏ تالف الامام فخر الدين الرازى .. 
نشر الكليات الازهرية ٠‏ 


5 أساس التقديس ٠‏ تاليف الامام فخر الدين الرازى - نشر. 
الكليات الازهرية ٠‏ 


«اللآا ~~ لباب الاشارات والتنبيهات وهو تهذيب واختصار لكتاب. 
الاشارات والتنبيهات - تاليف الامام فخر الدين الرازى ‏ نشر الكليات. 


.- تاليف الامام فخر الدين الرازى‎ ٠ شرح عيون الحكمة‎ - ۲١ 


۲۲ النيوات وما يتعلق بها طبعة مستقلة عن كتاب المطالبه 
العالية ‏ وفى اوله مباحث فى العقيدة والفلسفة ٠‏ 


العالية ‏ وفى اوله مباحث فى 'العقيدة والفلشفة ٠‏ 


07 ب القضاء والقدر ¢ أو الجبر والقدر ‏ طبعة مستقلة عن كتاب. 
المطالب العالية ‏ وفى أوله مباحث فى العقيدة والفلسفة ٠‏ 


م٠‏ _ خلاصة الترجيح للدين الصحيح ٠‏ تاليف الطيبى الدمشقى - 
فى نهاية اظهار الحق ‏ طبعة ؟ ٠‏ 


rr 


5 - مختصر الاجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية ٠‏ تاليف 
الطيبى الدمشقى ‏ فى نهاية اظهار الحق ‏ طبعة ؟ . 


۷ - التنبيهات فى اثبات الاحتياج الى البعثة والحشر ٠‏ تاليف 
الشيخ رحمت الله الهندى ٠‏ فى نهاية اظهار الحق ‏ طبتة ۲ . 


۸ - الفرق بين المخلوق والخالق لعبد الرعمن بن سليم البغدادى 
نشر مكتبة الثقافة الدينية بمصر ٠‏ ۰ 


9 7 احكام القرآن .. للامام القرطبى ‏ من تفسيره ‏ نشر مكتبة 
البيان العربى بمصر .. 


٠‏ ب شرح الارشاد لأبى بكر بن ميمون القرطبى ‏ نشر الانجلو 
- المصرية بمصر ٠‏ 


١‏ - مختصر تفسير القرطبى . نشر دار الكتب العلمية ببيروت 


؟" - مختصر تفسير الامام فخر الدين الرازى ‏ نشر دار الكتب 
العلمية ببيروت ٠‏ 


۳ أدلة الوحدانية فى الرد على الملة النصرانية ‏ توزيع 
الكليات الازهرية بمصر ٠‏ 


4 - الفصل فى الملل والاهواء والنل لابن حزم قسمان ٠‏ 


م الجواب الفسيح لما.لفقه عبد اللسيح ‏ لتعمنان الالومى - 
نشر دار البيان العربى بمصر ‏ جزعان . 2 ٠‏ 


4 


١‏ - صحة أصول مذهب اهل المديئة ‏ للامام العلامة ابن تيمية 
- نشر مكتبة الثقافة الدينية بمصر . 

۷ ب مكاشفة القلوب للامام الغزالئ ٠‏ 

۸ - تلبيس ابليس لابن الجوزى ٠‏ 

۹ - شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازانى ‏ نشر الكليات 
الازهرية بمصر ٠.‏ 


- اغاثة اللهفان فى حكم طلاق الغضبان  لابن قيم الجوزية‎ - ٠ 
. مكتبة الثقافة الدينية بمصر‎ 0 

_ -المساكل الخمسون فى أصول الدين للامام فخر الدين الرازى‎ ١ 
. نشر المكتب الثقافى بالقاهرة‎ 

۲ ل الشفاعة العظمى للامام فخر الدين الرازى ‏ نشر المكتبة 
الأزهرية للتراث بالقاهرة .> 

4 أحكام القرآن للامام الخازن ‏ نشز الكثيات. الأزهرية ٠‏ 

44 فضائل القرآن وآداب التلاوة ‏ للامام القرطبى - نشضر 
اللكتب الثقاقى بالقاهرة . 

6 - نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز للامام فخر الدين الرازى - 
نشر المكتب الثقافى بالقاهرة ٠‏ 

رسالة فى الرد على الرافضة - للامام المقدسى ‏ نشر المكتب 
الثقافى بالقاهرة ٠‏ 

۷ ل بحر الكلام لأبى المعين النسفى ‏ نشر دار المششرق العربى 


بالقاهرة ٠‏ 
۸ - نقد التصوف للامام القرطبى ‏ نشر دار التراث الاسلامى 


4 - المتجر الرابح فى ثواب العمل الصالح للحافظ الدمياطى - 
ro‏ 
( م ٤٤‏ - الأريعين ) 


5٠‏ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة للامام الغزالى - نشر 
التراث الاسلامى . 

٠ الروح لابن قيم الجوزية  نشر الكليات الأزهرية‎ ١ 

۲ - الأريعين فى أصول الدين . للامام فخر الدين الرازئ - فشر 
الكليات الازهرية ٠‏ 

٠‏ “اه علم الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة لابن حزم 
الأندلسى ‏ نشر المكتب الثقافى بالقاهرة ٠‏ 

5 البيان المفيد قى علم التوحيد ٠‏ وهو مختصر شرح الخريدة 
للامام احمد الدردير فى مذهب الأشاعرة المقرر على القسم الاعدادى. 
بالمعاهد الدينية الأزهرية ‏ السنوات الثلاث ‏ نشر المكتبة الأازهرية 
للتراث . 

۵ - مختصر اظهار الحق لرحمت الله الهندى ٠‏ 

1 المناظرة الحديثة بين الشيخ ديدات والقس سواجارت ‏ نشر 
مكتبة زهران بالقاهرة ٠‏ 

۷ - التقديم لتفسير القرطبى ‏ نشر دار الغد بالقاهرة . 

4 المحصول فى أصول الفقه للامام فخز الدين الرازى ‏ نشر 
الكليات الازهرية ٠‏ 

۹4 2 الأستاذ الامام عبد الغنى الراجحى - جهاده فى الدعوة 
والرد على المخالفين ‏ نشر دار البيان العربى بالقاهرة . 

٠‏ - حجية السنة بين الخوارج والمعتزلة ‏ للامام فخر الدين الرازى. 
- نشر دار المشرق العربى بالقاهرة ٠‏ 

١‏ - أصول الايمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى ‏ نشر 
المكتبة القيمة بالقاهرة . 

5 خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة للامام الرازى - تشر 
المكتب الثقافى بالقاهرة ٠‏ 22 

۳ 


فهرسصة 
الجزء الأول من كتاب 
الأربعين فى أصول الدين 


للامام فخر الدين الرازى 
اموضوع 
مقدمة المحقق 5 5 5 5 85 5 5 


المسالة الآولى : فى حدوث العالم ٠. ٠ . ٠.‏ . 
المقدمة الأولى : فى حقيقة العالم ٠ ٠ » ٠ ٠‏ 
المقدمة الثانية : فى حقيقة المحدت ٠ ٠‏ له ٠ ٠‏ 
المقدمة الثالثة : فى شرح مذاهب الناس فى هذه المسالة 

المسالة الثانية : في أن المعدوم ليس بشىء ٠ ٠‏ 


السالة الخالخة : فى أثبات العلم بالصائع  +٠ ٠‏ ° ° 


المسالة الخامسة : فى أن حقيقة الله تعالى مغالفة لسائر الحقائق 


لحين ذاته المخصوصة ٠ ٠ <٠‏ 
المسالة السادسة : فى أن وجود الله تعالى هل هو نفس 


> م 


* * ٠ ٠ ٠ . حقيقته لم لا‎ 


المسالة السابعة : فى أن الله تعالى ليس بمتحيز + ٠‏ ° 
المسالمة الثامنة : فى أنه تعالى ليس فى مكان ولا فى جهة ٠‏ 


a 


۴۸ 


144 


101 


الموضوع 


المسألة التاسعة : فى أنه ا ن أن تحل ذانه فى شىء 
وکل ان ل فة من فاده قن کی2 


المسالة العاشرة : فى بيأن انه کال ب ن بكرن محلا لجرت 


المسالة الحادية عشرة : فى بيان كونه تعالى قادرا 
الفصل الأول : حقيقة القادر . . . . . 
الفصل الثانى : فى اقامة الدلائل على أنه تعالى قادر . 
المسالة الثانية عشرة : فى اثبات أنه تعالى عالمم . . . 


الفصل الأول : فى اقامة الدلالة على أنه سبحانه وتعالى عالم 


الفصل الثانى : فى بيان- آنه سبحانه وتعالى عالم بكل 

المعلومات .لقاع اماه 

المسالة الثالثة عشرة : فى اثبات أنه تعالى مريد ٠.‏ . 

< الفصل الأول : فى شرح حقيقة الارادة + . . . 

الفصل الثانى : فى بيان أن الله تعالى مريد ‏ - . 
الفصل الثالث : فى شرح مذاهب الناس فى كوته ۰ 
تعالى مريدا جه 1 

المسالة الرابعة عشرة : فى كونه تعالى حيا . . . 

المسألة الخامسة عشرة : فى اثبات أن الله تعالى علما وقدرة 

المسألة السادسة عشرة : فى كونه تعالى سميعا بصيرا ٠‏ . 

الفصل الأول : فى شرح حقيقة الابما والاسماع . 


الفصل الثانى : فى بيان أنه تعالى موصوف بالسمع 


PA 


+» 


١.٠ 


31 


۳4 


الموضوع الصحيفة 


المسألة السابعة عشرة : فى كونه تعالى متكظما ء + .٠ا.‏ 
الفصل الأول : فى حقيقة الكلام ٠. ٠.‏ . . . 
الفصل الثانى : فى اثبات كونه تعالى متكلما ٠. ٠.‏ ء 

المسألة الثامنة عشرة : فى بقاع الله تعالى  ٠. ٠.2‏ + م . 
الفصل الأول : فى حقيقة البقاء ٠.٠‏ 0 03 0 3 » 
الفصل الثائی : فى بقاء البأرى سبحائه وتعالی ۾ ٠‏ 

المسالة التاسعة عشرة : فى أن الله تعالى مرئى . . . 
الفصل الأول : فى تفسير قولنا : الله تعالى مرئى أم لا 
الفصل الثانى : فى حكاية ما قيل فى هذه المسألة من 

الدلاكل العقليه وذكر المباحث فيها . 
الفصل التانث : فى ذكر الدلائل على جواز رؤية الله تعالى 
الفصل الرابع : فى بيان أن النظر المقرون بحرف الى 

هل هو موضوع للرؤية أم لا . ٠‏ . 

الليه تعالى ډوم القيامة ۰ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل السادس : فى حكاية شبه المعتزلة فى انكار 

الرؤية والجواب عنها . . . . 

المسالة العشرون : فى بيان أن كنه حقيقة الله تعالى هل هو 
معلوم للبشر آم لا . . 
الفصل الأول : فى أن العلم بالكنه هل هو الآن حاصل 
أم لا ٠ 3 3 3 ٠ ٠‏ و« 
الفصل الثانى : فى بيان أن كنه حقيقة الله تعالى وان لم 


يفف 


TAY 


4۲ 


40 


°۸ 


يكن الکن معلوما فهل يصح أن يصير معلوما للبشر ٠٠١‏ 


۳۳۹ 


الموضوع الصحينة 


المسألة الحادية والعشرون : فى بيان أن صائع العالم سبحانه 
کان وا بد ما حو يك وان 
المسألة الثائية والعشرون : فى خلق الأقمال  ٠. ٠.٠‏ . .٠ه‏ وني 
المسألة الثالئة والعشرون : فى أنه لايخرج شيىء من العدم الى 
الوجود الا بقدرة الله تعالى ٠.‏ . ٣٣م‏ 
المسالة الرابعة والعشرون : فى بيان أنه تعالى مريد لجميع الكاكنات ۲٤١‏ 
المسألة الخامسة والعشرون : فى أن الحسن والقبح يثبتان بالشرع ‏ 4؛”م 
المسألة السادسة والعشرون : فى أنه لايجوز أن تكون أفعال الله 
تعالى وأحكامه معئلة بعلة البتة ‏ .ه ٠.‏ ١مس‏ 
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قهرسة الجزء الثانى من كتاب 
للامام فخر الدين الرازى 


الموضوع الصحيفة 


e 
9 


المسالة السابعة والعشرون : فى اثبات الجوهر الفرد . 
المسالة الثامنة والعشرون : فى حقيقة النفس ٠‏ .> . . 
المسألة التاسعة والعشرون : فى اثبات الخلاء . . . . 
SRT AA‏ الماك e‏ د 2 4 
الفصل الأول : فى اعادة المعدوم .  .‏ . . 
الفصل ااثانى : فى بيان أن ما سوى الله تعالى فانه 
نمو ا ع د ل ا 
الفصل الثالث : فى بيان أن الخرق والالتكام جائزان على 
لحرا ا ٠‏ 4 مد ا 
الفصل الرابع : فى آن الله تعالى هل يعدم أجسام العالم آم لا 
الفصل الخامس : فى تفصيل مذاهب الئاس فى المعاد 
وتقرونالقول: الحق في كا ب 
للل الفادن 2 فى اة رای 4 ا ع © 
الفصل السابع : فى تفصيل مذاهب القائلين بالمعاد 
لجات الا ا ر ا 
المسالة الحادية والثلاثون : فى اثبات نبوة محمد م 
المسالة الثانية والثلاثون : فى عصمة الأنبياء عليهم السلام 
المسالة الثالثة والثلاثون : فى أن الملائكة أفضل آم الأنبياء 
عليه اه ل 
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57 المسخيفة 


المسالة الرابعة والثلاثون : فى كرامات الأولياء ‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ووذ 
المسألة الخامسة والثلاثون : فى أحكام الثواب والعقاب ‏ ۰ ۰ ٠١4‏ 
الفصل الأول : فى حكم الثواب والعقاب ٠ط ٠١.5 ۰ ٠. ٠.‏ 
الفصل الثانى : فى حكاية أدلة المرجئة على عدم القطع بالوعبد ۲۰۷ 
الفصل الثالث : فى حكاية أدلة المعتزلة على القطع بالوعيد ١١١‏ 
الفصل اارابع : فى دلاكلنا على العفو ۰ . ۰ . 8م8١‏ 
المسالة السادسة والثلاثون : فى أن وعيد الفساق منقطع  ٠ ٠‏ . لالام 
المسألة السابعة والثلاثون : فى شفاعة نبينا محمد ب ٠. ٠‏ 886 
المسالة الثامنة والخلاثون : فى أن التمسك بالدلاكل اللفظية هل 
يفيد اليقين أم لا ؟ .٠ه‏ .٠ه‏ + .ه . إمم 
الا التاستعة والكلتكوق فى اة مه ١ 4 ١‏ . 
الفصل الأول : فى وجوب الامامة ٠ . . ٠.‏ هم 
الفصل الثانى : ف[ ليجب أن يكون الامام معصوما ۰ «-- 
الفصل الثالث : قيما يصيثت E‏ به اماما + . + + 4نم 
الفصل الرابع : اقامة ل على 06 4 الحق ٠ >٠‏ دل 
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٠ه aj)‏ 
المسألة الأربعون : فى ضبط المقدمات التى يمكن الرجوع اليها 
فى اثبات المطالب العقلية 


وهى خاتمة الكتاب . . . . ووم 
كتب r‏ 00 ل 
ٍِ للمحقق ٠. ٠ + ٠ 0 ٠‏ 0 . ۴۹ 
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